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المقدمة 
euls‏ الحضارة الإسلامية عبر التاریخ في علاقة مستمرة مع الحضارات 
الجاورةءاليونان والرومان غرباءوفارس واهند شرقاءقبل الإسلام وبعدهءبل إن إبداعات 
الحضارة الإسلامية هي نتيجة لهذا التفاعل بين الداخل والخارجءبين الموروث والوافدهبین 
النقل والعقلءبين علوم العرب وعلوم العجم.بین علوم الغايات وعلوم الرسائلءأو بلغة 
العصر بين الأنا والآخر. 
ظلت العلاقة الجدلية بين الانا و الاخر مثار بحث وتنقیب مستمرين» على الرغم 
من اختلاف طرائق البحث بين ' العربي ' المتمثل بالأناء و " الغربي ' المتمثل بالخ 
فقد نشأت عن ذلك حركة واسعة النطاق -حصوصا في الغرب الأوربي الناهض والطامح 
إلى التوسع والسيطرة» إثر سلسلة الحروب الصليبية pass Crusades‏ النهضة 
6 متعديا m‏ د الدفاع عن اللفس-أطلق عليها اسم (الاستشراق) . 
Orientalism‏ و الذي - حسب ادوارد سعید - كان يعني : طريقة للوصول إلى تلاژم 
مع الشرق مبنية على منزلة الشرق الخاصة في التجربة الأوربية الغربية»فالشرق ليس لصيقا 
بأوربا وحسب.بل كذلك موضع أعظم مستعمرات آوربا؛وآغناها؛وآقدمها:ومصدر 
حضاراتها ولغاتهاءومنافسها. الثقافی,واحد صورها الأكثر عمقا وتكرار حدوث للآخر» 
واضافة فقد ساعد الشرق على تحدید آوربا أو (الغرب) بوصفه صورتهاء و فكرتهاء ر 
٠‏ شخصيتهاء وتجربتهاء المقابلة. 
۱ من هنا كانت التساؤللات حول الحملة الفرنسية على مصر مثار تحليل و محف 
طویلین لأهمية هذه الحملة التلاقي في الشرق و الغرب» ولیس هذا فحسب» بل لفهم 
صورة ذلك الغرب الذي ظل طویلا غائب عن الفهم الشرقي بکلیته. فجاء البحث فیما 
کنبه cans‏ الصري الازهري عبد الرحمن put‏ في كتابه عجائب الاثار في ام 3 
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لذا كان سعینا من خلال دراسة الورخ عبد الرحمن الجبرتي المؤرخ الاول للحملة 
الفرنسية على مصر الى ادراك ماهية الاحتلال من خلال مورخ عربي - مسلم من طبقة 
العلماء؛ والذي كتب بطريقة تختلف كليا عما كتبه الاخرون عن الاحتلال» فكانت لديه 
اليابت جد خاصة في رصد الفرنسيين و التدوين لتلك الحقبة» وقد مثل وجهة نظر النخبة 
المثقفة في مصرء وليس فقط دراسة الحملة الفرنسية بوصفها احتلال و قوة استعمارية 
فرضت هيمنتها على مصر بل با cle‏ معها من ادوات حضاریت تلك الادوات التى 
جعلت صورة الاخر الغربي صعبة التال» فهو بين الباعث الجديد للنمو و الازدهار 57 
الدمر القاتل الذي يغتصب ارضا رغما عن اهلها . تلك الازدواجية ال تميزت بها الحملة 
الفرنسية» والي جعلت من نظرة المؤرخ الجبرتي تمتاز تحتمل التناقضات الكثيرة . 

وبرغم ما كتب عن الحملة الفرنسية الا أن الحدث في حد ذاته مازال يثير 
اشكاليات كثيرة متعددة و متجددة» وثمة سمة اخرى bi‏ بها تلك الغزوة الاستعماریت 
وهي ان الافكار و النظريات التي انتجت في تفسيرهاء تفوق» في ily‏ الامر» مانم اختباره 
ودراسته على مستوى الوقائع التاريخية المشكلة لضمون الحدث ككلء واذا كان ذلك 
يسبب في خلق صعوبات de‏ لكل من يتصدى لدراسة الحملة الفرنسية ویتحری عدم 
الانسياق وراء تلك الافكار و الاطر النظرية» الا انه يجب الاعتراف بان الانتاج الفكري و 
النظري قد أثر بشكل كبير على تفسير الحملة و ماتبعها. 00 

ان J‏ يظل باستمرار مفتوسا للعديد من الدراسات لاسیما وان الارشيفات 
الفرنسية تحظى بدرجة كبيرة من الثراء في المعلومات التي رما لم تتوافرء بهذا الزخم غير 
العادي لغيره من الاحداث المناظرة cad‏ فضلا عن الببليوجرافيا المطولة الي ترصد اكثر من 
۳ شهادة تاريخية للمشارکین من الضباط و الجنود وحتى المدنيين الذين شاركوا في 
الاسداث او اولئك الذين كانوا شهودا عليهاء ان نحص هذه الاصول الوثائقية والمصادر 
التعددة باستخدام ادوات منهجية ومعرفية ككل دون القفز الى الاستنتاجات-انما يسمح 
باستكشاف زوايا جديدة في الصورة التي تم تكوينها عن الحملة حتى لو ادى ذلك الى نقد . 
العديد من النتائج الراهنة التي تحظى منذ فتر 5 بعيدة بالأهمية و الاعتراف. 
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و الحقيقة» أن الجانب الاکثر اهمية لفهم الحملة الفرنسية. لا ينبع من الاثار 
الوثائقية للحملة الفرنسية» فوجهة النظر الفرنسية محروفة نتيجة لذلك الزخم الوثائقي 
رغم تعدد التفسيرات» ولکن وجهة النظر الاكثر اهمية بالنسبة لناء هي الوثائق الي 
رصدت الحملة الفرنسية و التي تمثلت بكتاب فجت الاثار للجبرتي؛ و JH‏ ان 
شخصيته وهو شاهد مباشر و فاعل في الاحداث قد جعلث من كتابه المصدر الذي لا 
بديل له [والذي يكاد يكون الوحيد غالبا في واقع الامر] للتعرف على الجوانب العملية 
للحملة, . 


وقد اعتمدنا منهجا أكثر عمقا لفهم النصوص التي تركها الجبرني» بدا بشخصية 
الجبرتي و تكوينه الفكري و الاجتماعي» وارتباط الموروث الديني و الاجتماعي في تكوين 
الرؤى و صياغة شخصية الاخر من منظوره باستناده الى تراكمية معرفية وأثر ذلك في دمج 
التحليلات النقدية الى اخرجت الفرنسيين و المصريين على حد سواء في كتايه . 

لقد كنا على مقربة جد بالغة من النصء متعاملين مع النص بتشريحه وتحليله وفق 
الأحداث ووفق ارتباطه بمراحل تاريخية سابقة» فغالبا ما وضع الجبرتي نصوصه بطريقة 
اختلفت US‏ عمن سبقه» فهو يضع نصا يريد منه التدليل على الكثير من الاحداث 
مستخدما طريقة تجعل من النص متشعبا رغم يساطة بنيته . 

كما حاولنا اثبات رؤى الجبرتي و تصوراته من خلال ربطنا النص بالقوى 
المسيطرة في وقت كتابة النص لاسيما بعد ان استطعتا ان شت الفترة التي كتب بها الجبرتي 
عجائبه. فآراءه واثبات تاريخها اقترن بتصوراته وطريقة طرحه للحدث تأييدا كان ام 
مضادا ۱ 

ان الجبرتي مثل رژية خاصة في dhe‏ الاستفراب و النظرة الى GAM‏ فتجاوز 
النظر الى المحتلين على انهم حتلين» رغم انه لم پنسی ذلك ولکن في الوقت ذاته استطاع ان 
یکون رؤيته عن الفرنسيين بطريقة جد حيادية و متصفةء وکان,اطبرتي يعقد القارنات و 


ghoul.‏ بين ¿ الفرنسيين و بين ما قد عاشه من انظمة. وهي نظام المماليك و 














العثمانيون» الذين اعتبرهم بعيدين جدا عن العدل و الحرية التي كان ينشدها الجبرتي» 
ولقد امتلك الجبرتي عقلية متفتحة و متقدة في عملية رصده للفرنسيين و العثمانيين على 
حد سمواع . ۱ 

وقد استغرق الامر منا الرحلة الى مصر الى البلد ذاته الذي جرت فيه احداث 
الحملة الفرنسية عام lg AYIA‏ عن الضادر و المراجع الاصيلة» في القاهرة و 
الاسكندرية» متنقلا بين الکتبات و الجامعات المصرية و مؤسسات حفظ الوثائق مثل دار 
الكتب و الوثائق القومية في القاهرة» و الراکز العلمية مثل مركز البحوث و الدراسات 
الامریکبة. والجامعة الامريكية في القاهرة» بعد الاستعانة go‏ ساعدني للموافقة على 
دخحول مراكز محثية بالقاهرة» ما اتاح لي الدخول و الاطلاع على عدد كبير من المصادر و 
النصوص الاصلية للمدونات التاريخية عن الحملة الفرنسيةء و الت لا تتوفر في العراق . 
بالإضافة الى الكثير من المصادر و المراجع التي تم شرائها من اسواق الكتب في القاهرة . 
وقد كانت اهمية تلك الولفات و الوثائق تنبع من الرغبة بالوصول الى النصوص الاصلية 
و الطبعات الاولى تلمولفات وجاء كتاب عجائب الاثار في التراجم و الاخبار و مظهر 
التقدیس بذهاب دولة الفرنسيس و كتاب مدة الفرنسيس في مصر للجبرتي في الرتبة 
ody‏ اذ حصلنا على كل الطبعات بالاضافة الى خطوطات تلك الكتب» اضافة الى 
النسخة المترجمة الى الانكليزية من کتاب عجائب الاثار وكتاب تاريخ مدة الفرنسيس في 

وقد جاءت الدراسة على ثلاثة فصول و تمهيد سبقهاء اذ كان التمهيد يشكل 
تفسير الجذور الاولى للحملة الفرنسية و اصوها الفكرية التي انبئقت من خلال کتب o‏ 
الرحالة اذ كان ينبغي علينا فهم الرؤية الستبقة للفرنسي حين دخوله مصرء ثم اليات 
التخیل؛ وكيف تكونت تلك الصورة و ماهي ابعادهاء و ما هي المرجعية الفكرية و 
الفاهيمية التي استندت عليها محفزات تلك الصورة الذهنية» ثم ماهي الموروثات النصية 
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التي اعتمدت علیها تلك الاخيلة الفرنسية في تکوین الرژی والصور عن الاخر الذي ظل ‏ 

وکان الفصل الاول الذي انقسم إلى ثلاثة مباحث pla]‏ الجبرتي عن ilhi‏ 
الفرنسية (۱۸۱۱-۱۷۹۸) دراسة نقدية في معرفة الزرخ ' ]ء اذ بجثنا في الجذور و 
الخلفيات الفكرية والاجتماعية للمؤرخ عبد الرحمن الجبرتي (4ه/ا١-18155‏ م ) ؛ لفهم 
شخصيته من حيث هو مؤرخ و رجل دين و. مواطن مصريء و من ثم بيئته التي عاشهاء 
من خلال ثلاث اور الاول : والده حسن srt!‏ الذي 43 أكبر الائر وأسلوب 
حياته» وثمة جانب اخر -وهو الأهم الاشارة بالبحث في 


في مؤلفاته وتاربخ الكتابة 
وبواعثهاء لان ادراك تاريخ الكتابة عنده ؛ يوضح شخصيته وآرائه» حين نعرف لمن کتب؛ 
وكيف كتب و متى کتب» وبالضرورة سئثبت شهاداته ومصادرها وطرائق تجميعهاء 
وبالتالی فان ذلك سيعطي عن الجبرتي صورة ذات ملامح واضحة وأبعاد دقيقة. 

و لان الجبرتي اعتبر نقطة تحول في الكتابة التاريخية في مصر في القرن الثامن عشرء 
لذا وجدنا ان البحث في جزثيات عميقة مكنونة داخل مولفانه تبدأ بدراسة اليات البحث 
عند الجبرتي» ورژیته للحدث؛ و قصدیته في الکتابة . ۱ 

و يشل الفصل الثاني [الجيرتي و الفرنسیین دراسة تحليلية في رؤية atl‏ 
للفرنسيين في مصر] من هذه الدراسة الجانب التطبيقي لرژی الجبرتي التي کونها عن 
عصره استنادا الى تكوينه المعرفي» ليعطي هذا الفصل عرضا مفصلا عن الاندماجات 
الفكرية و التصورات النقدية التي طرحها الجيرتي في كتابه عجائب الاثارء لذا ثمة 
بالغة و ارتباط جد وثيق بين الفصل الاول و الفصل الاني» من حيث هو تليق عملي 
انظریات الجبرتي الفكرية والتاريخية و السياسية و الاجتماعية . 

۱ ويعطي هذا الفصل الملامح التكوينية التي ثبتها الجبرتي عن الحملة الفرنسية و التي 
Gee‏ انطباعهالاول و الصدمة التكرية الى تعرض ها gl‏ لا سیم بد لطاب 
نابلیون الذي وضع ابحبرتي في صراع فكري Cite‏ من نوعه مع ما لديه من موروث 











فكري تاريخاني ووضع قیمه ومعرفته على المحك. وتحول خطير للانتقال من عصر الى 
عصر اخر» اذ خاطب ابلیون اماني الجبرتي في منشوره الاول. وهذا ما تضمنه البحث 
الارلء الذي ركز على الصدمة الاولى للحملة ومن ثم اعطاء الانطباع عن التحدیث الذي 
شهدته مصر وعجز العقل الصري عن انتاج بنيوية تحديثية اصيلة . 

لقد درجنا على توصیف نظام الحكم الفرنسي في مصر؛ والیات اشکم 
وخصائصه اذ اشتمل المبحث الثاني على تبيان النظام الديقراطي ونقل التجرية الفرنسية 
الى مصر من خلال النظام الاداري و السياسي کم مصر نابلیون : 

اما البحث الثالث فکان لتوضیح الانجازات الفرنسية على كافة الاصعدة في 
مصرء ally‏ احدثت ت التغييرات البئيوية ليس في البناء الحضاري فحسب. بل حتى ¬ فيما ' 
بعد - بالفکر المصري الحديث» الذي ظهرت بوادره في فترة محمد علي ومايليها . 

ان لكل مرحلة تاريخية اثار تفوق تلك الافعال التي حدثت» وقد يكون بعضها 
قصير المدى فتزول بزوال المؤثرء وقد تستمر الاثار على المدى البعيد و تلك هي الاكثر 
خطورة؛ اذ انها تقوم بفعل التحويل الفكري العقلي داخل اللاوعي و اللاشعور الذي * 
تتركه تلك المؤثرات . فقد مثلت الحملة الفرنسية Ley‏ تاريخيا بكل المقاييس AE‏ اثارا جد 
عميقة على اجتمع و البنية العقلية المصرية» ولا نكاد نجافي الحقيقة اذا قلنا بان للحملة 
الفرنسية على العقل المصري اثارا جد عميقة بلغت اعادة تشکیل بنية العقل الصري و 
فكره و انتجت - فیما بعد - رؤى و افكار مثلت ذلك التأثير الفرنسيء في الفن و الادب 
و التاريخ و حتى الجغرافيا و السيئما و السرح و التعليم؛ وال اليوم . 

لذلك جاء الفصل الثالث[المصريون في ظل الحملة الفرنسية دراسة نقدية في 
وصف المبرتي للتحولات التاريخية و الفكرية ۲ لیظهر تلك المؤثرات و طريقة استيعابها 
من قبل المصربين» ثم تحوها الى فكر و بنى عقلية داخل انجتمع الصري . فكان المبحث 
JANI‏ عن الحكم و الادارة الذي مثلته منذ زمن بعيد طبقة العلماء» لیظهر الاثر الذي 
۱ تركته الحملة الفرنسية في هذه الطبقة الى تزعمت الفكر المصري منذ زمن بعيد . 
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وکان البحث الثاني في الاثر الذي ترکته الحملة على اجتمع الصري, ذلك الاثر 
الذي اظهر طبقات اجتماعية جديدة ‏ نکن تحلم إن تطفو على السطح لولا مجيء الحملة 
الفرنسية» لاسیما الطبقات الطائفية و الدینیة. ثم الترائبية الاجتماعية التي مکنت طبقات ل 
يكن ها شان يذكر من ان تکون طبقات ذات اثر ووعي و ادراك لما هي عليه . 

و خلص البحث الثالث الى التباين بين الانظمة الثلاث الى عاشتها pas‏ بين 
حكم العثمانيين و الماليك وثم الفرنسیین وعودة العثمانيين الها تلك الصیغ التي 
صيرت من كينونة اجتمع في عدة انحناء‌ات على الرسم البياني للعقل الصري . 

وقثلت الخاتمة بالاستنتاجات التي توصل اليها الباحث من خلال الدراسةء والتي 
اعطت صورة مكتملة عن الحدث من خلال رؤية المؤرخ عبد الرهن الجبرتي ۳ الي 
اعطت ملامح مكتملة من حيث هي مرتبطة بالواقع المصري انذاك ومرتبطة برژية الاخر 
الذي شكل الى يومنا الحالي عبئا على التكوين الفكري العربي . 


۱۷ 
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تمهيد 
نابليون و الحمبرتي 
(اثر الموروث gall‏ في تكوين صورة الآخر ) 


ان فهم الصيغة المتكاملة للحدث التاريخي الضخم بتراكماته الفكرية و pall‏ 
الذي اشتمل على موروثات نصية فائقة الضخامة من حيث تكوين الرؤية عن الاخر» و 
من اجل رسم صورة ذهنية دقيقة لذلك الحدث. لا بد من بداية تمهيدية» تقاس فيها 
صورتي الاطراف؛ طرف اسلامي ينتابه الشك فيما حوله؛ ويتطلع دائما الى التغيي 
ويمتلك قابلية للتحليل المنطقي القائم على اسس نفسية تستند الى موروث فكري عاشه 
الجبرتي مع نفسه في معترك يتبح له الاستدلال المنطقيء اذ كان شخصية فاعلة في الحدث» 
وشاهد مباشرء اصبحت BLES‏ الصدر الذي لا بديل له رغم ائه يطرح العديد من 
الملشكلات» فهو ارستقراطي قاهري؛ واسع col tl‏ ينتمي الى وسط العلماء ويرتبط عبر 
اواصر وثيقة بالفئة المملوكية المغلقة على نفسهاء Cally‏ كانت تحكم tll‏ فهو يمتلك 
Neca Nee pal AE Ling‏ عنام تفع الى ای 

وقبل كل ما فضىء ينبغي علينا فهم الرؤية الستبقة للفرنسي حين دخوله مصره 
ثم الیات التخیل» وکیف تکونت تلك الصورة و ماهي ابعادهاء وماهي الرجعية الفکرية 
و المفاهيمية التي استئدت عليها محفزات تلك الصورة الذهنيةء ثم ماهي الموروثات النصية 
التي اعتمدت عليها تلك الاخيلة الفرنسية في تكوين , الرؤى والصور عن الاخر الذي JE‏ 
مجهولا حتى دخول الحملة الفرنسية الى مصر عام ۱۷۹۸. 

- ولان الحدث يشتمل على قطبين اولهما الفرنسیین ونابليون» و ثمة LLG‏ هنا 

للتفريق بين الفزنسین من حيث هم شعب» وبين ابلیون من حيث هو صيغة للحدث 
OY To‏ لین واس علیموزوت جد قسي و AB‏ بن اشرقه وأنبئقت 
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منه احلامه ورغباته التي قادته للتطلع الى الشرق وعقلیته التي تکونت بصعوبة و تعقید لا 
يضاهى» Chilly‏ الاخر هو الجبرتي و مصر وتماما ینطبق عليه ما انطبق على نابلیون؛ 
فکانت له ادواته في تحديد زاوية الرؤية للفرنسي من منطلقاته هو وكأنه بقارن ویناظر بين 
تخیلات فكرية عاشها هو وتلك المخيلة التي تمتع بهاء وامتاز بقدرته على وضع الصور 
ومن ثم تحريرها وتحليلها في یلته ليخرج بذهنيته عن الواقع الذي يعيشه بصيغة نصية؛ و 
من ثم قدرته على فهم الاحداث ثم انعكاساتها على واقعه» هنا فقط يمكن أن تتحدد 
الصورة وأبعادها الدقيقة» في ضوء حقيقة ان الجبرتي كان له دافع. مثلما كان لنابلیون؛ 
وراء الرصد ول يكن جرد مدون للحدث. فقد انطلق تدوینه من رؤية فكرية و سياسية 
dole‏ به . 


- وبدءا من هذا النص الغريب الذي كتبه jad‏ وقدمه الى لويس الرابع عشرء 
الذي يقول : ' المؤكد ان مصر كانت السبپ الذي ادى بالمسيحيين الى فقد الاراضي 
القدست. كما كانت النقذ للمخمدین"" الذين لولا امتلاکهم هما لاختفوا من على وجه 
الارض. يبين هذا النص مدى تجذر الصورة الذهنية عن الشرق ببعدها الديي؛ واندفانجها. 


seed (1‏ ( ۱۷۱۷-۱۷6۲ م )ء فيلسوف الائي مثالي و موضوعي و أول رئيس لا كاديية برلين للعلوم؛ 
واحد مبتكري حساب التفاضل. كان جيولوجيا و بيولوجيا و مؤرخا وهو في تفسيره للواقع سعى الى 
توحيد المبدا الالي و نظرية الذرات الروحبة الموناد التي عرضها في کتابه علم الذرات الروحية وهو 
مؤسس امحدل الثالي الالمانيء وقد وصل من خلال اللاهوت الى تقرير الرابطة التي لاتتفصم بين الادة 
و الحركةء ولعل من ابرز كتبه كتابه المعروف بعنوان مقالات جديدة في الفهم الانساني . مستروميرج» 
رونالد» تاريخ الفکر الاوربي احدیث ۱ لالأوام ترجمة : امد الشيباني» ط۳ دار القاريء 
العربي» ( القاهرة : ۱۹۹۶ ص Voo‏ 

(Y)‏ يشسب السیحیون في فترة العصور الوسطی و مابعدها اتباع الني محمد GB)‏ الى اسمهء و اعتقد بعض 
المسيحيين آیضا أن السلمین يعيدون محمدا كما عبد السیحیون السیح. وهذا ما سبب انتشار 
اسم محمديين بدل مسلمين في الغرب ولا یذکرونهم بالسلمین استنادا الى وجهة نظرمم التي 
رسموها عن الاسلام ونبیه» و الاجدر قول (السلمین)» لان الاسلام لا ينسب الى الشخوص؛ بل هو 
. دين الله سبحانه. ۱ 
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اندماجا کلیا في البعد الديني لدرجة تفسیر کل ما هو اسلامي ب (محمدي)» والحقيقة ان 
عملية التفریق تلكك جاءت نتيجة سوء الفهم الذي تولد عن عدم العرفة بالشرق جيداء 
وتكوين الاساطیر والصور الخرافية عن الشرق وعن صعوية اقتحامه لان فيه الوحوش 
call‏ لاتقهرء ومرد ذلك كله الى الكينونة الغربية في عدم معرفة الشرق» لکن في الوقت 
نفسهء يقدم لیبنتز صورة اكثر وضوحا وقسوة اذ يقترح على الملك لويس الرابع عشر 
غزو مصرء ویقول هذا هو اضخم مشروع يمكن تصوره و الاكثر سهولة في تنفيذه» وان 
مصر من بين جميع بقاع العام هي الافضل موقعا من اجل السيطرة على الدنيا و على 
البحار(۳) . 

كانت فرنسا هي البلد الوحيد الذي اقام اعتبارا من عام ۱۵۳۰ م علاقات مع 
سلیمان القانونيی٩‏ ؛ ley‏ كانت الامبراطورية العثمائية لاتزال تثير رعب القوی السيحية 
الاخرى» ومنذ ابرام معاهدة الامتیازات الاجنبية )٩‏ استعادت العادلة (الغرب / الاسلام 


(3 ( Stoddart , T.L. , “An Account Of the “ Consilium Written By Leibnitz : 
Under The Auspices Of the Elector of Mayenc and Presented to Louis 
XIV “ Foreign and Commonwealth office collection , University Of 
Manchester (England : 1850) , P.6. 


)£( سلیمان القانوني (۱۵۱۱-۱8۹۵م )سلیمان بن سلیم الأول عاشر سلاطین آل عثمان؛ تولى العرش 
إثر وفاة والده سلیم الأول عام ۸۹۲/ ۱۵۲۰م: وکان عمره ۲٩ MIT‏ سنةء وقد امتدت مدة حکمه 
5 سنة والدته يهودية تدعی آولغا ۲۷۷/95 ولقبها سلیم حفصة زوجته والدته من الفتاة اليهودية 
البولوئية روکسلانه. وبعدما آغجبت له ولداً سماها 652 lS‏ اندريه» سلیمان القانوني؛ ترجة : البشیر 
بن سلام ط۱. دار الجيلء (بیروت:۱۹۹۱)» ص NE‏ ۱ 


Heats ( (0)‏ لات الأجنبية Les er‏ تعنى من A oa = 00 on‏ الثامن 
نغطاطها وتخلفهاء وقويت فيه به شوک الدول الأجنبية ااا 3 جنيع أرجاء السلطنة ا f‏ قبل 
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/ مصر ( اهمیتها مرة اخمرى» كما لو كانت فرنسا -في رغبتها لنسیان ذکریات القدیس 
لويس ال مؤللة- قد ارادت أقامة تبادلات تجارية ضخمة مع مصره ولا ols‏ مفتاح القدس 





ذلك فقد كانت الامتيازات الأجنبية وجهاً من وجوه التسامح الديني والتعايش الطائفي اللذين كانا 
يفضيان باحترام المعتقدات والشعائر الدينية لغير المسلمين المقيمين في ديار السلطنة العثمانية.إن معاهدة 
الصداقة العقودة عام ۱۵۳۰ بين الباب العالي Sublime Porte‏ ها وفرئسة كانت أول ما سمي 
بالامتيازات الأجنبية في عهد السلطنة العثمانية. وكانت تتألف من ۱۷ مادة منها ما يتعلق بالإقامة ومنها 
ما يتعلق بالتجارة ومنها ما يتعلق همارسة الشعائر الدينية والعتقدات المسيحية. وتضيف تلك المصادر أن 
الدول الاچنبية الأخرى بادرت إلى عقد معاهداتها مع الباب العالي وذلك على التفصيل التالي: إنكلترة 
عام ۰۱۵۸۳ هولندة عام ۰۱0۱۳ النمسة عام ۰۱۷۱۸ السويد عام ۰۱۷۴۷ مملكة الصقليين عام ۰۱۷4۰ 
توسكانة عام 4۷ ۰۱۷ الدثمارك عام ۰۱۷۵۲ بروسية عام 211/51 إسبانية عام ۰۱۷۸۲ روسية عام ۰۱۷۸۳ 
الولايات المتحدة عام ۰۱۸۳۰ وبلجيكة عام ۱۸۳۸ Letty‏ اليونان عام ۰۱۸۵۵ وقيل إن جمهورية البندقية 
سبقت فرنسة في عقد معاهدنها مع الباب العالي عام ١505‏ وإنها كانت معاهلة نموذجية في سلسلة تلك 
الامتیازات gil‏ نصت على منح الأجانب حريات غتلفة. الكيالي» عبد الوهاب» موسوعة السیاستء ط 
۱ المؤسسة العربية للدراسات و النشرء (بيروت : ۱۹۷۹)» ج ۱/ ص ۰۳۱۰-۳۰۹ . 
CY)‏ لويس التاسع (Louis 1X)‏ أو لويس القديس (Saint Louis)‏ هو ملك فرئسا("؟؟١2-1‏ 
۰ م)واین لويس الثامن.وّضم أثناء فترة ولایته الأولى (۱۲۳۲-۱۲۲۱ م) تحت وصاية والدته بلانش 
من قشتالة(281:|18© (Blanche de‏ » نقامت بالقضاء على ثورة کبار اصحاب الأراضي والتضوین 
تحت لواء isk‏ فرنسا؛ ثم آنهت oy dl‏ الدينية ضد الألبيين - (albigeois)‏ جاعة من الغلاة 
الدينيين» نسبة إلى مدينة ألبى في جنوب فرنسا - عندما وقعت اتفاقية باریس(۱۲۳4م) وأخیرا زوجت 
ابنها من مارغریت دو 9 (Marguerite de Provence). iby‏ أستلم لويس التاسم مقاليد الحكم 
بعد أن بلغ سن الرشدء فقام بهزيمة أحد الخارجين عليه وهو كونت لامارش (comte de la‏ 
(0616هآلافي موقعتين ele AYET)‏ رغم أستعانة الأخير بالإنجليز في تمردهء وأنتهت هذه المواجهات 
پتوقیع معاهدة باریس عام ۱۲۵۹ gly = =e‏ ضمن الملك بموجبها عدة مناطق في الشمال :نورمندياء 
ël‏ مین وبواتو.قام بعدها بقيادة الحملة الصليية عام op ۱۲4٩‏ حتی بجر بيت القدس من آيدي 
سلاطین مصرء كانت وجهته الأولى دمياط في مصرء الا أنه هزم ثم آسر في dal‏ مواجهاته في 
التصورة عام ۱۲۵۰ م بعد أن افتدى نفسه من الأسرء استفر في الشام RAL‏ آربع سنوات ۱۲۵6-۱۲۵۰ 
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موجود منذ فترة قصيرة في القاهرة» فقد اصبحت الاسكندرية وكالة تجارية اجنبية انبأت 
مشروعات غزو حدپدة» وسریعا ê La‏ الوکالات التجارية الفرنسية E!‏ الاسکندرية 3 
رشيد» وتدريجيا التفت الحاليات الغربية الصغيرة العدد حول فرنسا في البداية ثم فتحت 
القنصليات الخاصة بها بعد ذلك» وتمثل الدور الرئيسي هذه القنصليات في ile‏ رعاياها 
BULL,‏ على تجارتهم» وكان من البديهي ان يتوافر في العاملين بها صفات التجار قبل 
خضوعهم للقواعد والتقاليد الدبلوماسية الي دهم في دور القناصل" . 

ومصر مركز القارة القدية(افريقيا)ء ولا يقدم هذا البلد سوى الذكريات العظيمة: 
فهي ارض الفنون و المعارف» وموطيء لاقدام عمالقة الفكر والفلسفة و السياسته 
وصروحها الحضارية قد شيدت في زمن كانت فيه اوريا تخوض حروبا بربرية» في حين 
كانت مصر تتمتع -لزمن طويل- بالسيادة التجارية فاصیحت he‏ انظار واهتمام الامراء 
العظام الذين يتحكمون بمصائر الامم؛ وم يحدث مرة ان امة من الامم حشدت لنفسها قوة 


مء ليعود بعدها إلى فرنسا حيث قام بإعادة تنظيم أجهزة الدولة ووطد دعائم السلطة ASUS‏ كما أرسى 
قواغد أولى المؤسسات البرمانية. ۱ 
ديورانت» وله قصة الحضارة: افيثة المصرية العامة للکتاب» (القاهرة:۲۰۰۱ امجلد الثامن» الجزء ۰۱۵ 
ص YAY‏ 
(V)‏ ذهني» الام محمود علي» مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرنین السادس عشر و السابع عشرء 
الحيئة المصرية العامة للكتاب» (القاهرة : :)١941‏ ص "١‏ ؛ هريديء صلاح tad‏ الجاليات الاوربية 
في الاسكندرية في العصر العثماني دراسة وثائقية مسن سجلات المحكمة الشرعية -AYY‏ 
۳ مه ۱۷۹۸-۱۵۱۷ م (الاسكندرية : ۱۹۸۸ ص 15 ؛ ركونء اندريه: الحرفيون و التجار في 
القاهرة في القرن الثامن عشر ترجمة : امد أبراهيم و باتسي جال الدين؛ NS‏ امجلس الاعلى للثقافة» 
۰ (القاهرة : ۲۰۰۵ » ج۲/ ص۱۷۳. 











ذات شأو في الغرب او في اسياء دون أن تقودها هذه القوة باتجاه مصرء التي اعتبرتها هذه 
القوى بوجه من الوجوه نصیبها الطبيعي (. 

و لاجل فهم الوروث التصي الذي نتج عن الشاهدات العينية التي تركت - فیما 
بعد - اثرا واضحا في نکُون الصورة في الاخيلة الفرنسية» تلك الوروثات التي ظلت و ما 
تزال صورة غطية-رغم الاندماج الحضاري- يشوبها الکثیر من الغموض» لا سیما تلك 
التي كانت تنطلق من ایدولوجیا مستبقة تتبعث منها جذور العلاقات بين کل ماهو مسلم و 
مسيحيء ومن اجل تجاوز هذا الصراع القديم» سنتعامل معه من حيث هو موروث تاريخي 
نصيء ثم اثره على تصورات الفرنسیین تجاه مصر. 

شهد القرن السادس عشر اتصالات اوربية جديدة بالشرق» بعد القطيعة التي 
. سمیلت اثز اننياء اظروب الشلییك ف ا و PEES‏ کات ار 
تلك احاولات هي الطبعة العربية الي امر البابا جولبوس الثاني بتأسیسها في ايطالياء . 
ونشرت اول کتاب UL‏ العربية عام ۱۵۱ وفي القرن ذاته ظهرت او الکتابات 
الحامة عن مصر باللغة الفرنسية سجلها الرحالة الفرنسیون الذين زاروا مصر خلال هذه 
الفترة» وتم تداول هذه الکتابات من قصر الى قصرء وبقي البعض منها مخطوطا حتى ثم 
طبعه و قثل هذه الکتابات وثائق تاريخية مهمة لاثرها في تكون الصورة النمطية عن 
الشرق» وقد اعتر الفرنسيون ان اكتشاف مصر و الشرق مغامرة محيبة اليهم» لان الشرق 
كان بعيدا عنهم بعد النجوم كما صورته بعض الكتابات الاوربية 9). 


(8 ) Fourier , Joseph , Perface Historique ,Description de L’ Egypte , 
Imprimer imperial , (Paris : 1809) , Vol.1.P.1. 
عبد الكريم؛ امد عزت. دراسات في تاريخ العرب احدیث (القاهرة : ۱۹۷۰ )» ص ۱۵ ؛ ذهني؛‎ (4) 
مصرء ص ۱۵ ؛‎ 
Corre , Jean Marle , Voyagurs Et Ecrivains Francaisen Egypte , (Le 
. Cairo:1922) , 5 ۱ 
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وتميزت الرحلات الاستكشافية ثلرحالة الفرنسیین الذين زاروا مصر في القرن 
السادس عشر. بانها كانت تظم في معظمها رجال الدین الذين حرصوا عل تأدية فريضة 
الحج الى بلاه الشام(القدس) فضلا عن زيارة الاماکن القدسة السيحية في مصر. يضاف 
الى ذلك انهم قد کلفوا هام سياسية» JES‏ الرسائل من القادة الاوربيون الى اللولة " 
العثمانية» او التجسس او غيرهاء وکان البعض منهم Whe‏ طبیعیا والجغراني والشاعر و 
الاديب» وقد زار هولاء مصر ابتداء. من عهد لويس الثاني عشر حتی هنري الثالث 
ورحلاتهم جیعا تمث بعد ان اصبحت مصر ولاية عثمانية عام ۱۵۱۷م OI‏ 

و في عام ۱۷۹ م وهو العام الذي ولد فيه نابلیون بونابرت؛ حدث ول 
وانتقال من الشعور بالتهدید التركي على الغرب السيحي الذي برجع الى ثلائة فرون» الى : 
ولع بحضارة الاسلام» وظهر الاهتمام بشخصية الني (#)» فدفع فولتير ۲۱۷ کل مفكري : 
عصره في هذا الامر بدورهم . ۱ 


وقد تحولت )3 Gl‏ تحولا كبيرا بعد دراسة المستشرقين ها وتفسيرها 
وتعميمهاء فلم يعد بعد هذا((الافاق))و((الكذاب))0' 2 الذي وصفه منظروا و مصتفوا 


(۱۰) للتفصيل اكثر حول الرحالة الفرنسيين في مصر ينظر رجاءا : ذهنی مصی ص ص ۱۷-٩‏ ؛ 
Meinardus , Otto F, A , Monks and Monasteries of The Egyptian Deserts ,‏ 
AUC , ( Cairo : 1989 ( P.P.37—52.‏ 

(۱۱) فرائسوا ماري آرویه العروف باسم (Voltaire)‏ موالید ۲۱ نوفمبر ۰۱1۹6 توفي في ۳۰مایو 
۸ و هو کانب وفیلسوف فرنسي عاش في عصر التنویر ذاع صيته بسبب سخرینه الفلسفية 

٠‏ الظريفةء ودفاعه ge‏ الحريات الدنية خاصة حرية العقيدة» وکان کاتبا غزير الانتاج تام بكتابة اعمال 
في کل الاشکال الادبیق فقد کتب السرحیات والشعر والروایات والقالات والاعمال التاريخية 
والعلمية و اكثر من عشرین الفا من الخطابات وکذلك اکثر من الفين من الکتب و النشورات: وکان 
مدافعا صریا عن الاصلاح الاجتماعي .طرابيشي: معجم الفلاسفةء طاءدار الطليعة للطباعة 
والنشر(ببروت:۱۹۸۷) ص EYE‏ -۳۵]. 

(VY)‏ بهذه الصفات كان التعصبون ال یصفون الني )3( وهي الكل على عدم ادراكهم 

لشخصية الني ووعيهم بالاخرءوانما تلك التصورات انبعثت عن ابعاد ذهنية عدائية لدينهم» فنظروا 
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نخب العصور الوسطی. وانتهت تلك الصورة التي جاء بهاء اذا انه تحول من رجل لیس 
معه الا القلیل الى نشر دين عظیم و بناء امبراطورية عظیمة۱۹. 

و لا تزال صورة الني في ذهنية الغرب -رغم نغیرها- تلك الشخصية شخصية 
الافاق و الكذاب» ولکن بدلا من ان تکون للشخص قلیل الذكاء» والغشاش الذي كان 
يقدم فیما قبل» اصبح الامر یتعلق OV!‏ بعقلية راقية» تتبع خطة معدة سلفاء تهدف ال 
حول جذري لضمان سيطرة العرب على العالم» ومزج الدیانات فیما بینهاءانها شخصية 
مستعدة لبلوغ غایاتها واستخدام كل الوسائل الممكنةء فهو فوق كل القواعد الاخبلة - 
بوجهة نظرهم- وقد اصبح جذابا وساحراء ولکن ظل في الوقت ذاته شیطانیاً والحق ان 
هذه الاسطورة الغربية عن الني(#)ء ثم بصورة خاصة في التصف الثاني من القرن الثامن 
عشر وتحول الى شبح يلح على الضمير الغربي و العبقرية التي تعلو على كل الإخلاق؟ . 
9'.وهناك جانب خاص بالني (#) كان le‏ الانتباه و يثير الاعجاب بمواهبه كمشرع» 


للدين الاسلامي بوصفه تثلا لسلطة الكنيسة» ولعل توجيههم لتلك الجمات على الاسلام والثي» 
جاء من رفبتهم بطرح الاسلام كنموذج بديل عن تهجمهم على سلطة الکنیسا: ولكن الصورة 
: تختلف عند دانتى اليغيري في (الكوميديا الالهية)» اذ ئرى BES pe ll‏ وكرمه الله ما وصقواء يمزق 
بيديه صدره 7 الكوع حتى منتصف جسده لانه صنع دينا مزيفاء كما يزعمون.اليغيري» دانتي» 

NVA ترجمة : حسن عثمان دار العارف. (القاهرة : ۱۹۹۹ )»ج 4/ ص‎ AY الکومیدیا‎ : 
(1 3) Laurens , Henry , Les Origines Intellecuetles de L’Expidition 

D’Egypte , L’Orientlisme Islamisant En France , (Paris : 1987) , P.22. 

(1 4 ) Laurens , Les Origines , P.25. 
أقدم معرفة (موثقة) للمسیحیین عن الني محمد تعود للمصادر البيزئطية ال كتبت بعد مدة وجيزة‎ )۱۵( 
Doctrina Jacobi nuper fate .ففي تعلیمات یعقوب العمد‎ WY من وفاة الرسول سنة‎ 
حوار بين يهودي تحول للمسيحية وعدد من البهود کتب احد الشارکین أن شقيقه کتب‎ sasbaptizati 
له قائلا إن نبیا خادعا ظهر وسط الشرقیین وکتب آخر عن الزسول هو ادع. فهل آتی الأنبياء بسیف‎ 
وعربة حرب؟... لن تکتشفوا أي شيء حقيقي عن هذا الني الذکور الا سفك الدم البشري. ورغم أن‎ 
محمدا | يذكر باسمه فوجوده معروف على ما یبدو. ویبدو أيضا أن كلا من البهود والسیحیین نظرا إليه‎ 
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ففي ذلك الوقت كانت الثورة الفرنسية على وشك الاندلاع و كانت اوربا تبحث عن 
سبل سياسية واجتماعية جديدة للسماح للشحوب الوصول بصورة جماعية الى ' العصور 
الحديثة ' واقتبس الفکرون و فلاسفة عصر التنویر من مثل هذه الامثلة التاريخية» وكذلك 
الحال بالنسبة للعملية التى. تثبت أن الشعوب القاهرة تنتهي على الاغلب بان يقهرها من 
قهرته» مثلما حدث بالنسبة للغزوات الامانية في اوربا و المغولية في ديار OAT‏ 


و قدر تعلق الامر بالاثر الذي تركته كتابات فولتير 2١9‏ على نابليون» فرغم أن 
فولتير i‏ قد اشار الى ان العرب الذين لم يريدوا من العلوم سوى القرآن» فقد حاولو اظهار 
ان عبقريتهم تمتد ال كل المجالات» ولكن نابليون فهمها على استکناه UAL‏ العرب 
المهيمنين ببناء الحضارة ونشر العلوم و العارف وجعل ذلك وسيلة للوصول الى الاهداف 
الرچوة وبقيادته لجيش من العلماء - فيما بعد - gle‏ ابلیون عبثا تقليد شخصية الني 





نظرة سلبية. وهناك مصادر أخرى معاصرة:؛ مثل كتابات البطريرك سرفرونیرس Sophronius‏ تبین 
جهلهم JË‏ ني بين العرب أو بدينهم» بل نشير فقط الى أن هجمات العرب (السلمین) كانت عقابا 
على ذنوب السیحین.وقد سمع الغرب عن ll‏ وعرفوا عنه iu‏ وقت ترجمة آعمال یوسنا 
الدمشقي الجدلية» الذي صاخ عبارة مهينة هي الني الکاذب ."وکانت دائما تقريبا تستخدم لغرض 
الاهانة ند ". Kaegi , Walter Emil, Jr., "Initial Byzantine Reactions to the Arab‏ 
Conquest’, Church History, Vol. 38, No. 2 (Jun., 1969), p. 139-149,;‏ 


قباني» رناء اساطير اوربا عن الشرق : لفق تسده kb‏ دار طلاس: (دمشق:۱۹۹4) ص ۰۳٩۹-۷۲۵‏ 


. ) يوسفء امد بونايرت في الشرق الاسلامي (القاهر القهور)؛ ترجمة : امل الصبانء ط۱.امجلس 
الاعلى للثقافةء (القاهرة : ۰۲۰۰۵ ص ۰۷۵-۷ 
CY)‏ من ابرز اعمال فولتیر : الرسائل الفلسفية ۱۷۳۶ » موت قبصر ۱۷۳6 م؛ مسرحية (Lat)‏ 
VEY |‏ وبهذه السرحية صور فولتير الي محمد GE)‏ على انه بخطف النساء وجملهن على دخول 
الاسلام» كما شکك بلقاءه بجبريل عليه السلام, لکنه في الوقت ذائه طرح شخصیته بشکل مغاير Las‏ 
كانت عليه في العصور الوسطی» اذ وضح أن شخصیته شخصية عاقلة ذكية» تهدف الى بناء بنية تحتية 
لبلاد التى يدخل فيهاء وانه اهتم ببناء الحضارة. طرابيشي» معجم ص ANY‏ 
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محمد (#)ء ولکن الشخصية التي رسمها فولتی» وهنا فان عربي الغزوات الاولى و 
العربآلغازین یتصرفون وکانهم ty‏ امبراطوریات اوربیون ded‏ الغزو مباشرة ین 
مرحلة الاستغلال التي تقوم اساسا على انشاء بنية تحتية للتقل» وان عربي الغزوات الاول 
يشبه في سمات كثيرة الاوربي الغازي Way‏ التماثل لا يقتصر فقط على المارسة العلمية 
فحسب بل ایضا على البحث العلمي؛ تلك هي الطريقة التي فهم فیها نابلیون ما کتبه 
فولتير OA‏ 


و في الواقع سيطر مفهوم " الاستبداد الستنیر الشرقي " خلال القرن الثامن عشر 
على کتابات مونتسكيو'' وارائه منذ نشره في عام ۱۷4۸ م لولفه (روح القوانین) ورغم 
تلك الکتابات عن عمد) فان کتابات فولتیر هي التي اثارت ولع القراء» واثرت علیهم, 
ومرد ذلك الى ان شهرة المؤلف وتعدد اصداراته هي التي روجّت الاعمال عن محمد حتى 
وان لم تكن مطابقة للصورة الجديدة عن الاسلام ورسوله» dy‏ الوقع يتحدث فولتير عن 
الرسول كما لو كان یتحدث عن شخصية ميكافيللية - وهي شخصية نابليون فيما بعد em‏ 
Sha,‏ كاتبان لا يقلان اهمية عن ld‏ انطلقا من مفهومه ذلك» وجعلا من محمد 
وديانته قوتهما الضاربة واكتسبا بفضله شهرة واسعة؛ هما سافاري Savary‏ و فولني 

JE تناقضات صورة فولتير» وقد لعبا دورا حاسما في‎ Lats ويعكس‎ Volney 
الساجلة الفلسفية الخالصة نحو تنفيذ مشروع غزو مصر ۲۳).وهکذا فان اعجاب نابليون‎ 
نشأ اساسا من تأثير كتابات فولتير و فولتي وسافاري كما سيمر ينا.‎ (BE) Leone 


(1 8 ) Laurens , Les Origines , P.25. 
مونتسکیو : كاتب اخلاقي و مفکر و فیلسوف فرنسي» ولد في ۱۸ کانون‎ Montesquieu (14) 
الثاني ۰۱۱۸۹ درس القانون وتخرج محاميا عام ۰۱۷۰۸ اهتم بشوون السياسة و المغامرات الغرامية‎ 
والأخلاق و علوم المعارف والعادات: وكتب (روح القوانین) الذي صدر عام ۱۷۸ . طرابيشي»‎ 
۱ ۱ 1۰۲-1۰۱ معجي ص‎ 
-AVAA يوسفء بونابرت» ص ۷۱ ؛ ذهني» مصرء ص ۱۳ ؛ هوبزباوم» اريك عصر الثورة اوربا‎ )۲۱( 
AVE موسسة ترجمان» (بيروت : ۲۰۰۸ ص‎ Vb ترجمة : فایز الصباغ‎ ۸ 


YA 

















كانت لجميع المشاريع الاستشراقية قبل نابلیون خصيصة ميزة هي أنه لم يكن ثمة 
إلا القليل ما يمكن القيام به مسبقا من أجل نجاح الشروع.فلقد تعلم السابقون ما تعلموه 
حول الشرق بعد أن وصلوا الیه‌وکانوا يجابهون الشرق بأكملهءولم يستطيعوا إلا بعد 
ژمن»ویعد درجة عالية من الارتجالآن يشذبوا الشرق إلى إقليم أصغرءلكن نابليون 
بالقابل۸ يكن يهدف إلى ما هو آقل من أخذ مصر بأكملهاءوكانت تجهيزاته السابقة 
للحملة ضخمة ومحكمة بصورة لا مثیل لهاء»ورغم ذلك.فقد كانت التجهیزات خططية إلى 
درجة التعصب مبنية على تخطيط متقن وکانت» نصية؛ اذ اعتمدت على موروث نصي 
كبير:ويبدو أن أشياء ثلائة decals‏ بال نابلیون وهو يعد العدة في ایطالیا عام ۱۷۹۷ 
لتحركه العسكري التالي.أولاءوالى جانب قوة انکلترا التي كانت لاتزال تهدده نترك 
انتصاراته العسكريةءالتى توجتها معاهدة کامبوفورمیو۷" » مكانا آخر بتجه إليه لتحقيق. 
ue‏ آخر عدا الشرقء و فضلا عن هذا فقد كان تاليران "قبل ذلك بوقت قصير قد. 
أشار إلى المزايا التى تجتنى من المستعمرات الجديدة في الظروف الحاضرة.وقد قاده هذا 
المفهوم»جنبا إلى جنب مع الاحتمال الجذاب لإيقاع الأذى ببريطانياءباتجاه الشرق»ثانيا »كان 





Traite De Campo Formio (1)‏ معاهدة کامبر ی معاهدة وقعت في ۱۸ اكتوبر ۱۷۹۷ 
للصلح بين نابلیون بونابرت و الکونت فیلیب موبنزل بوصفهم مثلين عن الجمهورية الفرنسية AYI‏ 
و الملكية النمساوية» كانت العاهدة ختام سلسلة انتصارات حلات ابلیون في ایطالیا و انهیار التحالف 
الاول» ونهاية الرحلة الاول من الحروب الثورية الفرنسية.جرانت» قبرلي» أ.ج؛ هارولد؛ اوربا في 
القرنين التاسع عشر و العشرین 1۹۵۰-۱۷۸۹ ترجة : بهاء فهمي: ط۱: مؤسسة سجل العرب؛ 
(القاهرة : ۲۰۰۱ ص VY‏ 

Talleyrand , Ch.M.De (YY)‏ شارل موريس دي تاليران (Cp ۱۸۳۸-۱۷٥ E)‏ سياسي ورجل 
دولة فرنسي» اصیب بعاهة في قدمه و هو صغير» اصبح فسیسا ولکنه A AL‏ انتخب سنة ۱۷۹۰ 
ريسا للجمعية الوطني اجاد خدمة النظم المختلفة» في عام WAV‏ اصبح وزير العلاقات الخارجية 
قربه نابليون وانعم عليه بلقب امير» ولکنه وهو يخدم الامبراطور كان يتآمر عليه» ساعد لويس الشامن 

s‏ عر على تون الحكم» مكل فرنسا في مقر فییناء وعند عودة الملكية اصبح سفير فرنسا باندن 

. وهو نموذج تاريخي للذكاء و الانتهازية - الكيالي» موسوعة جا / ص۱۷۱‎ Cp LAT £- ۱/۳۳۰ ye 
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نابلیون قد انجذب إلى الشرق منذ صباه»وتحتوي مخطوطات شبابه»مثلا»على تلخیص قام به 
لكتاب مارينبي(تاریخ العرب)؛وجلي من كتاباته وأحاديثه انه كان مفعماءبالزكريات 
والاجاد التي كانت قد ارتبطث بالاسكندر المقدوني بشكل عام.وعصر بشكل LID yale‏ 

ومن ثم فان فكرة فتح مصر من جدید و كأنه اسكندر جديدءقد طرحت نفسها 
عليه مدعمة الآن بالفائدة الإضافية المتمثلة في اكتساب مستعمرة إسلامية جديدة على 
حساب انکلترا. ۰ 


Lae‏ )ار تابليوة مهدر شزوما مكنا als‏ لته رف مضير 
تكتيكياء واستراتيجياء وتاريخياءوكذلك نصياءوما یقصد به نصیا هنا هو کون مصر شيئا قرأ 
المرء عنه وخبره عير کتابات ثقات آوربیین محدثين وكلاسيكيين»وموضع الدلالة في هذا 
كله هو أن مصر بالنسبة لنابليون كانت مشروعا اكتسب وجودا حقيقيا في ذهنه‌ثم في " 
تجهيزاته لفتحهاءمن خلال تجارب تنتمي إلى مملكة الأفكار والأساطير المستنبطة من 
التصوص,لا من الواقع التجريي»ولذلك ضارت الخطط التي وضعها لمصر الأول في 
سلسلة طويلة من المواجهات الأوربية مع الشرق سخّرت فيها معرفة الستشرق الخابرة 
لأغراض استعمارية بصورة مياشرةءذلك أنه في اللحظة الحاسمة التى كان فيها على 
الستشرق of‏ يقر ما إذا كان ولائه cables‏ مت الحتوق او م yA‏ الفاتح»اختار 
الستشرق الغرب دائماءمنذ زمن نابلیون وحتى اللحظة الحاضرةءأما فيما بخص نابليون 
نفسه فإنه Gly‏ الشرق كما كان قد 43 في البدء»أولا في النصوص الكلاسيكية ثم من قبل 


(۲۳) سعید» ادوارد؛ الاستشراق المعرفة السلطة الانشای ترجمة : كمال ابو دیب ط۱ مؤسسة SLAY‏ 
العربية؛ (بيروث : ۱۹۸۱ el‏ ص ۱۰۱ ؛ ۱ 

۱ Thiry , Jean , Bonaparte En Egypte December 1797-24 Aout 1799 , Berger 
¬ Lerraut , (Paris 71973) , 2.9 ; Strathern , Paul , Napoleon Egypt ,A 

Bontam Book , (New York : 2008) , P.18. ۱ E g 
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الخبراء الاستشراقیین الذين بدت رؤياهم مبنية على التصوص الكلاسيكيةبديلا مفيدا 
للمواجهة الفعلية مع الشرق الحقيقي؟". 

وإدراج نابلیون لعدد كبير من الختصین في حملته الصرية من الشهرة بحيث لا 
یتطلب تفصیلاءوکانت GSS‏ أن يؤسس نوعا من سجل حي للمحفوظات عن cle‏ 
صورة دراسات حول الوضوعات المکنة.یقوم بها أعضاء معهد مصر الذي أنشأهءغير أن 
ما قد یکون أقل شهرة هو اعتماء ابلیون السابق على الحملة على دراسات کونت دو 
فولني»وهو UL,‏ فرنسي نشر كتابه رحلة إلى مصر وسورية في جلدین عام ۱۷۸۷ بلقد 
duh‏ فولني Ule‏ مهمته Lasla‏ هي أن يسجل IL‏ الوجودية للأشياء التي يراهاءوكانت 
آراء فولي d‏ الإسلام بوصفه دينا ونظاما من المؤسسات السياسية عدائیة»عداء 
شرالعیاءومع ذلك فقد وجد نابليون هذا العمل,وکتاب فولني ال خر((نظرات في الحرب 
الراهنة للأتراك ۱۷۸۸))ذوي آهمية خاصت‌فقد كان فولني في الحساب الأخيرءفرنسيا 
حکیما قد عاين الشرق الادنی بوصفه مکانا بجتمل أن تتحقق الطموحات الفرنسية 
الاستعمارية فیه»وکان ما آفاده نابلیون من عمل as‏ هو تعداد العقبات الي لابد أن 
تواجهها أي حملة فرنسية في الشرقءفي سلم تصاعدي تبعا لدرجة الصعوبة۲۹ 

و يشير نابلیون صراحة في تأملانه الى فولني حول الحملة المصرية حين كان في 
جزيرة القديسة هيلانة قائلا: ان فولیی رأى ان ثمة ثلاثة حواجز في وجه السيطرة الفرنسية 
في الشرق» وان اية قوة فرنسية لا بد ان تحارب - لذلك - ثلائة حروب : الاولى ضد 
انکلترا؛ والثانية ضد الباب العالي العثماني» Wy‏ وهي اكثرها صعوبةء ضد السلمین؛ 
ولقد كان تقدير فولني تقدير داهية متمرس ويصعب جدا ان cp ghee‏ اذ كان واضحا 


(YE)‏ سعید» الاستشراق» ص ۱۰۷ ؛ پوسف. بونابرت» ص ۸۸ ؛ سولیه» روبیر» مصر ولع فرنسي؛ 
. ترجمة لطيف فرج الحيئة الصرية العامة للکتاب (القاهرة : ۱۹۹۹ ص YO‏ 
Volney , Constantin Francois , Voyage En Egypte Et Syrie ,‏ )25( 
Bossange , (Paris: 1821) , Vol.2 , 2.241 ; > ۱‏ 
سعید. الاستشراق» ص ۱۱۱ ؛ یوسف. بونابرت ص VA‏ 
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لتابلیون كما سیکون لكل من يقرأ فولی. ان رحلته ونظراته کانا نصين ناجعين لاستخدام 
اي اوربي يود ان يحظى بالنجاح في الشرق» وبکلمات اخری. فقد شکل عمل فولني دلیلا 
كتابيا لتخفيف حدة الصدمة الانسانية التى ربجا شعر بها الاوربي لظة تجربته الباشرة 
للشرق. © ۱ 

ویبدو ان اطروحة فولني كانت التالية : اقرأ الکتابین» وبدلا من ان تصاب بحس 
الخيبة بالشرق» فانك ستشد الشرق اليك OY‏ 


لقد فهم نابليون hyd‏ فهما حرفيا تقريباء لكن بطريقة تيز بها من حيث الرهافة 
و اللطافة» ومنذ الظهور الاول یش فرنسا على الافق المصري» بذل نابليون ما في وسعه 
من جهد لافناع السلمین بدانئا نحن السلمون الحقيقيون)» ومتسلحا بفریق من 
المستشرقين» جالسا في سفينة القيادة السماة (الشرق) واستخل عداء المصريين للمماليك 
. والجاذبية التي حملتها الفكرة الثورية الفرنسية عن تساوي الفرص امام الجميع» ليشن ضد 
الاسلام حربا فريدة في وقتها و انتقائهاء وكان ما ترك اعمق الاثر في نفس الجبرتي» اعتماد 
نابليون على الباحثين ليديروا اتصالاته مع السكان الحليينء ولقد حاول ابلیون في كل 
وقت ومكان ان يبرهن انه كان يجارب من أجل الاسلام» وقد ترجم ما قاله الى عربية 
قرآنية» اما كما كان قواد ابلیش الفرنسي قد حثوا جنودهم على تذكر اللحساسية 
الاسلامية OL sls‏ ۱ 


(2 6 ) Bonaperte , Napoleon i Compagens D’Egypte Et De Syrie 1798- 
1801 , Memoires Poarserviva L'Histoire D Napoleon , Comou , . 
(Paris:1843),Vol.1 , P.211 ; O’Mara , Barry Edward , Napoleon At St, 
Helena , Scribner and Welford , (New York : 1889) , Vol.1 , 2.17: چپورء‎ 
۰۱۸ ص‎ (TN جان. النظرة الى الاخر في الخطاب الغربي» ط ۱ دار اللهار (بیروت‎ 

(2 7 ( Cole , Juan , Napoleon’s Egypt : Invading the Middle East , First 

۱ Publish , AUC , (Cairo : 2008) , P.16 : Cherfils , Christian Bonaparte Et 
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مکذا يمكن رسم الصورة الصرية (الشرق) في غيلة نابليون و الفرنسیین بطريقة 
من Bull‏ بمكان ترصد التحولات الكبيرة التى شهدئها الصورة النمطية» حتی اصبحت 
بشکل مستقر في ذهنبة نابليون» فبعد ان كان الاسلام وحشا غيبيا في تخيلات الاوربیین لا 
سیما ما قبل الحروب الصليبية» وتلك الاساطير التى ظهرت حول عدم امكانية هزهة 
جيش من السلمین نری الصورة تبدلت وتحولت اثناء احروب الصليبية وما بعدهاء ثم ما 
فتكت تلك الصورة تتغبر لا سیما بعد احملات النصية التي مثلها الرحالة الذين استکشفوا 
الشرق عن قرب وبدأت الصور: تأخذ شکلا اکثر خطورة مما كانت عليه؛ فبعد ان کانت 
صورة قائمة على التخلف و الطمجية؛ اصبحت وبفضل فولتر قائمة على الذکاء المتقن» 
ولکنها في الوقت ذاته عدائية» وقد ادرك نابلیون من کل ذلك انه ينبغي عليه ان يحسن 
انشاء المعادلة» فاختار أن یکون(مسلما)‌علی أن يكون عدوا شم 

وفيما يخص نظرة العرب للآخر-الغرب-.فان المسألة Lot‏ أبعادا أخرى»فالشرق 
بوصفه حيزا فكريا وحضارياءيتقاطع عمليا وفعليا مع الموروث الاستشراة 
الغربي:باستثناء مسألة التنصيص التي قام بها الغرب الاستشراقي؛ وهي الدراسات التي لا 
تبتعد عن الموروث الحضاري العربي»وریا سنستطيع الوصول إلى طريقة لتصحبح نظرة 
الغرب عن الشرقءأو على الأقل»معرفة كيف يفكر الآخر الغربي IL‏ العربيءإذا ما 
فهمنا آولا كيف ننظر نحن(الأنا العربي)إكى (الآخر الغربي)ءإن الانوية المرئفعة عند 
العرب»كانت ومازالت عقبة في طريق التفاهم الحضاري بين الشرق والغرب.وهذا GAY‏ 
بالضرورة تواضع الأنا الغربي. 





L'Islam D'apres Les Document Francais Arabs , A.Pedone , (Paris :‏ 
P.23 ;‏ , )1914 
مرول ج. کریستوفره 052 في مصر ترجمة : فواد اندراوس اهيثة المصرية العامة للکتاب» 
(القاهرة : ۰4۱۹۸۸ ص ۰۲۱ 
(YA)‏ زاهر» محمد اسماعيل؛ اش العربی بين الحملة الفرنسية والحملة الامريكية؛ کتب عرببة 
(بیروت ۲ص ۰.1۸ . 
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إن الیل العربي إلى موضوع اغوية أو الذاتية امتدبشکل ما في اختيار((قريب))أي 
في اختيار آخرية تداخلیة.ٍن صح التعبیر»‌علی أن اقتران الذات بالآخر يشير إلى جدلية 
بينهما تناولتها الأدبيات المعروفة في العلوم الاجتماعية واللقسية‌وبديهي فأن صورة الاخر 
ليست هي الآخر تماماءبل هي صورة في المخيال و الخطابءالصورة ليست الواقم»حتی 
وان كان الصراع حوها من رهانات الواقع.ولانها كذلك فهي اختراعءوالانا التي لايوجد 
الآخر بدونها هو اختراع تاريخي.لاحقءلارتباطه باكتشاف الوعي بالذات*۲۳. 

على أن اختراع الاخر يرتبط عند البعض بسیاق الاکتشافات الغربية وبا وفرته 
سطوة شروط الخطاب حول الاختلاف الثقانی»ولا كان الخطاب حول الآخر هو خطاب 
حول الاختلاف.فان التساژل فيه ضروري حول الأنا أيضاءذلك أن هذا الخطاب لا يقيم 
Be‏ بين حدين متقابلینواغا علاقة بين آخر وأنا متكلمة عن هذا OY AI‏ 


ويصيح المعطى هو أله لا توجد علاقة بالآخر إلا على قاعدة غالب 
ومخلوبءومن دون هذه القاعدة»يضمحل الآخر ويصبح عدما.‌مندجا تام الاندماج»بحيث 
يصبح الأناءكل الحملاث التي تخاض ضد الآخر ترمي إلى التشبه والتمائلءولا يوجد آخر 
من دون الوعي بوجوده»فالعرب لم يصدموا بالآخر الغربي إلا بعد الحملة الفرنسية»ومدذ 
ذاك خرجوا من سباتهم العثماني:فأعجبوا بهذا الآخر ثم تقارنوا به وقارعوه وقاتلوه۳۲. 
. إن صورة الآخر تحيل على الواقع الذي بنيت فيه:عندما كان المجتمع في قوته 
وکانت ثقافته في ندها لم يكن الاخر مشکلة‌ولا((جحیما))»وعندما فقد اجتمع قوثه 
ومناعته واهتزت asi Lis‏ فانکمشت.دفاعا عن الذات» أصبح الاخر المهدد ا عدوا لا ترى 
غيره»وإذا كانت هذه النظرة لا تجد صعوبة في إيجاد ما یفسرها أو يبررهاءفآن الصعوبة 


(Y9)‏ لبیب. الطاهی صورة الاخرء العربي ناظرا و منظورا اليه ط ۱ مركز دراسات الوحدة العربیقه 
(بيروت : ۱۹۹٩۹‏ )» ص ۲۵. 

(۳۱) حنفي» حسن» مقدمة في علم الاستغراب. الدار الغنية للنشر و التوزیع» (القاهرة : ۰6۱۹۹۱ ص 
„EYA‏ 

AV لبیب صورت ص‎ (WS) 








كبيرة في أن تجد ها أصولا وفاذج في التراث الفكري العربي التقدم.ومن هذه 
الوجهت.تحتاج الاخبار فيما خلا النصوص التاريخية حول بنية العقل العربي إلى إعادة نظر 
جدي »أن النموذجين المتباعدين زمنيا-وكذلك فكريا-وهذا أهمءينتميان إلى هذا العقل في 
علاقته بالتاريخ»وهو gul‏ -افتراضا- أن مجتمعا lye‏ تكون له القوة والمناعة ويكون في 
التعدد»مع إمكانية التعبير الحر عنهءيمكن أن يفك حصار غباله وأن يتسعءفي Jeilis‏ 
الآخرية لغير الغرب وبغير العدو"". 

و من هنا تختلف الياث رصد الصورة الفرنسية في المخيلة العربية (المصرية) 
اختلافا كبيراء و قد استندت اوربا على الوروث النصي الذي خلفه الرحالة والمستشرقون 
بسئين طويلة سبقت الحملة على مصرء ولان العلاقة كانت الى فترة متأخرة قائمة على ما 
هو اسلامي و مسيحي. وان اوربا مثلت القوى التى حاربت الاسلام, وبالمقابل فان 
الشرق مثل عدوا للغرب» لهذا تجد ان الوعي الجمعي لکلا الفريقين ظهر في الکتابات 
الاوربية اكثر عمقا ما كان عليه في الشرق» ولا تعطي الکتابات العريية صورة واضحة عن 
الغرب» بسبب اثر الوعي الجمعي التراكمي الذي خلفه الوروث الدينى على رفض کل ما 
هو مناقض للاسلام Lady‏ جماعياء وان الغرب غالبا عدو يجب محاریته ‏ 

ورغم ذلك احتفظ العرب بصورة تمطية عن الغرب تثلت ب مصطلح (الفرنجة) 
واستعملوه بمعنيين» عام يشمل کل سکان اوربا خارج الدولة البيزنطية» ومعنی خاص 
على اخلب منطقة شمال الاندلس» ویظهر ان الکتاب السلمین کانوا على ilja‏ مواطن 
الفرنجة(جزء من فرنسا حالیا) الذي اقاموا فيه ثم انسع نفذوهم مع اتساع الامبراطوریتین 
gedit‏ اقامهما الفرنجة (الميروفنجية والکارولنجية ) واستمرارها زهاء خمسة قرون -٤۸١(‏ 
۳ لكن بقي موطنهم ومرکزهم (فرنسا حاليا)» وعرف السلمون في الشرق الفرنجة 
اكبر قوة سياسية مهيمنة على وسط و جنوب اورباء لذا تم تعميم الصطلح على کل 


(YA: مركز دراسات الوحدة العربیة؛ (بيروت‎ heb celli بر کات حلیم؛ اجتمع العربي‎ (TY) 
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الاوربيين تقریبا عدا البيزنطيين» وهو تصوير واقعي كان يقر به حتی الاورببون انفسهم؛ 
لذا عندما غزا الفرنجة بلاد الشام d ARESTA TEED,‏ يكن من الصعب میبزهم عن 
الاقوام الاوربية العروفة مثل الروم و الصقالبة والبلغار» لان عملية التمایز بين الاقوام 
جغرافیا ظاهرة موجودة في الصادر العربية - الاسلامیة۳۹. 

ومن هناء ۸ تتعدی صورة الافرنج لدی الورخین السلمین» تعریفا جغرافیا 
متاطقياء لاسیما اطبرتي الذي كانت معرفته بالفرنسیین تستند على الوروث التاريخي 
الاسلامي» فكان abs‏ عجائب الاثار زاخرا مصطلح cid aS!)‏ الافرنج)ء وقد ورد 
الصطلح مئات الرات في مواطن مختلفة من کتابه في الفترة التي ارخ ها قبل الحملة 


الفرنسية» ویتضح من ذلك ان معرفته كانت تق تقتصر على ما فراه من موروث تاريخي سابق 
(Y£)‏ 


لکن الصورة MS‏ بالتغير عند الجبرتي» فیظهر مصطلح الفرنساوية في الفترة 
القريبة لما قبل الحملة الفرنسية؛ لا سیما و هو يذكر ان والده (حسن الجبرتي) "كان 
يدرس عنده طلاب فرنسیون جاءوا اليه سنة CAVETTA NOA)‏ في نفس.الفترة التي 
تميزت بالاهتمام الفرنسي بالحصول على الخطوطات العربية؛ فضلا عن النشاط التزاید 
للاستشراق الفرنسي؛ فقد تاسست في فرنسا مدرسة ola‏ اللغة ) L’Ecole Des‏ 
gl, (Jeunes De Langues‏ تخرج منها عدد من اكابر الترجین الملمين باللغتین 


(۳۳) الخوندء مسعود؛ العجم التاريخي تلبلدان و الدول» ط١ء‏ مؤسسة الضدمات ck gel dal‏ (الکلس : 
«C1 ٥‏ ص۳۲۳ ؛ السمعاني: ابي سعید عبد الکربم بن منصور الانساب دار الكتب العلمیتةه 
(بیروت:۱۹۹۸)» Me‏ ص۱۱ ؛ الحمويء ياقوت بن عبد الله البغدادي؛ معجم البلدان: دار صادرء 
(بیروت : ۰۱۹۷۷ ج۳/ ۰۱۰۰-۹۷ 

(FO‏ اببرتي: عجائب الاثار في التراجم و الاخبار» تحقیق : عبد الرحیم عبد ال رحمن عبد الرحيم» 
مطبعة دار الکتب و الوثائق القومية؛ (الفاهرة : ۲۰۰۹ »۰ ج۱/ ص ۱۳-4 . وللاطلاع على كلمة 
الفرنجة كما وردت عند الجبرتي» ینظر رجاءا ج۱/ص ص ۰۱۲۰-۵۶ 

(۳۰) سيأتي ذکر حسن الجيرتي بالتفصیل في الفصل الاول» البحث الاول . 
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العريية و التركية في الفترة (2۱۷۱۱-۱۷۲۱» وکانوا من الذین رافقوا حملة نابلیرن الى . 
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كما يشار الى ان ابحبرتي قد عرّف الفرنسیین ب (طائفة الفونسیس) بوصفهم جماعة 
تنتمي الى حيز مكاني و تاريخي و ديني» ولعل هذا المصطلح اكثر دقةء وبهذا يكون قد 
خحصصهم بعد ان کانوا مفهوماً cale‏ وهذا ما يؤكد ان معرفة الجبرتي بالفرنسيين مرت 
بمراحل قبل أن يتعرف عليهم بصورة مباشرة» ومر المفهوم لديه بتعاقبية» حتى ولد ذلك 
لديه صدمة فكرية بعد ان قابلهم شخصياء وكأنه كان ينتظرهم ليتعرف عليهم اكثر» وتميز 
الجبرتي -بعد ذلك- بحس الرصد النظم للفرنسيين» ومهما يكن الخال لا يمكن توصيف 
صورة الفرنسيين بمخيلة الحبرتي قبل الحملة بشكل دقيق» اولا لقلة الشواهد التاريخية على 
ذلک» وثانيا وهذا هو الاه ان معرفته بهم كانت بمفهوم عام ولیس خاص» بحكم 
الوروث النصي التاريخي الذي استندت اليه خيلة الجبرتي OY‏ 

و هکذا فان الصورة لم تکتمل عند ابمبرتي حتی مجيء الفرنسیین» او لنقل حتی 
بدء حکم محمد علي» أذ بدأ حینها بمزج التصورات و اخراجها بصیغتها النهائية؛ فإشارائه 
إلى عدالة الفرنسیین قد غطت المرحلة الاخيرة من حياته» ويثير اشكالية كبيرة وهي (صيغة 
الحكم العادل)» وهل يجب ان يقترن الدين بذلك ليكون عدلا» فهؤلاء الفرنسيين يحكمون 
العقل والحرية ولا يتدينون بدين» مقارنة بالحكم العثماني-الاسلامي الذي ارتبط بالظلم 
و الاضطهاد و ارتبط معهما بالتخلف2». 

و هنا حاول الجبرتي أن يتعرف على النظام الفرنسي من خلال رؤيته - 
الدینیت الاجتماعیة» السياسية - الثاقبة وترقبه للاحداث‌فقد وضع نفسه في 


(””) المقداد» مود تاريخ الدراسات العربية في فرلساء (الكويت : ۱۹۹۲ » ص ۲-۱۵ ؛ الجبرتي؛ 
عجاثب» جا / ص ۱۷۶ E‏ ذهني» مصر» ص ۳۷-۳۰ ؛ هريدي, AT‏ ص 115-16. 

(FY)‏ الجرتي» عجائب» ج۱/ ص۰۲۱ 

. ۳۸-۳۷ الجبرتيء عجائب» ج۳/ ص‎ (PA) 








إطار(الاستغراب) حاولا ذلك من خلال التسامي على الذات والتغاضي عما یفعله احتل 
الفرنسي لاکتشافه.والفرق بين الجبرتي والستشرقين هو أن الاخر الغربي قد جاء إلى GI‏ 
العربي,وهذه ميزة لم تكن لتتوفر للمستشرقین,ومه بالنسبة لورخ مثل الجبرتي من 
الصعربة بمكان انه استطاع أن يكتنه الفرنسيين خارج الإطار العسكري الذي تمثل به 
الفرنسيون.وبهذا يكون قد مر بصراع عنيف من نوعه قبل ان يخرج الفرنسیین وتندمج 
افعالهم بمخيلته» وهذا ما اضاف ذلك الى الصراع عنصرا جديداء جعله في حركة دائمة من 
التساؤل والبحث عن العقل و الحرية» قوام SLI‏ العادل لدى الجبرتي: وظل ينشد ذلك 
حتى اغتاله محمد علي في عام ۱۸۲۱ ۲۳٩‏ 

وهذا التغير الوضوعي في نظرة و موقف الجبرتي هو نتيجة لازمة نفسية اصابت 
المؤرخ وهي نتيجة للصدمة في مواجهة الثقافة التي مثلها نابليون في مصرء واظهرت بالتالي 
الجبرتي كؤرخ ناضج. ۱ 


)14( ابلبرتي» عجائب» ج۳ / ص ۸۷-1۷ ؛ حنفي: مقدمة» ص VOY‏ 


۳۸ 











الفصل الاول 
مصادر الجرتي عن الحملة الفرنسية (۱۸۰۱-۱۷۹۸) 


دراسة نقدية في معرفة الورخ" 


في هذا الفصل من الدراسة» نبحث في الجذور و الخلفيات الفكرية والاجتماعية 
للمؤرخ عبد الرحمن الجبرتي (۱۸۲۵-۱۷۵۶ م ) ؛ لفهم شخصيته من حيث هو مرخ و 
رجل دين و مواطن مصريء و من ثم بيئته التي عاشهاء من خلال ثلاث yle‏ الاول :: 
والده حسن الجبرتي الذي ترك اكبر SY‏ وأسلوب حياته» وثمة جانب اخر -وهو الأهم 
الاشارة بالبحث في مولفاته وتاريخ الكتابة وبواعثهاء لان ادراك تاريخ الكتابة عنده ؛ 
يوضح شخصيته وآرائه» حين نعرف لمن کتب» وكيف كتب و متى eS‏ وبالضرورة 
ستثبت شهاداته ومصادرها Gilby‏ تجميعهاء وبالتالي فان ذلك سيعطي عن الجبرتي 


صووة ذات ملامح واضبحة وأبعاد دفيقة. 


ان الکتابات عن الجبرتي بلغت الكثير على مستوی الژرخین الصرین و 
الاوربیین» لکن ما نبحث فيه في هذه الدراسة» هو ليس العودة من حيث بدآوا؛ بل سنبدا 
من حيث انتهواء وهي البات البحث عند الجيرتي» ورژیته للحدشه و قصدية”؟ الجبرتي 
في الكتابة؛ لان ابمبرتي اعتبر نقطة تحول في تاريخ الكتابة في مصر في القرن اللامن عشر. 


(f+)‏ القصد : الارادة المتوجهة نحو الفعل: ولغة : هو النية؛ فیقال نوی الشيء أي قصده والنية استقرار 
القلب على امر مطلوب. ويحفل الوجودیون و الظواهریون بالقصد و لا تهمهم ill‏ والفصد عندهم 
هو اتجاه الذهن نحو موضع معین والتفکیر cad‏ و القصدية Intentionality‏ من مصطلمحات 
الظاهراتيةء أي ان كل فکر هو فکر في شيء و يقصد الى شيء - وهو الشعور الفعال الذي یصنع 
موضوعه في الادراك . الحفنى» عبد gall‏ المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفةه مكتبة مدبولي؛ 
(القاهرة : »)۲٠٠١‏ ص 584 . 














البحث الاول 
۱ عبد ال رحمن الجبرتي (0۱۸۲۵-۱۷۰۶) 


دراسة نقدية في تکوینه Goll‏ 


ان عملية فهم كينونة الجبرتي المعرفية» تنطلق من فهم و استیعاب شخصية والده 
الذي ترك اكير الاثر في تكوين شخصيته؛ اذ هثل والده حلقة الوصل مع اسلاف 
الجبرتي»وهو المفتاح الذي جعل الجبرتي مورخالا" »لاسیما وان الجبرتي يصف اباه 
بأندعمدة الانام و فيلسوف الاسلام""“ وربما تكون هذه مبالغة كبيرة من الجبرئي» لكن 
ما تركه الجبرتي من صفحات طويلة في ادراج العارف التي كان يتقنها حسن الجبرتي» 
تجعل الامر مقبولا الى حد cle‏ فحسن الجبرتي لم يكن مجرد عالم فلكيء بل هو فقيه له 
سلسلة طويلة من الشيوخ ممن اخذ عنهم العلم» فضلا عن سلسلة من التلاميذ» وعلاقات 
جد كثيرة و متشعبة» وثمة علاقات متأصلة داخلية و خارجية» وليس ثمة علاقات اقل غا 
كانت عليه مع المماليك» خاصة منهم علي بك الكبير (۱۷۷-۱۷۵۵ م ). ما حدا به ان 
يكون عالا ذا سلطة و نفوذ و ثروة*). 


ينحدر حسن الجيرتي الذي ولد في (۱۱۱۰ ه CENTAS‏ من اصول حبشية 
وتحديدا اقليم الجبرت في الحبشة 49 el‏ حيث تركها جدهم السابع عبد الرحمن الجبرتي 


(4 1 ( Ayalon , David , “The Historian Al-Jabarti and His Background “ , 
BSOAS , Vol.23 , No.2 , 1960 , P.238. 

(EY)‏ ابلبرتي» عجائب؛ ج۱/ ص۳۸۵. 

gat! (4)‏ عجائب ج۱/ الصفحات ٩9۱-۱۷۵‏ ؛ ج۲/ الصفحات 15-5. ۱ 

(EOD‏ تقع جبرت بالقرب من ميناء زيلع الواقع قرب مدخل البحر الاحمر من الجنوب الشرقي له وقد 

حكمت هذه المنطقة من قبل نجاشي الحبشةء ويشار الى ان عائلة الجبرتي كانت متزمتة دينياء مثلها مثل 


٤١ 














متجها ال مكة الکرمت ثم انتقل الى القاهرةء فاستقر فیها وانظم ال الجامع الازمن 
وأسس فيه رواق الجبرتية ».في (۱ محرم ۹۰۱ ه/ ۱٤۹٥‏ م) ٣‏ »وتزوج و انچب ولدا 
ورثه على الرواق» وتمتعت ille‏ الجبرتي بشجر:ة مصاهرات كثيرة ومتشعبة مع عوائل 


العوائل all‏ سكنت اببرت» وان اکثرهم رحلوا الى مكة الکرمة مشيا على الاقدام» وکانوا على 
المذهب الحنفي في الغالب» وان تسمية (الجيرتي) لفظة مشتقة من اللغة الامهرية LAH‏ وال تعني 
عبد الله او poli‏ الله اطلقها الاحباش على مسلمي بلادهم» و الثاطق امجاورة ها عموما . 
Ullendorfe , E , “Djabart” , ۳2 , Vol.1I,P.355 ; Trimingham , J.S. , Islam‏ . 
Ethiopia ,( Oxford:1952) , P.‏ ۱۳ ¢ حسن» ابراهيم محمدء السلمون في الحبشة في القرن 
العاشر ال جري» ط۰۱ عين للدراسات و البحوث الانسانية و الاجتماعية. (القاهرة:۲۰۰۹) ص EY‏ 
؛ البغدادي» اسماعیل باشاء هدية العارفین في اسماء الولفین و اثار الصنفین مكتبة المثنىء (بغداد : 
۱ . المجلد الاول / ص "6٠١‏ ؛ داثرة المعارف الاسلامية تعریب : زكي خورشید و اخرون؛ 
(القاهرة : 1414( المجلد السادس / ص ۱۷۸ مادة : جيرت . 
)0 ٤)الرواق‏ :يطلق الرواق على سقيفة للدراسة في مسجد أو معبد أو غيرهما كما يطلق على ركن في 
ندوة أو منظمة للتلاقي والتشاور.كل ذلك من معاني الرواق اللغوية. أما الرواق كمصطلح مساجدي 
فإنه يعني الأجنحة التي تحاذي جنبات صحن المسجد أي أنها بناء يضاف إلى جوانب المسجد مما يلي 
صحنه وعادة يكون ذلك البناء تحت قباب مرفوعة على أعمدة عالية أو أسقف ممتدق وقد تشمل بهذا 
العموم أجزاء نما يسمى (بيت الصلاة) أو الحرم الداخلي للمسجد.وقد لجا السلمون إلى بناء الرواقات 
عند إرادة توسعة الساجد وإضافة مساحات زائدة إليهاء مع رغبتهم في إيجاد الظروف الناسبة لبعض 
الخدمات والأنشطة التي يقوم بها السجد أو جتضنها. 
الفيروز ابادي؛ محمد بن یعقوب. القاموس ایط دار الكتب العلمية؛ (بیروت:۱۹۷۰)» ص ۹۸. 


)4 6 ( Mukhtar , Mohamed Haji , “Arabic Sources On Somalia” ASA , 
Vol.14,1987,P.14 , Lane , Manners and Customs. of Modern Egyptian , 
Pub.] , Lirresd Franc , (Cairo:1836) ; P.218. 
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ذات شان سياسي وديي» وكانت في الغالب تابعة لسلطة الماليك"*)بالتالي تمولت جميع " 
الاملاك و الاوقاف التي خلفها الجبرتية الى حسن الجبرتي و اصبح الالك الوحید دون 
منازع على تلك الاموال و الثروات الطائلة CM‏ 


وییدو جلیا أن 441 السابع لعائلة الجبرئي حين دخل مصی والذي تنتهي معرفة 
الزرخ عبد الرحمن الجبرتي به »*٩‏ كان حریصا على أن یصاهر عوائل ذات شأو لیضمن 
لنفسه منؤزلة اجتماعية مرموقت لاسيما وانه اصبح شيخا على رواق الجبرتية» فكانت تلك 
المصاهرة هي الخطوة الجدية في دخول عائلة الجبرتي الى طبقة النخبة» وتطورت العائلة 
لاحقا في سلمها الاجتماعي لتتخذ شكلا اكثر قوة و نفوذا بعد المصاهرات مع عوائل 
تابعة لسلطة المماليك CO)‏ 


و ذلك يعني ان حسن الجبرتي قد عاش في بيئة اجتماعية انعكست فيها السلطتين 
الديئية و الدنيوية» ما جعل سلطة المعرفة ذات اثر أكبر» و امكن خسن الجيرتي ان يوفر 
لنفسه مجالا حيويا قادرا على ان يعطيه قدرة على الفعل في المجتمع؛ ما انعكس بدوره ان 
. يكون متعدد المواهب والصفات» قادرا على أن يتمتع برغد العيش دون الحاجة الى العمل 
الشاق الذي كان يمارسه معظم الصریین انذاك وان يكون من LA‏ النخبة ۱*۷ 


(EV)‏ الجبرتي»' عجالب» Ne‏ ص 5١9-504‏ . قام الباحث باعداد شجرة عائلة الجبرتي استنادا ال 
كتاب عجائب الاثار في التراجم و الاخبار . تنظر رجاءا في الملاحق» ص . 

Ayalon , “The Historian”, ۰14 . ¢ ۸ عجائب» ج۱/ ص‎ edad (£A) 

)£9( اطبرتي عجالب: ج۱/ ص 1۱۲۰ . 

(۵۰) الجبرتي» عجاثب» ج۱/ ص ۱۲۹-۱۱۹ 

)01( لعرفة تفاصیل اوفی عن اجتمع المصري في القرن الثامن عشرء يرجى الاطلاع على : 

Ayalon , “ Notes On The Transformation Of The Mamluk Society In Egypt 

Under The Ottomans” JESHO , Vol.3 , No.2 , (Aug:1960) , P.P.12-17 ; 

Holt , P.M. , Studies In The History Of The Near east , First Publish , 
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واستطاع حسن الجبرتي ان یدخل في مجال رجال الدولة الذين كانت شم كلمة 
ذات اثر بين العلماء وآرباب السلطة من LS‏ رجال الدولة» لدرجة وصل فیها اهتمامه انه 
لم يعرف احتیاجات alal‏ وبیته الا بعد موت جدته ۴۳و كان يتنقل بين البيوت و المساكن 
التي ورثهاء ويضي فيها اياما تبعا لحالته النفسية والمزاجية» هذا فضلا عن انه اشتغل 
بالتجارة» وعمل في السلطة بعد ان تزوج من بنت الامير المملوكي علي اغا باش متفرقة 
الذي كان يحكم قلاع الطور””2 و السویس۹*) و الویلح(**) بالطوري؛ وبعد موته تقلد 
حسن الجبرتي منصبه فترة من الزمنء ثم تزوج من بيت مجد وثروة في بولاق» وطم املاك 
وعقارات واوقاف» وقد كان حسن الجبرتي مولعا بالنساء فقد تزوج كثيرا وكانت زوجته 





Frank Cass , (London : 1973) , P.P.158-164 ; Tucker , Judith , E 
Women In Nineteenth Century Egypt , AUC , (Cairo:1986) , P.P.16-53 : 
عيسى» احمد عبد العزيزء الصراع على البیوتات الملوكية في مصر (۰)۱۷۹۸-۱۲۱۳ رسالة ماجستیر غير‎ 
منشورق جامعة الاسکندری كلية الاداب؛ ۲۰۰۱ ص ص ۱۳۷-۸۹ ؛ الشاب اسماعیل بن‎ 
الدين و عماد ابو غازي» العربي للنشر‎ dle سعد اخبار اهل القرن الثاني عشرء تحقيق : عبد العزیز‎ 
. ۵۰-۲۳ و التوزیم» (القاهرة : ۱۹۹۰ ص ص‎ 

(۵۲) الجبرتي» عجالب» ج١/‏ ص ۱۱۸ ؛ اجلة التاريخية المصرية» سجل مبایعات الباب سنة ۱۱۹۲ 
سلسلة ۰۲۳۹ الادة ۶۷۳ القاهرت ۱۹۱۰ ۰۱۹۲۲ المجلد ۰۱۰-۹ ص ۷1 . 

Cor)‏ الطور أو طور سیناء الصرية هي عاصمة عافظة جنوب سیناء وتفع على بعد ۲۱۵ كيلومتر 
من نفق الشهید امد حمدي على خليج السویس» من الدن ذات الشهرة التاريخية العظيمة ويوجد بها 
مناطق حمام موسی ورأس رایه. رمزي» عمد القاموس الجغراني للبلاد الصرية من عهد الصریین الى 
سئة ۰۱۹۶۵ مطبعة دار الکتب. (القاهرة : ۱۹۰۵ a‏ ق ۰۲ ص ۱۵ ۲.. 

(۶ ۵)السویس AST‏ مدينة مصرية على البحر الا مر وتقع على الطرف الشمالي لخليج السویس 

اسمها على قناة السویس التي تربط البحر التوسط والیحر الأحمر.كانت تسمی قدیا القلزم تقع شرق 

دلتا نهر الثیل» غرب خلیچ السویس» على الدخل الجنوبي لقناة السویس. يحدها شمالاً الإسماعيلية: 

- وجنوباً البحر الا هر وشرقاً چنوبي سینای وغرباً القاهرة والجيزة. ug yey‏ القاموس ق ۲ / ص NAY‏ 

)00( قرية فیها مركز و ميتاء على خلیج العقبة بمنطقة ظبا في امارة تبوك . cpl‏ مد العجم giat‏ 
للبلاد dy pl‏ السعودیة دار الیمامف(الریاض:د.ت) ق 7 / ص NERY‏ 
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ژوجته كانت تخشاه كثيرا فتحصل على رضاه بتقدیم الجواري له 9 


وذکر الستشرق الفرنسي بريس دافین ان حسن ابرتي كان يلك الکثر من 
السراري و اشواري» حتی أن زوجته كان تقدم له عدد من الجواري كتعبير منها على 
احترامه» و يؤكد ذلك عبد الرجن الجبرتي ویقول ان والده كانت له ثلاثة مساکن احدها 
بالقرب من الازهرء والاخر في الابزازية بشاطيء النيل» ومنزل زوجته القديمة تجاه جامع 
ajy‏ وفي كل منزل زوجة و جواري وخدمء فكان يتنقل مع اصحابه وتلامذته وكان 
يقتت المماليك و العبيد و الجواري البیض و الحبوش و السود ومات له من الاولاد ما 
يقارب الاربعون» ذكورا واناثا ماتوا كلهم دون البلوخ ولم يعش متهم سوى عبد الرحن 
الجبرتى c‏ 


وطبقا لم ذكرناء يتبين لنا مدى الرفاهية all‏ عاشتها طبقة العلماء في مصر اذ 
تمتعوا بمكانة اجتماعية تعدت مكانة رجال السلطة» ويدعمهم في ذلك العلاقات مع 
السلطة التي حرصوا على توطيدهاء لیضمنوا بذلك ثبات مكانتهم و تطويرهاء ول يكن 
هذا الامر من الغرابة بمكان» فثمة مجتمع قائم علی.مکانة متميزة للعلماء في نفوس isle‏ 
امجتمع؛ ونتيجة لذلك سعت السلطة الى كسب مودة العلمای خاصة وانهم ظلوا HU‏ 
الدعائي الاول والاخير في انجتمع» كما ان نمو وتزايد عدد العائلات الارستقراطية العلمية 
داخل اجتمع القاهري ؛ أدى الى تزايد و تراكم الثروة و المكانة الاجتماعية للعديد من 
العائلات العلمية خاصة في ظل عدم مصادرة السلطة لثرواتهم. فقد كان العلماء حصنین 


)01( ابمبرتي» عجالب» Ne‏ ص ۴ م ۱۱۶ . 
gad (oY)‏ عچائب؛ ج۱/ ص WY‏ ؛ دافین؛ بريس» مذکرات بريس دافین (۰۷ in ۱۸۷۹ A‏ 
. :“انور لوقاء (القاهرة ۰ : دارت) y ue‏ 














ضد مصادرة اموام. ما ادى الى تاسیس طبقة نخبوية ارستقراطية ليس فقط في الجتمع 
cg pal‏ بل ایضا طبقة داخل طبقة العلماء مثل عائلة gal‏ 0( 

ان ذلك يدفعنا الى الاعتقاد بان عائلة الجبرتي قد حرصت على تنمية الثروة من 
خلال المصاهرة مع العائلات المشهورة بامجد والثروة؛ وكانت هذه المصاهرات منذ جدهم 
السابع الذي دحل مصرء وبلغ الامر ان عقد زواج احد اسلافه قد حرر وسطر بالذهب و 
عليه لوحة موهة بالاهب OY‏ مما يعني أن هذا احرص كان احد الاسس التى استندت 
عليها العائلة في تكوين ثروتها والشهرة» لدعم مكانتهم الاجتماعية وتطويرها وربطها 
بالسلطة» ويرى الباحث ان ثمة نسبة كبيرة تتحملها طبقة العلماء في تكون الطبقات 
الاجتماعية» و ازدياد الطبقات بطرديةء فيزداد الفقير فقراء ويزداد gill‏ غنى» اذ دعم ذلك 
الحرص من العلماء على الحصول على مكانة مرفهة الى ان يتمتع من هم دونهم بالضرورة 
بتزايد نمو ثرواتهم» لان العلماء يعطون البرر في ذلك لاسيما رجال السلطة وعلمائها ) 


VV) 


اما عن العلاقات التى کونها حسن الجبرتي» فقد ارتبط بقوة مع الماليك» فضلا 
عن قوة علاقته بأقرانه من العلماء» وکانت له عنده حظوة و مكانة كبيرة» حتی ان بعضهم 
وصفه al‏ صاحب اسرار لشخصیته القوية التي فرض بها احترامه على الاخرین 
۳ >وربطته علاقة مع الوالي العثماني احمد LAL‏ (۱۷۵۱-۱۷2۹ م ۰ وبلغ الامر ان 


wal (0A)‏ رووف عباس. ثقافة التخبة و ثقافة العامة في مصر في العصر العشمانی؛ الجمعية الصرية 
للدراسات التاريخية» (القاهرة : ۲۰۰۸ ص ۱۰۱ ؛ ۱ ۱ 
Bjorneboe , Lars , In Search Of The True Political Of The “Ulama” , AAthus‏ 
University Press , (United Kingdom : 2007) , ۰‏ 
)04( الجبرتي» عجائب» Ne‏ ص UN‏ 
Bjorneboe ; In Search , P.24.‏ ) 0 6( 
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ترسل له مکاتبة بذلك لكانته العالية» وكان يلتقي به يومين في الاسبوع OY‏ ویبدو أن 
حسن الجبرتي لم يكن مجرد فقیه فقد حفظ سمعة مصر كمركز للعلم في نظر الوالي أحمد 
باشاءكما كانت لحسن الجبرتي مراسلات مع السلطان العثماني مصطفى الثالث (۱۷۵۷- 
ONC ۱۷۳‏ الذي كان له أهتمام خاص في الرياضيات و التنجیم؛ و ارسل له كتبا من 
خزانته الخاصة ۲٩‏ » فضلا عن علاقاته مع LS‏ رجال الدول في اسطنبول» و ارسل له 
حکام تونس و الجزائر کتبا من مکتباتهم الخاصة"١)‏ . 


و | نكن le‏ مع اممالبك بأقل منها مع العثمائيين» فاع شخصا ذا حظوة 
لدى العثمانيين» عندما قرر علي بك OU AS‏ تقديم شكوى ضد حاكم سوريا Lee‏ 


stl CY)‏ عجائب» ج۱/ص؟ ۰۱۲ ؛ شیبوب» fle‏ عبد الرحمن الجبرتي» Yb‏ دار العارف» 
(القامر:: 140( ص ۰۲۰ 

(۲۳)السلطان مصطفی بن السلطان أحمد الثالث(۱۷۷۳-۱۷۰۷م) احد السلاطین العثمانيين» تول 

الحكم عام ۱۷۵۷ . وفی عهده قامت الحرب بين روسیا والدولة العثمانية» وفیها انتصرت الدولة 

العثمانية فى بداية الحرب» ثم لقيت الدولة العثمانية بعض افزائم» واستولت روسيا على بعض المدن 

العثمانية. كما قامت روسيا بالتحالف مع علي بك الكبير حاكم مصر ضد الدولة العثمائية. حيث 

حاربت الدولة العثمانيةء وتغلبت عليها عن طريق محمد بك أبو الدهب. وكذلك شجعت روسيا رعايا 

الدولة من العثمانيين التصاری على الثورة» فثار نضاری شبه جزيرة" الورة "وساعدهم الأسطول 

الرؤنيء ولكنه هزم. قازان نزار» سلاطين ٻني عثمان بين قتال الاخوة وفتئة الانکشارية: ete‏ دار الفكر 

اللبناني (بیروت: ۱۹۹۲ ص ۷۹. ۱ 

)18( الجبرتي. عجائب» ج۱/ ص ۳۸۳ ؛ ج۷/ ۰۳۱-۲۵ 

() الجبرتي» عجالب ج۱/ ض ۳۸ + ج۲ / ص AAW‏ 


(57)علي بيك الكبير هو من أعلام التاریخ المصري الحديث الذي يُشاد به للجاحه في استعادة استقلال 
مصر من الحكم العثماني دة أربعة عشر عاما. ولد على بيك في منطقة الكوبان شمال القفقاس عام 
۱۱۲۷ ماو حضر إل مصر واصبح کاشفا LSL)‏ اداریا) ثم اميرا gal‏ عام :م أصبح رئيسا 
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بك العظمء واستخدام الشکوی كذريعة للهجوم على سوریاء فطلب من حسن الجبرتي ان 
يخرر رسالة و يرفعها الى الباب العالي لتاییده. لاعتقاده ان حسن الجبرتي سیلقی القبول 
لدی (Malad!‏ فاختار حسن الخبرتي اثنين من اصحابه و هم عبد ال رحمن العريشي 
شيخ رواق الشوام في الازه ومد افندي البردلي OM‏ 

كما ربطته علاقة متيلة مع عثمان بك ذو الفقار الملوكي (۱۷۷۲-۱۷۲۹ م )' 
ورافقه الى مكة ثلاث مرات» وکتب له رسالة عن مناسك الحج» وقرا عليه عدد من 
الصنفات منها مقامات اطحريري(۲ » وبلغت شهرة حسن الجيرتي ابعد من ذلك» فکان له 
طلاب اصیح قسم منهم slale‏ مشهورین» کما درس عنده عدد من الفرنسيين في عام 
۲ م» ورجا كانت معرفة عبد الرحمن الجبرتي بالفرنسیین بدأت منهم» و رما کانوا من 
الستشرقین الذين رافقوا ie‏ نابليون» او انهم ارسلوا gad‏ الاخبار عن مصر کجزء من 


الكبير وبعد وفاته عادت مصر الى السلطة العثمائية. أبزاخ:فيصل حبطوش خوت: اعلام الشراکسقه 
مؤسسة خوست لاعلان عمان» (عمان : ۰۲۰۰۷ ص ۰۳۲-۱۲ ۱ 
Liringston , John , “The Rise Of Shaykh Al-Balad “Ali Bey Al-Kabir‏ ) 7 6( 
m A Study In The Accuracy Of The Chronicle Of Al-Jabarti” , BSOAS ,‏ 
grt‏ عجائب» Vol.33 , No.2 , 1970 , P.358 NOL ge Ve‏ 
(VA)‏ الجبرتي؛ عجائب» ج۱/ ص۰۲۵ ۳۰۵ ج۲/ ص ۱٤١-۸‏ ؛ نوان عبد العزیز سلیمان؛ عبد الرحمن 
الجبرتي و علماء زمانه. ندوة الجمعية الصرية للدراسات التاريخية: (القاهرة:1 ۱۹۷)» ص ٤٠٤‏ . 
(V4)‏ للتفصیل اكثرء ينظر رجاءا : الجيرتي» عجالب» ج۱/ ۳۲-۳۰۱ ؛ ج۲/ Wage‏ 
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التخطيط السبق للحملة الفرنسية”"» كما ان علاقاته تعدت الى اقاربه» فقد كان اثنين من 
ابناء خاله جلساء لعثمان بك ذو الفقار 9" . 


و كان حسن اعبرتي يتقن اللغة الفارسية و التركية» حتى اعتقد البعض في زمانه 
أنه تركيا أو فارسيا لشدة انقانه اللغة» وربطته علاقة مع شخص كان والده يهوديا وهو 
المنشئع الكبير الذي skel‏ على زيارته»ودرس علم الرياضيات و افندسة و الجبر و الفلك) 
٠‏ وكانت له خبرة كبيرة في التقويم وفن الخط والنقش والتحت. وكانت له اثار معمارية 
عديدة نصبت في الجامع الازهر و جامع الاشرفية "و جامع فوصون*۲» ومشهد 
الامام الشانعي وبلغ من كثرة اشتغاله بالنحت ان تعلم خدمه تلك NG bel‏ 


Al-Sayyid , Afaf Lutfi (Marsot) , “The + ۸۹ الجبرتي» عجائب: ج۱/ص‎ (Vs) 
Political And Economic Foundation Of The. “Ulama in 18™ Century “ , 
JESHO , ۷۵۱۰16 , No.13 , Dec.1973 , P.132. 

Livingston m “Ali Bey Al-Kabir + ۲۰-۱۸ ص۳۱۲ ؛ ج۲/‎ Ne احبرتي» عجائب؛‎ (Vi) 
And The Jews” , JMWS , Vol.7 , No.2 , May 1971, P.224. 

calf (VY)‏ حسن الجبرتي رسالة في ple‏ الفلك بعنوان : رسالة في الاسطحة وهي في الاصل غطوطة 
محفوظة لدی الباحث متکونة من اربعة صفحات» كما الف رسالة اخری في علم الفلك محفوظة في 
المكتبة المركزية» جامعة الوصل» على میکروفلم تحت رقم ۱۹۱/۲۷۲ . البرتي؛ عجائب» 
ج۱/ ص٦۳۹‏ + Ve‏ ص۱ ۳۲-۳ . ۱ ۱ 

(۷۳)جامع الاشرفيةء بناه الملك الاشرف برسباي في عام ۱8۲۰م»و هو الوجود في سوق العطارین 

بالقاهرة بالقرب من الوسكي عند منعطف الغورية . مبارك علي باشاء اللخطط التوفيقية» UA Yb‏ 

المصرية العامة للکتاب» (القاهرة : ۲۰۰۸ )» ج۲/ ص ۱۱۰ 

aly (VE)‏ حارج باب زويلة الأمير الکبیر سیف الدين قوصون الساقي الناصري سنة ۵۷۳۰- ۱۳۳۰م؛ 

وافتتحه للصلاة السلطان poll‏ محمد بن قلاوون. ول يبق من مسجد قوصون الأصلي سوی الباب 

الشمالي والعدید من الشبابيك الجصية والزخارف والکتابات التي تسجل تاريخ بناء السجد واسم 

النشی.وعلی الکتف الایسر الباب مزولة علیها اسم صانعها احمد الحريري وتاريخ صنعها ۱۳۸۳م وقد 

چدد المسجد واعيد oly‏ صحئه واروقته سنة ۱۸۹۳ في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني والصحن 
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كما اشتهر حسن الجبرتي في معرفته EAU‏ لوازین القبان» وکان له العدید من 
الطلاب من بلدان كثيرة في العلم و الحرف. ورغم کل تلك العلوم العقلية التي كان 
بمارسها فلم تؤثر على حاسه COM gull‏ فقيل عنه لم نسمع و نز من توغل في علم 
الحكمة والفلسفة وزاد ايانه الا هو OM‏ وکان بودنا ان نسرد قائمة بشیوخه و طلابهء 
وسنكتفي بذكر الصفحات التى وردت فیها سلسلة الشیوخ و الطلاب 8"». 

و يبد فیما يخص علاقته المتيئة بلعشمائیین» ان انتمانه للمذهب الحنفي كان له اثر 
کبیر في ذلك» فالدولة العثمانية كانت على المذهب النفي» كما انه قد استلم LES‏ في الفقه 
' الحنفي كان قد ارسله اليه السلطان مصطفى الثالث وتعامل معه كشخص بذاته دون 
رسمیات وبالقابل فقد سعى حسن اببرتي ان يقوي علاقته kitty‏ على مكانته لدی 
العثمانيين و الماليك على حد سواء٩۱۷‏ . 


الحالي مغطى بقبة من الخشب. وذكر حلي مبارك في الخطط أن جزء كبيراً من جامع قوصون اخذ عند 

فتح شارع حمد علي ويشمل الساقية واگذنة. وقد وضع علي مبارك dhs‏ تجدید المسجد وإعادة بناء ما 

تهدم منه عندما كان وزيراً للأرقاف» و نتم اعمال التجدید إلا في سنة VARY‏ والسجد قأئم حالیا 

بشارع محمد علي بالقلعة ويتبع منطقة آثار جنوب القاهرة بقسم اظیفة.عبد الوهاب» حسن : تاريخ 

المساجد الاثرية في القاهرة.دار الكتب المصرية» (القاهرة:۱۹41). ص ۱۱1۲-۱۳۹ ۰ مبارك: الخطط ج 

۳ ص ۲۵۹ ج ۵ ص ۰۸۸ 

۱ WY /ص‎ Ve عجالب؛‎ «Stl (VO) 

(7 6 >) Ayalon , “The Historian” , P.239 ; 

نركش ebay‏ الباق ganas‏ الات العربية و المعربةء (القاهرة:۱۹۲۸)ء ج١/‏ ص EW‏ 

e iath )۷۷(‏ عجائب ج۱/ ص۳۹۱. 

(VA)‏ لمعرفة تفاصيل اوفى عن شیوخ و تلامیل حسن ابلبرتي» يرجى الاطلاع على : اببرتي: عجائب» 
ج١/‏ الصفحات : ۵۵۱-۱۷۵ ۱ 

Cuno , Kenneth M. , The Pasha’s Peasants land , حامد» ثقافة» ص ؛‎ (V4) 

and Economy in Lower Egypt 1740-1868 , First Publish , AUC , ۱‏ یت 
(Cairo: 1994) , P.25.‏ 














اما عن علم التاريخ» فرغم الدراسات و الاهتمامات العلمية الواسعة؛ فلا یظهر 
علم التاریخ بين العلوم التي تلقاها حسن الجبرتي عن شیوخه و لا بين مؤلفاته و رسائله ٠‏ 
سوی مکتبة ضخمة کعدد قلیل من العلماء فقد امتلك مکتبة احتوت على AS‏ و 
مصنفات في سائر العلوم» وکانت من بینها کتب نادرة”*»: وبهذا یکون حسن الجبرتي قد 
اختلف عن aul‏ عبد الرحمن الجبرتي في جال الاهتمام بالتاریخ ویری الباحث انه رها كان 
لاهتمام عبد الرحمن الجبرتي بالتاریخ جاء كنتيجة لعدم اشتغال والده به. ورغبة منه ان 
يأتي بما لم یات به اباه . 

ومهما يكن من cl‏ فان حسن الجبرتي قد ترك في ابنه عبد الرحمن اكبر الاثر في 
تكوين شخصيته LA kdl‏ و الاجتماعية» ولكن هنالك بعض الاختلافات بين الشخصيتين 
من حيث العلاقة مع السلطةء فقد كان عبد الرحمن الجبرتي ناقما على السلطة بمظاهرها و 
سوء استخدامها؛ ولکنه ف الوقت نفسه كاذ مكل طبقة التخبة الى امتازت بسعة و رفد ‏ 
العيش والتقمة على عامة l OM) alll‏ 

و الفلاصة ما ورد انفاء ان عبد الرحمن الجبرتي» كان قد حصل على موقع متمیز 
وضعه في قمة الحرم لكتابة التاریخ» اذ عاش في بيئة سمحت له إن يكون شاهدا فاعلا على 
الاحداث. مما دعا ان يكون كاتبا من زاوية تلقى الضوء الاقوى على الاحداثء لاسیما 
وان مكانته المتميزة» ومكانة عائلته. قد جعلته حيط علما بشريحة مهمة من السکان المحليين 
و"الرافنين» وعلاقات وائده التشعبة وفرت له المادة التاريية عن اراب السلطة فى مصر 
وان سعة gil‏ والده واشتغاله مواضیع بعیدة هن :الاين احیانه جعلت ثمة جانبا مهما من 


.1۲۲-۱۲ الجبرتي؛ عجالب» ج۱/ ص۱‎ (AY) 

Ayalon , “The Historian” , P.240 : Gran , Peter, + ۱۲۹ ص‎ ciilit ub )۸۱( 

Islamic Roots Of The Capitalism Egypt 1760-1840 , First Publish , AUC , 
(Cairo:1999) , ۰ 
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ان الحكمة في ذکر the‏ حسن الجبرتي پتفصیل دقيق» كانت ضرورية لفهم جذور 
عبد الرحمن الجبرتي البيثية و التكوينية على مستوی عائلته و والده بالخصوصء OY‏ لم 
نستطع البلء بدراسة شخصية عبد الرهن الجبرتي دون توضیح تلك الجذورء حیث نبدأ 

ولد عبد الرحمن الجبرتي في LAVA)‏ 4 118 م): ومات في (۱۲4۰ه-/۱۸۲۵ع) 
على وجه التفریب وعلى ذلك فالجبرتي عاش النصف الثاني من القرن الثامن عشر و 
الربع الاول من القرن التاسع عشر» وهي الفترة الي شهدت الال التظام العثماني = 
المملوكي؛ و حاولات المماليك التمرد على السلطة العثمانية» وكانت بداية الاضطراب 
الصراع بين العصبيات المملوكية من اجل الانفراد (AMAL SL‏ ورغم ذلك فان شخصية 
الجبرتى قد امتازت بالكثير من التناقضات و الاستفهامات 49). 


كانت البيئة الي حرج منها اللجبرتي» بيئة مقفرة تميزت بتدني الكتابة التاريخية في 
مصرء وافتقرت الى التدلیل و روح النقد و التحلیل وانتشار السجم الفرط و زخارف 


Ayalon , “The Historian “ , P. 241;‏ ) 2 8( 
پرکات» علي؛ رؤية الجبرتي لبعض قضایا عصره؛ ط ١ءالحيئة‏ الصرية العامة للکتاب: (القاهرة :۱۹۹۷ 
Whose: *‏ 
Lewis , Bernard , “Some reflections On The Decline Of The‏ ( 3 8( 
Ottoman Empire “ , SI , 1918 .Vol.IX , P.112 ; ۱‏ 
الزبيدي» محمد حسین, مذهب البرتي في كتابة التاربخ من خلال کتابه عجائب الاثار في التراجم 3 
الاخباز جلة الزرخ الخْربي» ۰۱۹۷۷ العدد ۱ / ص ۱۳4 ؛ عيسى» الصراع ص ۰۱۳۷-۸۹ 
Ayalon , “The Historian” , P.217.‏ ) 4 8( 


oy 








TT eee‏ الاك 
لاا mampara e ee a‏ 


البلاغة على حساب العنی و الضمون CAD‏ وحدث بون شاسع بين فترة الماليك و 
العثمانيين في الكتابة التاريخية» ومن اجل اظهار هذا التباین في فترة سلطنة الماليك 
(۰ ۱۵۱۷-۱۲۵ م ) gl‏ امتازت بوفرة مصادرها الثاريخية الغنية و الدقيقة و المفصلة الى 
حد مقبول ؛ لا يمكن مضاهاة مصادرها كما و نوعا بالفترة العثمائية (۱۵۱۷ = ۱۸۱۱ م( 
التي امتازت بندرة مصادرها التاريخية المدونة من قبل السكان الحليين المعاصرين» وربا 
يعود ذلك لتدني المستوى التقاني و التخلف الذي شهدته كل البلاد gil‏ دخلها العثمانيون 
تقريباء فقد كانت الدولة العثمانية Uys‏ عسکرية ورغم مظاهر التطور في العاصمة 
العثمانية الا ان ذلك التطور لم ينعكس على ولاياتها الاخرى» وهذا ما جعل تلك الفترة 
غامضة في ضوء الحقيقة التي تقول ان اول ۷۰ سنة أو أكثر من فترة الحكم العثماني في 
مصر كانت تفتقر الى المصادر التاريخية وتمتاز بالغموض. فالختصرات التاريخية لابن ابي 
السرور البكري و الاسسحاقي9* لم حتوي على اکثر من مجرد سرد مختصر للاحداث» 
اعطت نظرة موجزة عما حدث في مصر في فترة الحكم العثماني؛ مما جعل اطار المغرفة 
مصر في کتابات لاقيمة ها مقابل طبيعة الكتابة الى بدآها tod ntl‏ رغم ان عملية التقال 
مصر من سلطة المماليك الى شكلها العثماني مجهولة باستثناء السنوات الاولى القليلة 
۱۲۲-۷ م ) gl‏ وصنها ابن اياس . 





(۸۵) الشلق. امد زكرياء من احولیات الى التاريخ العلمي» نهظة الكتابة LAOI‏ في مصرء Ab‏ دار 
الکتب و الوثائق القوميةء (القاهرة : ۰۲۰۱۱ ص ۲۳. 
Shaw , Stanford J. , “Al-Bakri” , ۴۱2 , ۷۵۱۰۱ , P.965 ;‏ ) 6 8( 
off‏ حبد العزیز whale‏ تاريخ المرب العاصر مصر و العراق» دار النهضة bb‏ و 
النشره(پیروت:۰)۱۹۷۳ ص ۳۷-۳۲ 
Ayalon , Studies , P.277 ; Briner , W.M. , “IBN IYAS” EI2 Vol.IN ,‏ ) 7 8( 
P.813-814 : ۱‏ 
ابن ایاس» محمد بن Lad‏ افنفي؛ بدائع الزهور في وقائم oy yall‏ ققق : Lat‏ مصطفی: مطبعة UA‏ 
التاليف و النشرء (القاهرة: ۱۹۲۰ ج4/ ص NY‏ 
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7 مت لاس س 








و كانت الرحلة التقدمة قد اصبحت بعد ذلك الانتقال اذ اصبحت الصورة 
واضحة نوعا ما عن التاریخ و اجتمع الصري. الذي صورته الاعمال التاريخية التي قام بها 
سکان مصر الحليين» فضلا عن انواع اخری مهمة من المصادرء مثل الارشیفات العثمانيةء 
وباهمية اقل الرحالة الاوربیون والتى بمجملها لاتغنى عن الصادر التي دونها السکان 
احلیون LAM)‏ ۱ 

لعل ابرز سبب في ذلك التدني» یکمن قي حقيقة ان مصر كانت الى وقت الغزو 
العثماني مركزا لاکبر و اعظم امبراطورية» ثم تحولت الى جرد ولاية صغيرة في امبراطورية 
كبيرة» فضلا عن Jal‏ الجماعي للاعمال التاريخية من القاهرة الى اسطنبول» ولايزال عدد 
منها هناك لاسيما وان تلك الاعمال متوفرة بنسخ معدودة» ولايعني ذلك انتقال مؤرخين 
مصريين الى العاصمة العثمانية» فالكتابة التاريخية من القرن السادس عشر الى بدايات 
القرن التاسع عشر كانت اغنی جدا ما هي عليه في LESI‏ التاريخية المصرية في الفترة ذاتها 
j AN‏ 

و هنا يبرز الجبرتي کمجدد للكتابة التاريخية ci pall‏ اذ عاش في عصر انتقال و 
تحول» ليمثل نقلة جدیدة» او لنقل تحولا عن ذلك الميراث» وليس فقط الكتابة التاريخية. 
وانما البنية الفكرية وروح النقد» وبث في الكتابة التاريخية روحا جديدة» ولكن في الوقت 
نفسه لم تنقطع صلته تماما بذلك الراث لكنها ولدت من رحمه وتميزت بالتحديث دون 
قطيعة مع الاضي وهنا ياتي دور التاريخ كعنصر للاعتبار و التطوير المستقبلي» وليس 
جرد الاطلاع على سير الغابرين» اذ عمل الجبرتي على اخذ العبرة من ذلك التراث» ثم 
عملية اسقاطها على واقعه للخروج بنتيجة جديدة واستشراف للحاضر و المستقبل CAD‏ 


(8 8 ) Ayalon , “The Historian” , P.279. 
(8 9 ) Lewis , “Some” , P.117. ۱ 
الشلق؛ من الحوليات» ص۳ ۰ ل‎ )٩۰( 


۵ 











ols‏ ا جبرتتي مؤرخا على نحوين : فهر Vol‏ مۇرخ حولي او مسجل للحوادث 
پستند على منهج جد مدهش في دقته و اهتمامه بالتفصیلات» وهو كذلك دارس فاحص 
محلل للاحداث» وواضح ان في شخصية اببرني تمازج غريب» فمن شخصیته ماهو ديني 
پسند الاحداث دوما الى تفسیر ديني جبري» وثمة جوانب اخری من شخصیته تمثلت 
بالتفاخر و التطلع الحرء ویظهر احیانا باستعلائية وشكية امتاز بها حين كان يدون 
الاحداث. لا سيما في وصفه للعام. وكان دوما پیحث عن السیب. ولا يسلم بالحدث 
دون الاستبصار عن جذور القضية OO)‏ 


ان في شخصيته ما يظهر تميزه في عصره. فهو ليس مجرد مؤرخ هاوء او سارد ينقل 
الاخبار دوفا تمحيص أو نقد وتحليل» وقد قال عنه المستشرق ادوارد وليم لين :أن الشیخ 
عبد الرحمن الجبرتي يستحق بشكل خاص ان يذكر ككاتب ممتاز لتاريخ الاحداث التي 
جرت في مصر منذ بدء القرن الثاني عشر للهجرة ' 59 وقال ao‏ المستشرق اليهودي 
ديفيد ايلون :أنه برز كعملاق بين الاقزام في تاريخ مصر العثمانية» وان مقارنته مع 
مورخي العصر العثماني فيه اجحاف كبير له» لان تاريخه تعدى حدود البلد. وتلك 
ciah‏ وبلغ ان اصبح مؤرخا للعالم الاسلامي ۸ يسبق له مثيل في زمانه.وانه الورخ 
الاعظم للعالم العربي في العصر احدیث CM‏ وقال عنه تويني :الجبرتي المؤرخ الصري 
الجليل يوضع بلا شك على قائمة المرشحين المصنفين برئبة امتياز كمؤرشين رائدين في 
الجتمع الدني COL‏ وقد نقل عنه هيورث بكثافة في dyt‏ عن الادب و التعليم في 


EYE الخبرتيء عجالب» ج۲/ ص۲۲ ؛ الشلقء من الحوليات؛: ص‎ )٩۱( 
Poonwala , Ismail K. , “The Evellution Of Al-Gabarti’s Historical Thinking 
As Reflected In Muzhir And ‘Aga’ib” , Arabica , Brill, 1968 . T.15 , Fasc. 
` 39, P.276. ۱ ۱ 
(9 2 ( Lane , Manners , P.222. 
(9 3 ( Ayalon , “The Historian” , P.218 . 
(9 4 ) Toynbee , A.J. , Civilization On Trial , (New York : 1949) , P.76. 














مصر في القرن الثامن عشر ۹ )»وذكره الستشرق ماملتون جب Ube asf:‏ د يستحق الثناء و 
التقدیر ۷). وبوفاته انتهی التاریخ العثماني وبداً التدوين لتاريخ مصر S525‏ عن الدولة 
العثمانيةء وبدات القومية iet‏ اتجاهات جديدة OM)‏ 


ولعل شهادات آلژرخین و الستشرقین عنه لم يكن مبالغا فیها. فلطالا وجدنا بين 
يومياته الافکار التي يظن انها التى يجب ان يعمل بها لصلاح ینشده» وفضائل يبتغيهاء وان 
نقطة الانطلاق النقدي المحكم هي وعي المرء Le‏ هو حقاء فقد عرف الجبرتي نفسه جيداء 
وعرف زمانه و abel‏ باتقان» فالبعد الشخصي عنده كان نتاجا للعملية التاريخية التي 
اودعت فيه اثارا واضحةء وبالتالي اراد ان يضع النظريات الفكرية موضع التطبيق» من 
خلال تجاربه الشخصية و الوروث الذي اکتتزه عبر مراحل سابقة» وذلك ما جعل من 
تكوينه المعرفي معقدا جداء فالجبرتي لا يظهر واضحا بشكل كبير فيما یکتب» وانما يودع 
تجربته لمن ینهمها حقاء ذلك التعقيد و التناقفى يدعو للاعتقاد بان ما كتبه الجبرتي بم يكن 
موجها الى عصره وائما الى الاجيال اللاحقة» أذ يمكن استخراج الكم الحائل من الافكار 
التى تنطبق على واقعنا الحالي ما كتبه» فقد وضع بين ايدينا نطاقا مفتونحا لفهم التصورات 
الحقيقة وراء التدهور الذي حل بالعصر الحالي» لا سيما انه لم يكن جرد مؤرخ؛ وربما 
يندرج ضمن قائمة المصلحين الاوائل في العالم العربي بمعزل عن الاصلاح العثماني؛ AB‏ 


(9 5 ) Heyworth , Dunnes , “Arabic Literature In Egypt In The Eighteenth 
Century “ , BSOAS , Vol. IX , No.3, 1938 , P.75. 
جب» بوون هاملتون و هارولد. اجتمع الاسلامي و الغرب» ترجة : امد عبد الرحیم مصطفی»‎ (41) 
. ۱۵ ج7/ ص۱‎ (VAY) : دار العارف بمصرء (القاهرة‎ 
(9 7 ) Di-Capua , ۷۵۷۵ , “Jabarti Of The 20™ Century” The National Epic 
Of “Abd Al-Rahman Al-Jabarti And Other Egyptian Historians “ , WMES , 
` P.430. 
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وضع القواعد و الاسس لنظام عادل بتساوی فيه الافراد. ذلك النظام الذي تمثله ثنائية 
الجبرتي (العدل و الحرية) OY‏ 

رما يكون ذلك التمازج الفريد في تكوينه المعرفي» وبيئته الفكرية؛ عائداً الى انه ل 
يكن جرد مصري عاش زمن الماليك وعاصر النخبة العلمیة. و الارستقراطية؛ بل كان 
دوما حین does‏ فيما يكتبه يستنطق التاريخ ويحاكي زمانه استنادا على الوقائع الثاريخية» 
لاسیما انه وضع العلماء کحجر اساس لصلاح او فساد اجتمع؛ فلم یتأثر بأنه من عائلة 
تخبوية سلطوية فقد اجتمعت في عائلته العرفة و السلطة و الانشاء لکنه ظل على افکاره 
وتحرره العقلي. حتی وان كان ما يبحث عنه يتعارض و مصلحة السلطة AON‏ 


وجدیر بالذکر ان علاقات الجبرتي المتنوعة مع الكثير من الاشخاص من الشام و " 
دول الغرب العربي» فضلا عن السیحیین, لاسیما الاقباط» قد أسهمت في نوع ثقافته 
العرفیق و اعطت للجبرتي سعة افق وشمولية ودقة في التركيب العرفی لديه» وشكل ذلك 
تراكما معرفيا جعله يدرك اهمية العقل في فهم الاحداث واکثر ما اثاره حين آرخ 
للفرنسيين» انهم كانوا يحكمون العقل» رغم انهم لا يتدينون بدين» على عكس العثمانيين 
و الماليك الذين جعلوا الدين وسيلة لفرض سلطتهم على الشعوب 0'').ويثار الى أن 
معرفة الجبرتي بالتاريخ الاسلامي كانت محدودة dy‏ تربطه مع مؤرخين مسلمين مشهورين 
علاقات. وفي والوقت ذاته كانت لديه علاقات مع القبطء وخاصة احد اشهر القبط 


(4A)‏ الجبرتي» عجائب: lve‏ ص ٤١١-۲‏ ؛ العدوي ابراهيم hel‏ الصراع الذكري بن اال 
العصور الوسطی و العصر الحديث كما صوره اطبرتي» الجمعية المصرية التارشیة(القاهرة:؟ CVAV‏ 

۱ ۱ VE ص‎ 
(9 9 ) Al-Jabarti And Moreh , Shmuel , Aja’b Al-Athar Fi ‘Al-taragim Wa 


Al-Akhbar , Wi.Vol.37,Issue.2 , 1997 , P.235. 

(1 0 0 ( Al-jabarti , ‘Aj’ib Al-Athar Fi ‘Al-taragim Wa Al-Akhbar , Edited 
And Translated By: Thomas Phlipp and Moshe Perlman , First Publish , 
Franz Steiner ۷۵۷/۱۵9 , (Stuttgart 21994) , Vol.lll, P.372. 
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aer‏ در امل 
ووو كلك 


(جرجس الجوهري) الذي ترجم له في كتابه عجائب الاثار وتحدث عنه كثيرا في كتابه»كما 
انه يذكر الاحباش بصفحات طويلة من کتابه OOP‏ 

و ثمة عنصر اخر لا يقل اهمية عما سبقء فقد شهد اطبرتي ثلاثة انظمة ۲۳۷ 
اتسمت بخصائص و سمات تباينت في واقعها الاجتماع» Gy‏ ظواهرها الاقتصادية و 
السياسية» وكان لديه متسع من الفضاء الفكري ليعقد القارنات و المقاربات الذهنية 
ويرسم انطباعه و تصوراته التهائی عن شكل الحكم العادل» وشكل الدولة؛ و اهمية 
العقل و الحرية في بناء دول ديقراطية ذات اسس رصينةء لينعم الناس بامتيازات و حقوق 
قائمة على اساس العدل و المساواة» وكان معالجا دقيقا يستند على خاصية التحدي و 
الاستچابة في نسجیله لردود الافعال elo‏ امجتمع؛ و اصبح يرصد التدخلات الاجنبية و 


الدولية وما پترتب علیها من نتائج؛ ویستشرف مستقبل البلد السياسي» فکانت ذهنته 
حافلة پالتحلیل و النقد اي و لاير الاتصادي راجت ول جصر نفسه 
في زوایا وثنايا بيئته OM)‏ 


O 1 ) Ayalon , “Al-Djabarti” , 6۱2 , ۷۵۱۰! , P.356 ;‏ 1( 
ربرن الصریون ص ۵۸-0۷ ؛ للمزید عن الاقباط و جرجس الجوهري بنظر رجاءا : الجبرتيء 
ع /الصقعات 1-۹ 1. 
(۱۰۲) القصود بها : عهد حکام الماليك فقد yal‏ وجودهم من ۰۱۷۹۸۶6 و من ثم 
العثمانيون ۱۸۰۱-۱۷۹۸ واخیرا عاش زهام العقدین من الزمن في فترة محمد علي ۰۱۸۲۲۱۸۰۵ 
(۱۰۳) على سبیل الثال ینظر : التحالف البريطاني - الشاني ضد الوجود الفرنسي احبر تي ) 
عجائب» ج٤/‏ ص۲۲ ؛ egiie‏ تحمل عفيفي عبد الخالق. الاقباط في العصر العشماني “VON‏ 
۸ (القاهرة : ۱۹۸۶ ص BAY‏ 
Verdery , Richard N. , ‘Abd Al-Rahman Al-jabarti As A source For‏ 
Mohammed Ali Early Years In Egypt 1801-1821 , Master Thesis ,‏ 
Unpublished , Princeton University , 1967 , P.34. 3‏ 
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و في اطار الناخ الفكري و الفلسفي الذي كان يسود opar‏ نظر الجبرتي إلى 
الظواهر التاريخية بجبرية تحكم الط العام تحقق الارادة العلیا» ولاشك ان فهمه هذا كان 
عن الفهم الجتمعي الذي كانت تحكمه الاساطير و الخرافات» نتيجة للتدهور العقلي 
الفلسفي الذي كان سائدا في عصره لكنه حين يفسر اسباب انهزام جيش المماليك امام 
الفرنسيين» يجدد في ذلك العوامل العسكرية و التخطیط و الاستعداد للحرت تلكا 

و لكن في الوقت ذاته اعاد الجبرتي النظر في تلك اله لفلسفة نتيجة ما opole‏ من 
«fol ys‏ وصاغ تاريخه استنادا الى ما عايشه من تدهورء وفزع من الانقلاب الحاد الذي 
نشچت عنه تحولات خطيرة: وأختفاء الكثير من المفاهيم السليمة التي كان ينشدها الجبرتي» . 
واصبح الا حلال “alate‏ 5 المؤسستين الدينية 3 السیاسیة» gl‏ مثلت اهم pols‏ 
بانهيار العلماءء خلفام اله في الارض 8 


قد يكون هذا عاملا SUEY‏ الجبرتي منهجا في ابراز انحراف العلماء فقد مثل 
ذلك الحرص جزءا كبيرا من تفسيره للظاهرة الرتبطة باختلال النظام في عصره نتيجة 
اختلال العدل لعدم قيام العلماء بدورهم» وهو يرصد في قمة حديثه عن العلماء - 
كخلفاء- انه كشف عن العوامل التي تؤدي الى انهيار العلماء وهي : حب الالء وال جاه و 
. الرئاسة» والمنصبء والحسد» cy‏ وحدد بذلك اسس الانهيار لدی العلماء؛ عاكسا فيه 
ان gahl‏ وصل الى (قمة الانحدار) اذ بلغ امرم من جهتيه مرحلة leg‏ وقد وصف 
احدار امجتمع كنتيجة حتمية لانهيار طبقة العلماء ۲۱۳ 


)20 الجبرتي: عجائب» ج۱/ ص۱۲ £ عبد gall‏ مصطفی» الجيرتي و الغرب رؤية حضارية مقارنة» 
طا edd‏ المصرية العامة للكتاب. (القاهرة:1998): ص ۷ . 

(۱۰۰) الجيرتي» عجائب» ج۲/ ص ۲۱ ؛ الزبيدي» دام لد 

(۱۱۲) الجبرتي» ج۲/ ص۳۳ . 





۹ 











وريا يرى الذوق العصري ان احبرتي مبالغ في تزمته. وان علماء الازهر کانوا 
علميين وواقعيين تجاه عصرهم لكن تشدد اببرتي ليس صفة اخلاقية i‏ يحكم بقتضاها 
على حفنة من الاشخاصء انما يحكم بها على مسار التاريخ» وغذا انهار التاريخ 
بانهيارهم» ذلك ما يدعونا الى القول بانتا يجب ان نعيد تصوراتنا عن العلماء وعن مدى 
مسؤوليتهم و دورهم في تمكين C‏ ۳ الاستبداد و التخلف الذي ولد الاستعمار 
وعن مدى قابلية الشعوب العربية لان تستعمر من قبل قوى اجنبية» و توضيح السبب 
الحقيقي وراء عنام تلك الدول الغازية للوصول الى بلدانناء فقد كان العلماء ll‏ الدعائي 
الاول في العالم العربي الاسلاميء و السوول الاول عن الشعوب في تنظيمه وتوجيهها نمو 
التقدم والازدهار لکن نری ان الازهر في فترة الحملة الفرنسية؛ : حلاف ذلك» فقد 
كان علماء الازهر في حالفهم مع نابلیون بصور شتىء قد اعطوا مبررا OY‏ یکون الشعب 
خاضعا OY)‏ 





107) Bjomboe , In Search , P.42 : 
. ۱٤۹ حامدء ثقافة» ص‎ 








البحث الثاني 


لا يمكن فهم العملية التاريخية التي Stel‏ منها تفکیر الجبرتي السياسي 
والاجتماعي الا من خلال معرفة متی وکیف كتب ابلبرتي مؤلفاته» ولن كتبهاء لان 
ذلك سیکشف الحقائق والدوافع في ما ورائية النصء والکشف عن افکاره الى دونها عن 
الحملة الفرنسية» وعن الفترة الضطربة من تاريخ مصرء ابان حکم محمد علي» وخلاصة 
رؤيته LA LI‏ عن تلك الحقبة» وقد تعددت الاراء حول تلك الفترة» وعن الرؤية الحقيقية 
الكامنة وراء ما كتبه الجبرتي. 

وان حاولتنا هنا هي - ليست فقط - الكشف عن الکنونات الفكرية للجبرتي 
فحسب» بل معرفة الغرب الذي آنشا قواعده العميقة في الشرق» ليلد لنا الاستعمار جميع 
اشکاله» ولتكشف ايضا عن جانب من مسؤولية العرب انفسهم في اعطاء البررات AW‏ 
الخريي» وعن الرؤية التي بناها العرب عن الغرب. ومدى تأثير وجودهم في تكوين 
الصورة النمطية عن الغرب. والعكس من ذلك» وعن التحولاث التي طرأت de‏ تلك 
الرؤية والصور المتكررة فيهاء وعن الالية التي طرح بها العرب الغرب الحتلء و التحقيق في 
فرضية أن الاستعمار ليس سيئا كلهء وهل حقا الاستعمار كله هكذاء j‏ ان له جوانب 
أنسانية بشكل ما . 

والمسألة ليست مشروعاً سهلك فوجهة نظر الحتلين معروفة جيدا بفضل ثراء 
الارشيفات: وكثرة الشهادات الصادرة عن المشاركين في الحملةء وقياسا الى هذه الوفرة 
الطاغية» فان وجهة النظر المصرية لم يفصلها سوى عبد الرهن الجيرتي» خلافا لما كتبه 
نيقولا الترك الذي قدم وجهة نظر ورؤية خارجية للاحداث محكم كونه سوريا ومسيحيا 
.في ان واحدء الذي كلفه الامير بشير زعيم الدروز فأوفده الى مصر لاستقصاء الاخبار عن 
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الحملةء وبقي فيها ثلاث cl gir‏ ثم هناك کتاب اخر بعید تماما عن الحدث» با كتبه لطف 
الله بن امد جحاف الذي تناول فيه الحملة الفرنسية بوجهة نظر بعيدة LIS‏ عما کنبه 
الجبرتي؛ هذا فضلا عن رواية اخرى للحدث. مثلت وجهة النظر العثمانیة. وهي خطوطة 
ضيا نامة الى کتبها عزت حسن افندي الدارندلي» بتكليف رسمي من الصدر الاعظم 
يوسف ضیا باشاء وما يفقد الکتاب اهمیته انه كتب بعد عام ۱۸۰۱ cp‏ فضلا عن Jel ail‏ 
بشكل كبير جدا عن ما كتبه الجبرتي في (مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس) ما يجعل 
الكتاب مرة اخری لا قيمة له امام ما OD Pablas‏ 


ان ذلك كله يجعل عمل الجبرتي محتاجاً الى تفسير بعيد النظر» فقد قادته الظروف 

الى تحرير ثلاث روایات متعاقية للاحداث الي عاشهاء فقد جری تحرير Ual‏ (تاريخ مدة 

الفرنسیس بمصر ) منذ عام ۸ وهو لایتناول غير الاشهر الاول من وز الى کانون 

الاول ۸ وکان موجها الى قراء عثمانیین بعد تحرير مصر"" ؟ والثاني (مظهر 

التقديس بذهاب دولة الفرنسیس ) يغطي مجمل فترة الاحتلال ويا أنه قد كتبه في کانون 

yey "7‏ المصريون؛ ص ۵ ؛ 

Turc , Nicolas , Chronique D’egypte 1798-1801 , Editee ET Tradyite Par : 
Gaston Wiet , Imprie De L’Institut Francais D’archeologie Orientale , (Le 
27 ¿Caire : 1950) , 6 

جحاف» لطف الله بن اد نصوص ينية عن الحملة الفرنسية على مصرء تحقيق : سيد مصطفی سال 
(القاهرة : CLAVE‏ ص ET‏ ؛ الدراندلي» عزت حسن افندي؛ الحملة الفرنسية على مصرء خطوطة 
ضيا نامةء تحقیق : جمال سعید عبد الغتى» الهيئة المصرية العامة للكتاب» (القاهرة : ۱۹۹۹ ص -۳٩‏ 
۳۷ 

( اببرتي تاريخ مدة ا بمصرء تحقيق : ش. موري (لیدن : ۱۹۷۵): وقت ترجته ال 
Lalii‏ الانكليزيقء Al-Jabarti’s Chronicle of the First seven Months of the‏ 
French Occupation of Egypt , (Tarikh Mudat Al-Faransis Bi-Misr , Edited‏ 
By : S.Moreh , Brill L (Leden: 1975)‏ وهي نسخة وحيدة محفوظة في لیدن و قد نحصلا 
ene:‏ ا 

















الاول ۱۸۰۱ بعد التحرير» واهداه الى الصدر الاعظم يوسف باشاء فقد رمی بالضرور: 
الى تبرئة الجبرتي واقرانه من تهمة التعاون مع الفرنسیین والتى كان بالامکان توجیهها 
OM gl‏ وفي عمله الاخیر» (عجالب الاثار في التراجم والاخبار) والأي ينطي مجمل 
تاريخ مصر من عام ۱۵۱۷ الى عام 0۱۸۲۱ حيث جری اناز ملد الثالث الکرس للفترة 
من عام ۱۷۹۸ الى عام ۱۸۰ بعد ذلك بیضم سنوات في عام ۱۸۰۷ يقدم اببرتي 
رؤيته النهائية لفترة الاحتلال۱۱. 


(۱۱۰) استند الباحث على نسخ عديدة من كتاب مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس» و جميع 
هذه النسخ حصل عليها الباحث بعد جهد و بحث طويلين في مكتبات القاهرة و الاسكئلرية بمصر 
في عام ۰۲۰۱۱ بالإضافة الى غطوطة الكتاب التى حصلنا عليهاءلذا وجب تفصيلها لتوضيح الامر 
للقاری لتعدد النسخ والطبعات الستخدمت» وهي gis‏ : 
۱- مظهر التقدیس بذهاب دولة الفرنسیس, خطوطة محفوظة في مركز جمعة ا ماجد للثقافة والتراث: 
برقم : ۵۲۶۱۳۱ . 
لاك a‏ تهات AU gs‏ ي a SAE‏ شب a‏ عدر لسر ۱۳2 
St‏ البیان العربي» (القاهرة : (ARIA‏ . في جلد واحد . 
۳- مظهر التقدیس بذهاب دولة الفرنسیس, تحقيق عبد الرزاق عیسی و عماد امد هلال Ab‏ 
العربي للنشر والتوزیع» (القاهرة : ۱۹۹۸) في مجلدين . 
-٤‏ مظهر التقديس بژوال O‏ ل اک 
المطابع الاميريةء(القاهرة : ۱ في جزئین . 
ا هی 
الخطوطة فقد رقمناها باحرف (E)‏ - 
(۱۱۱) استند الباحث على نسخ عديدة من عجائب الاثار في التراجم SLEW)‏ بالاضافة الى تخطوطة 
الکتاب التي حصل dle‏ الباحث: وتفصیلها AIE‏ : 
٠‏ ۱- عجائب UY‏ في التراجم والاخبار خطوطة مفوظة في دار الکتب والوثاتق القومية تحت رقم 
۷ تاريخ القاهرة .. 
-Y‏ عجائب الاثار في التراجم والاخبار الطبعة الاول ales‏ (الجزء et‏ طبع سنة 
مه 1AVA‏ »مطبعة جريدة مصر بالاسکندرية. 
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وهذه ی الثلائة تنطوي على اختلافات جد مهمة. بجکم اختلاف الجهات 
الوجهة اليهاء وبحكم تقدم رؤى اطبرتي؛ وخاصة على ضوء الاحداث التي وقعت بعد 
عام ۱ ويحتوي كتاب (المدة و الظهر ) على انتقادات جد قوية للفرنسيينء بینما 
يتميزان باعتدال اكبر في التحدث عن العثمانيين» اما في عجائب الاثار فان الجبرتي يعبر 
عن وجهة نظر اكثر رصانة في الفرنسيين واكثر انتقادا للعثمانیین» حيث يعكس المؤرخ 
المظهر الذي الناسب بوصفه شاهدا على ما حدث للاجيال القادمةء فمن نواح كثيرة يبدو 
الجبرتي يعبر في عجائب الاثار بكل بساطة عما يعتقده» بعد تفكير ناضج» وبعد ان delg‏ 
إلى حد ما عن الاحداث» وريا JAI‏ لنفسه فرصة ليعتزل فيها عن الناس ليكتب ثمرة 
تصوراته الفكرية عبر السنوات التي مضت» مثبتا بذلك رژاه وفكره بكل رصانة وموثوفية) 


vY) 


۳- نسخة طبعة بولاق القاهرة» ۱۲۹۷ ف ٤‏ اچزاء . 
-E‏ نسخة طبعت بهامش کتاب(الکامل) لابن الاثير» في اثنى عشر جزءاء المطبعة الازهرية: (القاهرة 
: ۱ص 
۵- نسخة المطبعة لشرقية (القاهرة : ۱۳۲۲ ه) اربعة اجزاء . 
1- طبعة دار الجيل» بيروت» (د/ ث). 
۷- طبعة محققة, تحقيق :عبد لحم عبد الرحن عبد ارس دار الكتب لوت الريك 
القاهرة : ۲۱۰۹) . 
English Copy , Edited By: Thomas Philipp and Moshe Perlman :‏ -8 
Franz Steiner Verlag (Stuttgart : 1994) ۰ Four Volume .‏ 


۱ ؛‎ 1١5 ريون الصریون ص‎ )۱۱۲( 
` Ayalon , “The Historian” , P.237 ; = ۱ 
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ومن ثم يصبح الامر اکثر صعوبة أذ یتعلق بالرؤية الذاتية لشخصية عميقة و 
مركبة حول مرحلة ملتبسة من تاريخ بلاده واذا كانت نخبة العلماء تظهر ظهورا قوياء فان 
جمهرة السکان لانظهر الا من آن لآخر -ککتلة- حين الازمات و غالبا ما ينم الحكم على 
تدخلها بالقسوة. ونحن نفتقر فيما پتعلق بالاحتلال منظورا اليه من الجانب المصري» ال 
رواية كان يكن ان يكتبها انسان اقل ثقافة وافل ثراء JUG‏ وبالتحیزات"۱۱). 

وثمة اراء كثيرة حول التاریخ الحقيقي الذي کتب فيه ابلبرتي مؤلفاته» ومن ثم 
البواعث التي دفعته لدخول حقل التاريخ من بابه الواسع 

الراي الاول : ان الجبرتي كتب الجلدات الثلاثة الاولى من كتابه عجائب الاثاز 
بشكل نهائي خلال عام ۰۱۸۰۲-۱۸۰0۵ اما المجلد الرابع وهو التعلق بحقبة محمد علي» 
فقد كتبه في الفترة التي غطاها من ۱۸۰۲ الى ۰۱۸۲۱ وان الجبرتي كانت لديه نية في 
مواصلة الکتابة حتى بعد المجلد الرابع» ويستشف ذلك من ملاحظته في اخر المجلد الرابع» 
اذ يشير : ' وأما حادثة الاروام التي هي باقية إلى الآن وما وقع منهم من الإفساد وقطع 
الطريق على المسافرين واستيلائهم على كل ما صادفوه من مراكب المسلمين وخروجهم 
عن الذمة وعصيانهم وما وفع معهم من الوقائع وما سينتهي حالم إليه فسینلی عليك إن 
شاء الله تعالى بکماله في الجزء الاتي بعد ذلك والله الموفق للصواب واليه المرجع 
POT,‏ .وان كتابه الآخر وهومظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيسقد كتبه في نهاية 
at VV)‏ نهاية ۱۸۰۱/ أو بداية ۱۱۱۹)2۱۸۰۲. 


Holt , P. M. , “Al-Jabarti’ 5 Introduction to the History of the Ottoman Egypt" 
, BSOAS , vol.25.No. 1/3. 1962,p.41. 

(۱۱۳) حامد ثقافة الدخبة» ص 4" ؛ 

Bjorneboe „In Search , p.96. ۱ 

ee AV (114)الجبرتيعجائب»4/‎ 

175) Ayalon , “Al-DJabarti” , P.356 ; Ayalon , “The Historian’, p.348 ; 

Holt , Studies , P.158 ; Moreh , S. , “Reputed Autograph of Abd Al- 
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أما الراي الثاني فقد ذهب فيه د.محمد أنيس إلى ابعد من ذلك.فيشير ال إن تفكير 
الجبرتي في كتابة التاريخ لم يكن من دافع شخصيءوإما نتيجة لتكليف الشيخ محمد خليل 
الرادي الحسيني مفتي دمشق(ت ۱۱۷6۸۱۲۰۷ ۲ .للشیخ محمد مرتضى الزبیدي"' » 
لساعدته سئة ۱۲۰۰ه یجمع تراجم آعلام المائة الثانية عشر‌والذي کلف بدوره تلمیذه 
الجبرتي لیساعده في LLS‏ في هذا العمل»ومن ثم بدأ الجبرتي کتابته للتاریخ جمعه لتراجم 
أعيان القرن الثاني عشرءولما مات الزبيدي في سنة ٠٠٠١‏ هأرسل الشيخ الرادي مكتوبا 
للجبرني لتكليفه مباشرة بتولي جع التراجمءوكان الجبرتي قبل ذلك قد توقف عن الكتابة 
لوفاة أستاذه الزبيدي.لکن خطاب المرادي قد أعطاه الدافع لمواصلة الكتابة»ومن ثم فترت 
همته مرة آخرى لوفاة الرادي فانقطع عن الكتابة بعد سنة 5"١؟7١ه‏ إلى أن عاد إليها 
بشکل جدید‌وهو الذکرات رو 


Rahman ۸۵۱-۵0۵۲۲ and Related problems” , BSOAS , Vol.28 . No. 3,‏ 
ا 1 P.‏ . 1956 
Gibb , H, “Al-Muradi”. ۴۱2 , Vol. VII . P.602 ;‏ )118 
تنظر ترجمة الرادي رجاءا الجبرتي» عجائب» Ver‏ ص ص POA-VOE‏ 
۳ الشيخ مرنضى الحسيني الزييدي (۱۷۹۱-۱۷۳۲ م) : محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي 
العراتي» ولد في بلدة بلجرام الهندية وهاجر الى الحجاز وتتلمذ على عدد من علمائها ومشايخها ثم 
ارتحل الى مصر وهناك ذاع صيته كعالم حدث ومؤلف بارع في علم الحديث والرواية والانساب واللغة 
. الجبرتي؛ عجائب» ج٤‏ / ص ۳۰۸-۳۰۳ ؛ شكري؛ محمد فواد» مصر في مطلع القرن التاسع عشر 
141١-0‏ مطبعة الجامعة» (القاهرة : ۰۱۹۵۸ ج۳/ ص ۱۱۳۵ ؛ 
Reichmuth , Stefan , “Murtada Az-zbaidi In. biographical 0‏ 
autobiographical Accounts Glimpses of Islamic Scholarship in the 18"‏ 
Century” WI , Vol.39,lssue .1 . (May:1999),P.98 ; Goldcshmidt, Arthur‏ 
Jr. Biographical Dictionary of Modern Egypt , AUC f (Cairo:2000) ۲‏ 
p.233. ۰ f‏ ` 
nee Ayalon , “The Historian”.P235.‏ 
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وهنا مرت العملية التاريخية للكتابة عند الحبرتي حسب رأي د. محمد أنيس في 
أربع مراحل:الأولى انه بدا بكتابة مشاهداته اليومية ومذكراته مئذ دخول الفرئسيين مصر 
آي منذ ۱۷۹۸/۸۱۲۱۳م»وانه كتب تاريخ مصر تحت الاحتلال الفرنسي من( ۱۲۱۳ه- 
- 5١؟١ه‏ )ءوهو كتاب (مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسیس).وآما المرحلة 
الثانية:جمعه للتراجم التى كان قد كلف بها من قبل أستاذه الزبيدي ومن بعده 
المرادي»واخرج منها الجزئين الأول والثاني من کتابه عجائب الآثارءثم عدل في مظهر 
التقدیس واخرج منه الجزء الثالث من عجائب الاثار مع BLS]‏ حوادث سنة ۱۲۱۲ه- و 
۰ فني غطوطة (کتاب مظهر التقدیس بزوال دولة الفرنسیس)الوجودة في 
الجمع العلمي العراقي»كتب على صفحة غلافها:وکان الشیخ الجبرتي أحد علماء الدیوان 
الذي نصبوه الفرنسیس في مصرءفهو رجل ماهر في علوم الأدب وعلم الفلك 
والیقات.فحیثما كان يعاشر علماء الفرنسیس وقت قيامهم خاف على نفسه من بعد 
ذهابهم والف هذا الکتاب لیبری ذمته ولیظهر مبته إلى الدولة OTI‏ 


وهذا ما يؤكد القول الذي يؤيده الستشرق الانكليزي هولت و د.محمد آئیس بان 
الجبرتي قد جعل کتابته للعجائب بشکل سري. و کتب مظهر التقدپس قبل وصول 
العثمانيين إلى مصرءأي في بدایات الباحثات العثمانية الفرنسية في شان خروج الفرنسیین 
من مصر وتسلیمها للعثمانييناي بدایات (۱۸۱۱/۸۱۲۱۳).ولان الجبرتي قد آدرك ما 
يمكن أن ینعله العثمانیون به لو آنهم ظفروا به»و جعل من مظهر التقدیس غطاء على 





۳ انیس محمد ابلبرتي بين مظهر التقدیس و عجائب الاثان مجلة كلية الاداب؛ جامعة القاهرة» الجلد 
۰۹۸ الجزءاء (مایو:۱۹۵) ص ۱۲-۰ 6 Ayalon 5 “Al-Djabarti” , P.357.‏ 
(۱۲۰) الجبرتي؛ مظهرء (خ): صفحة الغلاف . 











کتابه العجالب».ثم dist‏ يدون مذكراته للجزء الرابع الذي يشمل تاريخ مصر من سنة 
۱ سم حتی سثة EDA YY‏ 

ونستخلص من الرأيين انفي الذکر أن الجبرتي من جهة لم يكن لديه تفکیر 
تاريخيءوإنما كانت عملية مساعدة انتدبه ما شيخه ومن ثم تحول الانتداب من شيخ شيخه 
إليه Oh gcd pole‏ هذه العملية حسب رأيهم هي الدافع الحقيقي لدخول الجبرتي إلى مضمار 
التقدیس»وآما كتاب العجائب»فهو تحصيل حاصل إلى نهاية مجلده الثالث.فتد عدل بمظهر 
التقديس TFI‏ بالمجلد الثالك من العجائب»ومن ثم بدأ بكتابة أحداث s pall‏ \¥¥\- 
cask 5‏ آخر أن كتاب العجائب وما تضمنه من أحداث وكتاب مظهر 
التقديس» لابتعدیان الاخبار الصحفى. 

و ربا یکون الاوفق الا نسلم با ورد بعد القراءة التأئية التي قمنا بها لكتابي 
اطبرتي(العجائب ومظهر التفدیس).فالکثیر من الحوادث التي آرخ ها الجبرتي في العجائب 
للفرنسيين و بعد الدخول الثاني للعثمانيين تشير با لایدع الا للشك OF‏ مظهر التقدیس 
مهما . 

و اذا كان مظهر التقديس يبدا من (1117-11517ه/1801-11/98م)ءأي من ' 
دخول الفرنسيين مصر حتى خروجهم منها ودخول العثمانیین بقيادة الوزير يوسف 
باشا.فإذا قارناه بالکتاب الثانى وهو عجائب الآثار»نجد أن الكثير من اليوميات الق كتبها 


121) Moreh , Reputed , P.537 : Holt ‚Studies , P.159 ; 
. الورقة الاخبرة‎ le) c pelaa الجبرتي»‎ 
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الجبرتي في مظهر التقدیس مقتضبة اذ حذف منها عبارات كانت مفصلة تفضیلا دقیقا في 
العجائب. ویتکون مظهر التقدیس من ۱۸۳ يومية تؤرخ للفترة من بداية الاحتلال في 
الحرم ۱۲۱۳ه/ »وحتی نهاية شعبان ۱۲۱۷ه/ Dy‏ نفس هذه الفترة الزمنية دون الجبرتي 
۸ يومية في عجائب UY‏ بفارق 45 پومية بين الكتابين.إذ یتکون الجزء الرابع من 
عجائب الآثار من تاريخ ١171-١517‏ هأي أن الأصل هو عجائب الاثار‌والیومیات 
المعدلة أخذت من الععجائب وأخرجها بمظهر التقديس.بينما استمر بكتابة عجائب الآثار) 
1 في حين توجد ۱۰۱ يومية.وردث في عجائب الآثار ول ترد في مظهر التقديس»منها 
00 يومية خاصة بمشاغبات الجنود الأتراك ونهبهم الأسواق والمحلات.وكذلك تتناول 
الغرامات والضرائب التي فرضت بعد عودة العثمانيين ومنها ٤‏ پومیات خاصة بإنشاءات 
الفرنسيين وأعمالهم العلمیة‌ومنها ١‏ يوميات ذات صلة بموقف الجبرتي من الفرنسيين أو 
العشمانيين»ويومية واحدة خاصة بتجنيد الأقباط في الجيش الفرنسيءوبافي اليوميات 
وعددها ۱۲ يومية متنوعة في موضوعات لا علاقة لما بالفرنسيين أو العثمانيين بهاءومنها 
4 يومية تراجم لأشخاص تلفینویبدو أن الجبرتي لم يرد ذكرهم في مظهر التقديس 
لان الكتاب ليس لتراجم الأشخاصءوإئما هو کتاب موجه للعثمانین۲۳" ).فقد حرص 
الحبرتي في مظهر التقديس على إيصال فكرة إلى العثمانيين بأنه لم يتعاون مع الفرنسيين وم 
برض بوجودهم:وإنما رفضهم»ويظهر ذلك من الشتائم الكثيرة التي وجهها للفرنسيينءوني 
الحقيقة أن الجبرتي مع كونه شتم الفرنسيين الا أن النفس الذي امتاز به في عجائب الاثار 
ظل موجودا ولکن بصورة ميطنةءلانه لم يستطع تحمل عودة العثمانيين بنظامهم الذي 
اعتبره غير Jale‏ كنظام الفرنسيين»ويلاحظ بالمقارئة بين مظهر التقديس وعجائب الاثار أن 


122) Holt, Studies , P . 164; 
Ve أثيس» الجبرتي» ص‎ 
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الجبرتي لايشير الى العثمانیین في مظهر التقدیس الا بقوله((السلمین)).بینما یطلق علیهم 
في عجائب الاثار ((الحسکر))آو العثمانية»وفي مظهر التقدیس لایذکر اسم قائد من القادة 
الفرنسیین الا مصحوبا بوصف معين کقوله:برطلمین الکافر‌اللعین الكافرءاللعين 
كفرلي والتعیس بونابرته»واللعون ديبويواللاعین الکفار‌ولکنه Ble‏ کل هله 
الا وصاف في عجائب الاثار “OTD‏ 


يوجد في مظهر التقدیس ۷ يوميات ومعظمها خاص بمدح الجبرتي للوزیر 
العثماني یوسف باشا وبعض کتابات الشیخ حسن العطار.ویبدو هنا أن (J ntl‏ عندما 
استل من العجائب تلك اليوميات التي عدهاءقد آضاف ما من شأنه أن تدم 
العثمانيين»فضلا عن اعتماده على آشعار الشیخ حسن العطار الذي نظن بان اختیاره 
ليكون الرفيق الشعري في مظهر التقديس رما له قضية حاولنا البحث عنها 
ولإجدوى.وربما يكون استخدام الجبرتي لسن العطار في کتابه مظهر التقديس عائد إلى 
Sy Wey‏ أن العطار كان لديه قبول عند العثمانيين»وبالتالي ستكون کتابات ابمبرتي 
أكثر قبولا لآنه متضمن أشعار وروايات نقلها العطار.والثاني أن العطارءكانت لديه 
حضوه عند محمد عليءفهو الذي رشح رفاعة الطهطاوي ليرسل إلى فرنساء فضلا عن 
رحلائه الطويلة في بلاد الشام.وذکر المستشرق الانكليزي LANE) Sd‏ الذي التقى 
بحسن العطار في سنة <p AYO‏ انه كتب j‏ تقريظا للعطارءوقال انه كتبه إجابة لرغبته لانه 
علم أن لين سيكتب کتابا عن مصر وأهلهاء ولذلك طلب مثه آن tee‏ معرفته بهءوان : 
يذكر a aly‏ 





oP a‏ تيء عجالب ج ¥[ ص ۰۱۱ ۰۲۹۰۱۷ ۵۱ 604 1۹( AY CAV «Ao CAN VY‏ مق ادن 


3 ۳ ص‎ / ig: a ۱۱۶ ۸ VEY ۳ ۱ 
۹۱۰۱۱۱ ۸۳ ۷۲۵ (۲ 


| (25) Ayalon , “The Historian” P.242 : Lane , Manners , P.222 ; Heyworth 


. ,"Rifa’eh Badawi Raf?| ۸6 Egyptian Revives” , BSOAS ۱ 
Vol.IX , 1938 , P.962 : Gibb, ”AIAttar',El2,vol.1.P.755;: 











یوجد في مظهر التقدیس 05 بومية وردت في عجائب الاثار محتصرة أو حذوف 
منها فقرات»وهی الفقرات الخاصة بمدح الوزير ورجال دولته.آو البالغة في امجوم على 
الفرئسيين دون مرو BALL‏ أن هذه الفقرات ليست مختصرة أو محذوفة وإئما هي الصورة 
الأولى لا كتبه اببرتياثم عاد وعدغا في مظهر OY sil‏ ۰ 

يوجد في مظهر التقديس W‏ يومية وردت في عجائب الآثار مفصلة ومضاف إليها 
فقرات.وهي الفقرات الخاصة بإنشاءات الفرنسيين وعلومهم وقوانينهم ومسرحهم 
ومکتبتهم-العهد العلمي-وبعضها خاص بأفاعیل الجند العثماني وقبيح خصاهم 
واخلاقهم.وفي حقيقة الأمر آن هذه اليوميات كما ذكرنا في النقطة السابقة تدعم رأينا في 
أن الجبرتي کنب العجائب قبل مظهر التقديسءلاأنه في احد they‏ وهي زيارته للمعهد 
العلمي الذي آنشاه الفرنسيين والذي وصفه وصفا دقيقا' فهل يعني أن الجبرتي كتب مارآه 
ختصرا في مظهر التقدیس لم کنبه مفصلا في عجائب OM UY‏ 

يوجد في مظهر التفدیس ٩۲‏ يومية تم تعدیلها عما کانت عليه في عجائب 
الآثارءلكي تبدو أكثر حيدة وموضوعية.فحذفت منها الشتائم الوجهة للعثمانیین.ومنها 
تبديلألوزيربكلمةالصدر الأعظم.والعثمئليةب الدولة العلیةءکما استبدل عبارات وصف 
الفرنسيين مثل الکافر واللعين والخبيثوغير ذلك.ولعل هذا ما يؤكد الرأي الذي ذهب 
all‏ د.أيلون حين يقول of‏ الجيرتى عندما کتب مظهر التقديس آراد بذلك التملق 
للعثمانيين OY‏ 9 يوجد بمظهر التقدیس ۵۶ يومية متطابقة اما مع عجائب الاثار.حیث 


ارا Jig‏ اص ۸ ؛ زيدان؛ جرجيء تاريخ اداب اللغة العربية: (القاهرة:1414): 
ج٤/‏ ص۲۵۷ t‏ شیخو» لویس: الاداب العريية في القرن التاسع عشرء ط۰۲ (بیروت:4 ۱۹۲ e‏ ص 
۵۲-۱ ؛ معجم ج۲ / ص ۰۱۳۳۷-۱۳۳۵۹ ۱ 

. ۲۳ ص‎ / ١ ؛ مظهر ج‎ ٤ الجبرتي» عجائب» ج۳ ج‎ OMY 

7" ارتي مظهرء (خ) الاوراق : ۰7 ۸ ۰۱۱ ۰۱6 ۲۸ ؛ الجبرتي: ect‏ ص AE‏ ۰۱۱۲ 
ATG ۶‏ ۱ 

428) ee . “The Historian”,p.253. 
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نقلت بالنصءكما توجد ۲۷۲ يومية متشابهة بين الکتابین مع اختلاف بسیط في کتابة 
بعض الکلمات الت لاتوثر على المعنى العام لليومية:ولعل ذلك حرصا من الجبرتي على 
أن يظهر مظهر التقدیس بشكل fat‏ منه كتابا حقیقال۱۲۹). 

والخلاصةءفإن الجبرتي كتب ۷۸١‏ يومية للتاریخ للفترة الشار إليها وبيانها 
كالآني:١ ١١‏ يومية موجودة في عجائب الآثار وغير موجودة في مظهر التقديس و" يومية 
موجودة في مظهر التقديس وغير موجودة في عجائب UY‏ ومجموعها ۱۰۷ يوميات 
بنسبة ۱۳ VIA ANT,‏ يومية UALS‏ الجبرتي بالاختصار والإضافة وتعديل الصياغة بنسبة 
۷,۷ ومموع المعدل Saidiy‏ تماما ۳۲۵ يومية بنسبة Et‏ ,١4/»وهئاك‏ 184 يومية 
متطابقة في الکتابینو۱ ۲۷ يومية متشابهة بمجموع ET‏ يومية وبنسبة Hog LON, ٦١‏ 
ذلك فان المتشابه في الكتابين يزيد عن النصف قليلا والمختلف والمعدل واحذوف يقل عن 
النتصف قلیلا ۲۲), ۱ 

ونتيجة طبيعية لا سبق يمكن القول أن الجيرتي لا كلفه أستاذه الزبيدي بمساعدته 
في جمع تراجم آعیان القرن الثاني dite‏ يكن ذلك في حقيقة الأمر الباعث الحقيقي 
لدخول الجبرتي العملية التاریخیةلانه ۸ يكن يعلم الغرض الحقيقي لكتابة هذه 
التراجمءوإئما علم ذلك بعد وفاة أستاذه الزبيدي ومن ثم تكليفه مباشرة من قبل 
Sti cal itl‏ هنا قام بدراسة هذه التراجم فقال عنها أن المرادي أهمل من يستحق أن 
يترجم من كبار العلماء والأعاظم ونحوهم:وهذا يعني أن ال برتي لديه حس تار خي »وان | 
يكن الجبرتي لديه الخبرة في العملية التاريخية لما كلف بمثل هذا OTN aS‏ 


و إن مسألة تحدیل الباعث وراء كتابة stl‏ للتاریخ تکمن 3 وضع الاساس 
الذي استند عليه الجبرتي في LES‏ عجائب الاثار» وكان ذلك الاساس هو الصراع الذاتي 


. ۲۲۷ السروجي؛ قجاب» ص‎ a 
۰.۳۵۷ اببرتي عجاثب» ج ۲ / ص‎ ۰ 


131) Ayalon . “The Historidn”,p.234. 
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الذي مر به الجبرتي حول طبيعة شکل الحكم الذي ينبغي ان یکون في مصر اذ رأى 
اختلالاً كبيراً بين حكم الماليك و العثمانيين من جهة والفرنسيين من جهة اخرى» وزاد 
من حدة الصراع وقوف tl‏ امام خيارات توجب عليه ان يقف موقفا واضحا من 
الاحداث. وهو دخول محمد علي احکم. ونظامه القمعي الذي امنعض pt!‏ منه 
وخابت اماله في الحكم العادل الذي ينتظره؛ فاول خيبة امل اصيب بها الجبرتي» هي 
تعرضه للاقامة الجبرية من قبل محمد علي OT‏ 
و الراي الاصوب ان الباعث الاكير الذي دفع اخبرتي للكتابة التاريخية -ليس 
فقط - دخول الفرنسيين» ولیس لان استاذه کلفه بذلك بل ان الجبرتي توفرت له القاعدة 
الي تمكن من UMS‏ اثبات نظریاته الفكرية والسياسية البتناة مسبقاء ولکنه ‏ يكن لیصرح 
بها لولا مجيء الفرنسیین» فهژلاءالکفار لايتدينون بدین» ولکنهم يحكمون العقل» وثمة 
عنصرین اخرین وهما العثمانیین و الماليك يجمعهما الدين» ولکن الفرق عند الجبرتي لا 
یقتصر على الدین» ولا يكفي ان يكون المرء مسلماء بل ان shall‏ احقيقي والقیاس 
الاوفی لديه هو (ثنائية العدل و الحرية)» وغذا جعل الجبرتي من یلته للفرنسیین اداة 
لرصد افعاشم ومن ثم اسقاطها على ما لدیه من تخيل مسبق عن العثمانیین والماليك ثم 
قیاسها بمقياس العدل و الحرية مقارنا اياها بالعقل و النطق» لیخرج بصورته الذهنية التي 
كان يريدها ان تكون شکلا لنظام عادل. 1 
وهنا out‏ الجبرتي بنفسه الباعث» فهو يشير انه عاد للكتابة في ۱۷۹۸م؛ ان et)‏ من 
نفسي ) كان وراء ذلك» ويبدو جليا أن الفرصة اثبحت للجبرتي لتثبيت افكاره بعد دخول 
الفرنسيين» وم يظهر الباعث في عام ۱۸۰۵ كما يذكر (محمد انيس) : ان الجبرئي اراد تغيير 
موقفه من الاحداث التى مرت بها مصر منذ الاحتلال الفرنسي OT‏ فموقفه قد ثبته منذ 
اول يوم لدخوضم؛ وبالتالي فان الجبرتي عندما انهى تدوينه لفترة الفرنسيين ۱۷۹۸- 


132) Ayalon, “The Historian” , P 357. 


e O '‏ الجبرتي» ص 88 ؛ الجبرتي» حجائب» ج ١‏ / ص۱۹۷ ' 





YY 











اماف وفترة العثمانيين ۱۸۲۱-۱۸۰۱ ce‏ اراد ان يخرج كتابه بشكله النهائي فأضاف 
اليه التراجم Bly‏ مثلت الجزئين الاول والثاني» لانه يقول لما عزم على am‏ ما كان قد 
سوده من معلومات اراد ان يوصله بشيء قبله» وم يكن ذلك سوى التراجم؛ وهو كان قد 
دون الاحداث التى جرت اواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر الذي 
عاش احداثه وهذا ما جعل كتابه عجائب GUY‏ ثمرة جهده الفكري ونتيجة رؤاه 
ونظریته الفكرية في العدل واحکم ٩۱۳‏ ۱ 

وما ورد انفاء یتضح إن الجبرتي بعد ان اکمل روایته عن الفرنسیین و نظام محمد 
علي» قرر ان يجمع ما کتبه عنهم وان يخرچ کتابه عجائب الاثار بصورته الثهائیة لکن ما 
يجعل الامر معقدا CST‏ هو سرية الكتاب وانه لم يكن يرغب بان يظهره في وقته» ولكن 
احد نصوص gut‏ يغبت العكسء وبانه اراد ان يظهره للناس في وقته» بل انه كان 
بتداول الحديث عنه حينهاء اذا يقول في حديثه عن محاكمة سليمان الحلي الذي اغتال 
كليبر ما نصه.: وقد كنت اعرضت عن ذكرها (يقصد محاضر التحقيق) لطوها وركاكة 


تركيبها لقصورهم في AAU‏ ثم رأيت كثيرا من الناس تتشوق نفسه الى الاطلاع علیها: 


ih 9 


لتضمنها خبر الواقعة» وكيفية الحكومة(يقصد المحاكمة) ولا فيها من CW lee‏ 
.ويظهر جليا من هذا النص أن الجبرتي كانث لديه نية» بل فعل قائم بان ما يكتبه كان 
ظاهرا للناس» وانه اراد ان پنشره حيئهاء لكن ذلك لم یتحقق, فقد اخفي الكتاب بعد 
دخول العثمانيين. 

ويعتقد الباحث ان وجود الكتاب هو اكثر ما دفع محمد علي للسخط على 
الجبرتي» ورا وشئ به احدهم ليتقرب لدى محمد علي» وليس ذلك بیعید. اذا bade‏ ان 


۳ اببرتي: عجائب» ج۳/ ص ۰۱۹۱ . 


vé 











الكثير ممن کانوا في دیوان نابلیون تعرضوا للاذی من قبل السلطة اثناء دخول.العثمانين» 
مثل بنت البكري التي قتلها العثمانيون بتهمة العلاقة مع الفرنسیین 0۱۳ 

وهنا ایضا بتضح الامر فیما بخص كتابه مظهر التقدیس, وانه ‏ يستطع أن يقول 
اني لم اکتب لتلك الفترة» فخرج بکتابه مظهر التقدیس بذهاب دولة الفرنسيس» ولکن 
الوازع وراء ذلك غفي الى حد بعید» ولکن ثمة شواهد تجعل الامر اكثر وضوحا في حقيقة 
ان الجبرتي يقول : وكان ممن اعتنی بجمع تلك الاخبار ونقل غرائب هاتيك الاثار فطب 
الفضلا...صاحبنا العلامة حسن بن محمد الشهیر بالعطار نظمتا الله وایاه في مسلك 
الاخيار» فتظمت ما نمقه مع بعض منظومه و منثوره بحسب الناسبة الى هذا السفر لینتظم" 
في مسلك حسن الذکر وسمیناه مظهر التقدیس بذهاب دولة الفرنسیس OY‏ ما يدفعنا الى 


i‏ القول بال وجود العطار جعل pl‏ اکثر سلاسة في التحقیق بوازع اصدار الکتاب. 


ويبدو جلیا من هذا النص ان اببرتي والعطار کانت قد جرت بینهما سابقا 
مداولات حول كيفية التخلص من بطش العثمانیین واتفقا في نهاية الطاف على اخراج 
مظهر التقدیس کعمل مشترك لینقذا نفسیهما ما قد يلحق بهماء وخشية العطار على 
الجبرتي» ولان العطار له حضوة عند العثمانیین فبالتالي سیلقی کتابه القبول لدیهم.فضلا 
عن ان العطار كان رجلا طموحاء يحسب خطواته جيداء وعلم ان الجبرتي لو اظهر کتابه 
عجائب الاثارء وانه كان احد مصادره في نقل الاخبار فسیعود ذلك عليه PVG‏ السيء» 
لان العطار كان ملازما للرغبة بالشهرة» وذكره المستشرق لين al‏ اخبره أن يذكره في كتابه 
ويذكر cule‏ وابداعاثه الشعرية و الادبية . وهنا يصبح الامر واضحا بان الجبرتي لم يكن 
ليرضى بان يمتدح العثمانيين لاعتقاده محاسنهم. بل لانه حاف على نفسه. ولكن في 


. خا‎ ue / fg احبر ني عجائب»‎ E 


."2 اببرتي» مظهرء ج à‏ ص 1 . 
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الوقت ذانه» لم يكن هو وراء اصدار الكتاب» بل العطار هو من اشار اليه بذلك .وتصبح 
العادلة بالشکل الاتي : اخفاء عجائب الاثار وإظهار مظهر التقدیس, و من ثم یستکمل 


عجاثبه بسرية تأمة. 


YT 








دراس1 نقدية ف مصادر احبرتي عن الحملة الفرنسية (A)‏ 


پرتبط هذا المبحث ارتباطا جد وثيق بالبحث السابق» OY‏ ثمة علاقة بين اثبات ما 
كتبه الجبرتي وتاریخ کتابته. وبين مصدرية تلك الکتابات لذا فان هذا البحث يترك اجال 
لعرفة اين كان یضع الجبرتي عينيه حين كان برصد. وعن كان ینقل LEY‏ ومدی علاقة 
اولك الاشخاص في الحدثء لما في ذلك من اهمية في رسم صورة تفاعلية عن الحدث. اذ 
نسلط الضوء على الزاوية التي كان ينظر منها الجبرتي» والتباين مع زوايا اخرى. ولو كان 
في بعد اخر كيف سيرصدء ولاذا رصد بطريقة دون اخرى» ثم ما هي الية الرصد عنده» 
وهنا يتحقق لدينا مدى شموليته في الکتابة من الانتقائية» وعملية plal‏ اطسدث وطباعة 
صورته الذهنية الاخيرة»؛ ومدى وجود الانا و الاخروية في ذهنية الجبرتي» والصورة البتناة 
لديه» وثمة تفصيل في هذا المجال عن جذرية تكوينه المعرفي كما بیناه في البحث الاول من 
هذا الفصل OTD‏ ۱ 

و لا تکمن اهمية اثبات مصدرية الجبرتي العرفية في اثباتها فقط بل ثمة نقطة 
مهمة في ذلك» اذ توضح - فیما بعد - طريقة عرضه للمادة العرفية من حیث اثبات 
الشواهد السياسية و الاجتماعية التي ولدتها عملية تراکمية العوفة الذهنية وتولید الصورة 


۰ ملاحظة : حول استخدام مولفات الجبرتي في هذا البحثه ستقتصر على طبعة واحدة لكل مولف 
من مولفاته لتوضیح الامر للقارئ نتيجة تعدد الطبعات الستخدمة في البحث السابق : 

الجيرتيء عجائب الاثار في التراجم و الاخبار تحقيق : عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحيم؛ Ab‏ دار 
الكتب والوثائق القوميةء (القاهرة : ۲۰۰۹ ٤‏ اجزاء . 

الجبرتي» مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسیس» تحقيق :عبد الرزاق عيسى و عماد اد ماه 
: ط۱ءالعربي للتشر و التوزيع» (القامرة :۱۹۹۸ )ء جزاین . ar ..:' ٠‏ 

۳ يرجى الاطلاع على البحث الاول» الفصل الاول . S‏ 


۷۷ 














عن الاخره فنقطة انطلاق الانقان النقدي المحكم تکمن في حقيقة وعي الرء لما هو حقاء 
dole oli,‏ الجبرتي من عدمها؛ فهناك استحالة دائمة للتحدید الدقیق للحياديةء 
ولإجراءاته النقدية لانها في صيرورة دائما ومتحركة مع الطرح السياسي و الاقتصادي 
والاجتماعي التحول دائماه وبالرغم من أن الحيادية في الطرح لاتفقد من خصوصية 
النص شيئاء الا ان الدحول في حصنه حکوم بانواع من المخاطرء اذا لم یتسلح الناقد 
باجراءات نقدية دقيقة و صارمة» وهنا يصبح النص تعبیرا عن الذات ويمثل بشکل او 
باخر عملي Ja‏ اللحنية من جاتبهاالعقلي ال وجهها CES pa‏ 

ویظهر لدی اببرتي في عملية کتابته تراکمات نسقیة*۱) تراثية منحدرة من 
التاريخ و الاساطیر والفکر و الفلسفة والدين وكافة ما صنعه الاضي من تضامن او دعم 
لنسقية الاستبداد واتساع الحيز الثقافي للنمطية السائدة في انناج الافكار او في الخطاب 
التاريخي: هذه الذاكرة النسقية البعيدة ظلت تشحن الوعي الفردي و الجساعي الى الحد 
الذي اصبحت لدى الجبرتي نسقیات لا حصر OU‏ 


وقبل ان نشرع في تحديد مصادر الجبرتي» لا بد لنا من عرض بسيط للموروث 
pal‏ الذي شكل لدى الجبرتي حجرا اساس في تكوين الفكر التاريخي لديهء واثر ذلك 
في فلسفته التاريفية» من حيث اعتماده على موروث جد نصي عنن التراث الاسلامي: 
واوضح مت في كتابه» مشل تاريخ الرسل و الملوك للطبري» وسروج الذهب 


(۱6۰) سعد cal‏ محمد سالمء الاسس الفلسفية للقد ما بعد البنيوية» اطروحة دکتوراه غير منشورة كلية 
الاداب جامعة الوصل, ۲۰۰۹ ص ۱۵۰ ؛ ابراهيم» الركزية الغربية اشكالية التكون و التمرکز 
حول الذات» ط١‏ الرکز الثقاني العربي (پیروت :۱۹۹۷ )۰ ص ٤١‏ . 

)164( النسق : System‏ : جلة افکار متآزرة و مرتبطة يعدم بعضها بعضاء وهو الذهن ال مرئب 
المنطفي والتشبث بفكرة سابقة . جمع اللغة العربيةء العجم الفاسفي وت عورم و 
الاميرية» (القاهرة : ۱۹۸۳) - مادة نسق؛ ص ۲۰۱ . 

: البحرين‎ ۱ pa الح‎ li a real ral غلوم»‎ (VEY) 
۱ ۱۱ ۳ص‎ 
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للمسعودي» فضلا عن العدید من المصادرء وییدو من عدم ذکره الكثير من معلوماتها في 
کتابه أن ماربطه بها هو طبيعة تألیفها؛ ثم منهج کتابتها ومعالجة معلوماتها؛ ولکن الاشر 
الفلسفي يبدو واضحا في تکوینه التاريخي والفکري» لا سيما مقدمة ابن خلدون التي 
وصفها بانها بحر متلاطم بالعلوم وثر مشحون بنفائس جواهر المنطوق و المفهوم؛ ویبدو في 
كثير من الواطن أن ابمبرتي تأثر بفلسفة ابن خلدون في اثر Le Rta‏ شکل لديه اسس 
معرفية استند علیها في فهمه للتاریخ۱*۳. 

و اعتمد الحبرتي في تکوینه العرفي عن الفرنسیین وتاریخ بلاده على جملة من 
القنوات المصدرية gl‏ شکلت نواة اساسية في فهمه للواقع و للتاریخ وفلسفته. وندرجها 
حسب الاهمية بالترتيب : 


اولا : الصادر الوئائتية : 


سعی الجبرتي الى الحصول على مصادر موئوقة فیما يتعلق بكتابئه للتراجم. وفي 
اثبات سيرة الاشخاص الذين ترجم شم وكل ما يتعلق بهم من املاك واموال وعقار, الى 
جانب من الضرائب التي يدفعونها للسلطةء وقد بذل جهدا وسبلا تعرض بسببها في 
احايين كثيرة للصد وعدم التعاون من قبل العاملين بالدوائر الرسمية» خاصة القيمين على 
السجلات والدفاتر الرسمية» لكنه استعان بالمقربين اليه في تلك الوسسات. ولعل ابرزهم 
اسماعيل الخشاب**۱) صدیقهاحد اعضاء الحكمة الشرعية في القاهرة» واورد الجبرتي في 


(OEY)‏ مايرزء يوجين أء الفكر العربي و العالم الغربيء ترجمة : كاظم سعد الدين؛ دار الشؤون الثقافية 
العامة (بغداد : ۰۱۹۸۲ صن 1۷ ؛ النجار» جيل موسىء دراسات في فلسفة التاريخ النقدية؛ دار 
الشؤون الثقافية» (بغداد : ۲۰۰۶ )» ص ۱۷۷ ؛ الجيرتي» عجائب» جا / ص ۱۱. 

. اسماعيل الخشاب» (ت۱۸۱) کان ابوه جارا ثم فتح له مخزنا لبيع النشب تجاه باب زويلة» شم‎ (EE) 

عمل في المحكمة الشرعية بالقاهرة» وفي عهد الحملة الفرنسية عمل كاتبا للديوان وحاضره في الديوان 

الذي”أشسه نابليون» وهو احد الاصدقاء المقربين للجبرتي» وكانت له علاقات مع بعص العلماء 

الفرنسیین الذين رافقوا الحملة لاسيما جيرارء وألف كتابين : الاول : التاریخ المسلسل في حوادث 


۷۹ 











کتابه عجائب الاثار حوارا جری بینه وبين الخشاب ما نصه : انت من عدول LSE‏ وني 
احکمة صكوك وحجج تدون فیها اسماء الناس ومناسبهم واعمارهم» فهل لك أن تنسخ 
لي شيئا منهاء واليك جدولا ببعض الاسماء. فاجابه الخشاب : هب ان العین الذي ترید 
ان تترجم له لم بدخل المحكمة يوماء ولاثبت له رزق ولا وقف ولاعقار من اين حصل 
على معلوماتك: فاجابه الجبرتي : على اني سوف اطوف بالقرافات(القابر) واقرأ التقوش 
على القبور واحاول جهدي ان اتصل باقرباء الذين ماتواء فاطلع على اجازات الاشياخ 
عند ورثتهم» واراجع اوراقهم ان كانت لحم اوراق؛ واسأل المعمزين ماذا يعرفون عمن 
عايشوهم» ولا ارى في ذلك حرجا اعتمده غير ما طلبت منكء وبعدها قال الجبرتي 
للخشاب بالحاحء وانت تختلف الى الديوان حيث دفاتر الكتبة والباشرین ويمكنك ان 
تحصل لي منها على هذه العلومات*۱). 

ولان الخشاب قد تعين في زمن الحملة الفرنسية كاتبا للديوان» فكان احد اهم 
مصادر الجبرتي الوثاتقیة۱*۱» وكلف ان يكون امينا حفوظات الديوان وما يصدر منها من 
اوامر وانباء يومية» وسمي (كاتب سلسلة OMG sll‏ واستمر في هذا المنتصب حتى 
رحيل الفرنسيين عن مصرء وقد صنر للخشاب كتاب بعنوان : التاريخ المسلسل في 
حوادث الزمان ووقايع الديوان» وهو عبارة عن عاضر الاجتماعات في الديوان الذي 
انشاه الفرنسیون من ۱۸۰۱-۱۸۰۰ في عهد الجحنرال میتو(*۱). 


الزمان ووقایع الدیوان ۱۸۰۱-۱۸۰۰ و خلاصة ما يراد في اخبار الامیر مراد . ابمبرتي» عجائب» ج 
۶ ص ۳۷۱ - ۳۷۷. ۱ ۱ 

(V £0)‏ اببرتي» عجالب» ج ۱/ ص VE‏ ۱ 5 

۰۳۷۱ الجبرتي» عجالب ج 4 / ص‎ (VED) 

(۱6۷) الجبرتي» عجائب» ج 4 / ص ۳۷۷ ۔ 

(48١)الخشاب؛‏ اسماعیل» التاريخ المسلسل في حوادث الزمان ووقايع الدیوان ۱۸۰۱-۱۸۰۰ تحقیق 

. محمد عفيفي و اندريه ريون العهد العلمي الفرنسي للاشار الشرقبة بالقاهرق (القاهرة : ۲۰۰۳ )» 
ص EV‏ ۱ 








: رحلاته ومقابلاته الشخصية‎ : Lik 

قام الجبرتي وخلال فترات زمنية ختلفة من athe‏ برحلات عدة الى مختلف أرجاء 
مصرء شتکا باهلهاء متعرفا على طبيعة انشطتهم العاشية وابرز منتجاتهم اطرفية و 
. الزراعيةء فضلا عن الوقوف على عاداتهم وتفالیدهم موضحا اماطهم السلوكية والعرفية 
من مجتمع الى اخر کالبدو وسکان الريف» واصحاب الحواضرء مفسرا ذلك بالاشارة الى 
اثر البيئة في انماطهم السلوكية والعيشية ۱۶٩‏ 

و على ما يبدو ان رحلاته تلك لم تكن لغاية معرفية فحسبء بل كان يتفقد 
Ue‏ اوقاف الجحبرتية في نواح عدة من مصرء وقد زار ابيار القريبة من كفر الزيات E‏ 
لا لاسرته فيها من الاراضي الزراعية» ثم انطلق منها الى رشيد CP‏ ومنها الى ادكو E‏ 
التي وصفها وصفا دقيقا في عادات اهلها وتقاليدهم CY‏ كما انه زار صعيد مصرء 
والاجزاء الاخرى منه. وكانث توصيفاته دقيقة جدا وبتحديد دقیق صحيح دل على 
معرفة تأمة بجغرافية OSI‏ ویتضح حس ابرتي الجغراني في هذه الرحلات۲*۹). 


و قد دون الجبرتي کل مشاهداته من الرسلات. وقدم معلومات قيمة عن واقع 
مصر الاجتماعي والاقتصادي انذاك فهو ل يتوان عن ذکر ادق التفاصیل المتعلقة برحلاته 


ube (184)‏ عباس علاوي» عبد أل رحمن الجبرتي ومنهجه في كتابة التاريخ: اطروحة دکشوراه غير 

. منشورة كلية الاداب» جامعة الكوفة ۰۲۰۰۷ ص NVA‏ 

۰۳۱ عكاوي» رحاب. اببرتي مؤرخ الديار الصريةء دار الفكر العربي» (بيروت : ۲۰۰۳ )» ص‎ (100) ٠ 

(۱۵۱) رشید : وهي من الدن الصرية القديمة» تقع على شاطيء فرع الثیل الذي عرف بهاء وهي ieli‏ 
مركز رشید محافظة البحيرة» للمزيد ينظر رجاءا : رمزي» القاموس» ق ۲ / ص ۳۰۰. 

(۱۵۲) ادكو : اسمها القدیم (اتکو) وهي احدی قرى مركز رشید . رمزي: الناموس ق ۲ / ص 
۰۲۹۹-۲۸ ۱ 

(۱۵۳) شكري» مصرء ج ۳ / ص ۱۱۱ . 

)£ 10( عكاوي» الجبرتي» ص ENT‏ الطوشي لبيل السيد» صعید مصر في عهد الحملة الفرنسية ۱۷۹۸ 

dal ۱۸۰۱ - ۰ ۰.‏ المصرية العامة للکتاب. (القاهرة : ۲۰۰۷ ص £0 





AÀ 














id Le‏ استعداده للسفر وماد تستغرقه الرحلة من مدينة الى اخری» فضلا عن تحديده 
للمسافات بين lbs‏ رحلاته. موضحا اسباب اختیاره مسلك دون اخرء ولعل ذلك 
شاهد على Go‏ و صفه وبراعته بالتسجیل۱۹۹). 

واسهمت رحلاته في اللقاء بالعدید من الشخصیات والوجهاء في غتلف نواح 
العرفة» کعلماء الدین intl,‏ الساچد وادیاء وكتاب الى جانب عدد من التجار واصحات 
النقوذ والجاه» من كانت لاتصالاته بهم الاشر الکبیر في الوقوف على معلومات قيمة 
تعلقت جوانبها بقضایا تاريخية وسياسية واقتصادیة GLA!‏ بصورة و اخرى مضامین 
OMG‏ 
WE‏ : شاهد عیان : 


ان اهم مصدر من مصادر الجبرتي في تاره للحملة القرنسية على مصر هي 
شهاداته العينية» والتى تمثل وجهة نظره الحقيقية» لانها تتمركز حول انتاج الصورة الذهنية 
التي مثلها الجبرتي في كتابه عجالب الاثارء وتمثل تلك الشهادات ركيزة اساسية في تحديد 
المكان الذي كان يقف به الجبرتي» فضلا عن تحديد طريقة ة الوصف. OY‏ ثمة عنصر مهم 
في ذلك. وهو اثر التراكمية العرفية والفكرية في سلطة الانشاء عند الجبرتي اثناء عملية 
الرصد» وقد اوضح في اكثر من موضع أنه کان شاهدا حيا على الحدث وجدير بالذکر ان 
الجيرتي في مواطن كثيرة حاول اخفاء نفسه من شهادة العيان» رغم وجوده فيهاء ودليل 
ذلك دقة الوصف التي تستلزم المشاهدة العینیة۳۳۱). 


)100( شکري» مصرء ج۳/ ص ۰۱۱۱ 
(io)‏ عکاوي» الجبرتي» ص ۳ t‏ شكري» مصرء ج۳/ ص ١١1715‏ ؛ ابفبرتي» عجانب؛ ج ۲ / ص 


1۲۱-۹. 
e‏ برکات ile‏ رؤية الجبرتي لبعض قضايا عصره) itd‏ المصرية العامة للکتاب؛ (القاهرة 


.4٩ ص‎ AM 














وتوضح الکلمات الدلالية على اثبات شهادات العیان مثل : ( رأيت» شاهدت» 
تحت نظر الفقير» كنت حاضراء اشاهد» ذهبت )» ویظهر ذلك في التصوص التي اوردها 
الجبرتي ولکن مکانه مختلف من شهادة الى اخری فتارة یکون في الوقع ذانه» واخری یقف 
بعيدا مع عامة الناس» ومن الشاهدات التي كان في موقم الحدث. زیارته ال المجمع العلمي 
الذي انشأه نابليون» اذ يقول : ولقد ذهبت اليهم مراراء واطلعوني على كتاب كبير ....) ) 
۸ ويثبت ایضا انه كان مع عامة الناس» حين يقول : تجمع الناس والكثير من الافرنج 
ليروا تلك العجيبة (يقصد بها المنطاد الذي صنعه الفرنسيون)ء وكنت بجملتهم فرآیت...)) 
٩‏ هذا فضلا عن تواجده في الديوان الذي عقده نابليون ما جعله قريبا من صنم القرار) 
9 

واستند الجبرتي في تدوین الاحداث على مشاهداته العيتبة لاسیما تلك التي 
ادرك تطوراتها وسبر کنه اغوارهاء فسجل بثاقب بصبرته ما وقعت عليه عیناه من احداث 
عاصرهاء كتلك التعلقة باسالیب احکام المماليك واجراء‌اتهم التعسفية في ادارة شوون 
البلاد ١7‏ )» ومنها ما خص الاوبئة و الکوارث الطبيعية التي اصابت البلاد ۲۳۳ فضلا 
عما aly‏ من احداث اطملة الفرنسية» وما اعقبها من ندخلات دولية تعلقت بالموقف 
البريطاني من الحملة الفرنسية ١‏ »» واحتدام الصراع بين الطرفین» و ما انتجه رحيل 
الفرنسیین» وبروز محمد علي الذي مثل خيبة امل كبيرة عند الجبرتي9''' . 


.۱۰-۵۷ عجائب» ج۲/ ص‎ 4 itl C10) 

)104( ابيبرتي: عجالب ج۳/ ص ۵۳. 

(۱۲۰) البستاني صلاح الدين» صحف بونابرت في مصر ۱۸۰۱-۱۷۹۸ VL‏ دار العرب (القاهرة : 
۱ ص AYY‏ ۱ 

VU)‏ ابلبرتي؛ عجائب» ج4/ ص ۸۲ ؛ jah‏ مظهرء [Yg‏ ص41. 

Age fig اببرتي: عجالب»‎ OW) 

(۱۱۳) الجبرتي» عجالب» ج4/ YAY ye‏ 

OID‏ ابلبرتي عجالب» fig‏ ص۲۸۹ 











وقد بين الجبرتي وبوضوح ملموس باستعانته مشاهدانه العينية في تسجیل 
الاحداث» وتتبع تطوراتها؛ فذکر عندما سمع بما الم بدور الماليك و قصورهم في حي 
الفیل بالقاهرة» انه قرر الذهاب ال هناك و الوقوف على ما حل بهاء اذ قال : Laly‏ ادم 
ونقل الانقاض من البيوت الكبار والدور الواسعة التي كانت مساكن الامراء 
المصريين...اصبحت موحشة ولا مأوی بها حتى للبوم بعد ان كانت مراتع غزلان*"'. 

كما يشير الحبرتي الى مشاهداته عن انجازات الاثاريين الانكليز واصفا مشاهداته 
عن المومياء» مشيرا الى انه قد ذهب بصحبة اثئين من اصحابه. : ولا سمعت بالصورة 
المذكورة ...ذهبت وشاهدت ذلك وتعجبنا من صناعتهم وتشابههم...۲۲۳۳.کما سجل 
eg‏ دقیقاً اراسي درا المع Ly pall‏ له من Guay ye‏ استقیال مین ان 
العهد US ll‏ لعدد من الستشرقین الفرنسیین منوها ال محتویات المكتبة الخاصة بالمجمع ) 
: 

ويعطي الجبرتي من خلال مشاهداته العينية احالة الاجتماعية واثر الصدمة الق 
ولدها دخول الفونسیین الى مصر. واصفا حالة الفوضی الى سببها عامة الناس» ally‏ 
عمت البلاد نتيجة ذلك» مشيرا الى فوضوية العامة واستغلا هم حالة الفوضى اة 
وغياب السلطة نتيجة انهيار سلطة المماليك مما دفع العامة الى مهاجمة النخبة والطبقة 
الارستقراطية وسلب دورهم واملاكهم ونسائهمء ووصف حالة الذعر التى اصابت 
المسيحبين نتيجة تعرضهم للسلب والنهب والقتل من عامة الناس۱۳۸۵) . 

ويشير الجبرتي Lal‏ الى الجنود الفرنسيين واوصافهم وتحركاتهم وعاداتهم 
وطبائعهم وتسلیحهم. فضلا عن اساليبهم التي اعتبرها (نبيلة) في تعاملهم مع الشاس؛ 


)110( الجبرتي» عجالب؛ ج۳/ ص۳۹۰. ۱ 
V1)‏ الجيرتيء عجائب» ج5/ ص ۳۹۵. 
CY)‏ الجبرتي» عجالب» ج۳/ ص OV‏ 
(۱۸) ابلبرتي عجائب» ج٤‏ / EAE ۸۳ ۹ EWY ve‏ . 














وسيرهم بالاسواق دون خحوف واشتراکهم في الحباة اليومية مع الشاس» مقارنا ذلك 
بالمماليك والعثمانيين الذين اختلفوا كثيرا عن الفرنسيين في ذلك» فضلا عن وصفه 
ومشاهداته الدقيقة لانجازات الفرنسيين على كافة الاصعدة وادارة نظام O%9, SL‏ 

رابعا : البيانات و المنشورات الرسمية : 


مئذ اليوم الاول لوصول الاسطول الفرنسي الى بر مصر في تموز/ يوليو ۱۷۹۸ 
بدأت الادارة الفرنسية تصدر بياناتها وأوامرها بشكل منظمء وبخصوص كل ما يحدث في 
القاهرة او في اقاليم مصر بشكل عام اثناء السنوات الثلاث للوجود الفرنسي في مصره 
فالبيان الاول هو البيان الشهير الذي اصدره بونابرت وترجمه فینتور دي بارادي Ventur‏ 
de Paradis‏ "يوم وصول الاسطول الفرنسي الى شواطيء الاسکندرية معلنا فيه 
الاهداف المزعومة للحملة؛ من الرغبة في انتشال مصر من الماليك الذين هددوا تجارتهم 
كما جاء في نص البيان ۱۲۷ » وتلته العشراث من البيانات و الاوامر المصافة باللفتين 
الفرنسية و العربية OV‏ ۱ 


)114( املبرتي؛ عجائب» ج۳/ ص ME‏ ج٤‏ | ص 4۸۱ £90 

(۱۷۰) فانتور دي بارادي مستشرق فرنسي» انتظم في دراسة اللغة التركية في أسطنبول؛ ثم مارس عدة 
مهام في سوریا و مصر ومراکش وتونس والجزائرء ثم عين سکرتیرا - مترجما بسفارة فرنسا في 
اسطنبول (۱۷۹۳» ثم عاد الى فرنسا ليرأس مركز اللغة التركية بمدرسة اللغات الشرقية ۱۷۹۷ وکان 
الترجم الاول في حلة نابلیون؛ واصبح عضوا في معهد مصر ۰۱۷۹۸ مات عرض الاستتاریا خلال 
حصار عكا ۱۷۹۹. سوليه: روبیر: علماء بونابرت في مصر ترجمة : محمود ماهر طه الميئة الصرية 
العامة للكتاب. (القاهرة : ۲۰۱۰).ص AVY‏ 0 

(۱۷۱) الجبرتي» تاريخ مدة الفرنسيس عصر تحقيق وترجمة : ش. موریه» (لیدن:۱۹۷۵) ص ۷. 

(۱۷۲) دوسء مديحة, المنشورات والاوامر الصادرة باللغتين العربية والفرنسية (۱۸۰۱-۱۷۹۸ دراسة 
ضمن كتاب (مائتا عام على الحملة الفرنسية رؤية مصرية)ءط ١ء‏ مكتبة الذار العربية للكتاب» (القاهرة 
: ۲۰۰۸ ص ۱۹۷. وقد حصل الباحث على ملف وثائق الحملة الفرنسية الحفوظ بدار الکتب و 

۱ الوثائق القومية بالقاهرةء ومثلت تلك الوثائق اسهاما كبيرا في اثراء هذه الدراسة لا ها من اهمية كبيرة 
في مقارئة المعلومات بين الوثائق نی 





Ao 














وکان نابلیون الى جانب تسليحه لجيشه بشکل متقن» ركز على تزوید جيشه يجهاز 
طباعي كبير» يشرف هو بتفسه وباهتمام كبير على انجاز هذا الجهاز بکل ما یلزسه من 
رجال ومعدات ومراجعة وثائق العصر مثلت بالشواهد على العناية الخاصة الق اولاها 
بونايرت لمطابع الحملة منذ مرحلة الاعداد لحاء فطلب من حكومة الادارة القرنسية مطبعة 
بحروف عربية وكان اهتمامه الشديد بها للغاية لدرجة انه امر بنقلها على البارجة لوريان 
CL’ Orient)‏ الي عقد لها لواء قيادة الحملة والتي اجر فيها پونابرت OM ds‏ 


وال حیاء وعند ابواب الساجد» كما صدرت منها عشرات الکتب بالفرنسية والعربیة۲۹) 
dy‏ اختصاصات اضری» مشل وصايا لقمأن» وطبعث فيها مؤلفات دجیشت 
Desgonttes )‏ ) كبير اطباء الحملة» واهمها رسالته في مرض الجدري ومکاتباته 
للدیران La ab y‏ 1 

وکانت تلك الطبعة تسمی في الاسكندرية ب (مطبعة جيش الشرق ) وعندما 
نقلت للقاهرة امر نابلیون بتسمیتها ب (المطبعة (ilay!‏ وثثلت للجيزة أثثاء ثورة القاهرة 
الثائية» ثم ال القعلة» وعند ALI‏ امر ابلیون باعادتها فاعادوها الى فرنسا OD‏ واختر 


(۱۷۳). هیرولد بوتابرت» ص ۱۰ ؛ الصاوي» bel‏ حسين» فجر الصحافة في مصرء الحيئة المصرية العامة 
للكتاب» (القاهرة : ۱۹۷۵ )» ص YY‏ ۱ 

(VE)‏ رينيه نبقولا دوفريش ديزجينت : شغل منصب رئيس الاطباء في جيش الشرق وكان على متن 
الباخرة اورینت» والتحق بمعهد مصر في ۱۷۹۸.وقام بتنظيم الخدمة الصحية في مصرء وعند رجوعه 
الى فرنسا ترقى الى منصب رئيس اطباء فال دي جراس» ثم مفتش عام للخدمة الصحية بالجيوش . 
lado ad pe‏ ص ۰۲۱۱ 

(۱۷۰) الشیال جال الدین» EE‏ مصر كتاب الامير ليكافيللي جلة الكاتب ب الصري» 
القامرق ع ۰۱۳ السنة ASN‏ م ٤ء‏ ۰۱۹4۱ ض ۰۱۵ ۱ 

1 a T الهتار: طلال؛ اثار‎ OVI) 


“AN 











قبل ذلك دار عثمان بيك بالازبكية مکانا تلمطبعة وکان مدیرها مارسیل الذي كان 
صحفیا و مورخاء وقد زار الحبرتي تلك الطبعة مرارا"'. 


واصدر الفرنسیون صحيفتين باللغة الفرنسية وهما لوكورييه دي ليجيبت (Le‏ 
Currier de Le’Egypt)‏ (المراسل الصري ) في ۲۹ اب WIA‏ وصحيفة لا دیکاد 
اجیبسیین (La Decad Egyptiene)‏ (العقد الصري) في ۷ موز ۰۱۷۹۹ وکانت الاول 
للدعاية ونقل الاخبار وتوجیه النصح والارشاد للجنود الفرنسیین. فیما كانت الثانية 
صحيفة علمية اهتمست بدراسة الشؤون الصرية في انجالات الاقتصادية والادبية 
والاجتماعية والتاريية OVO BIS‏ 


وبهذه الوفرة الطاغية من النشورات. اتبح للجبرتي أن يحصل على معلومات 
صادرة عن الفرنسبین من خلال منشوراتهم. فکان الجبرتي يتنقل بين شوارع القاهرق.. 
وکان اول من سجل نصوص عدد کبیر من هذه اللشورات في مناسبات صدورهاء وکلما 
تناول بالسرد او التعلیق مضمون اسدها كان لایفوته ان يسجل كذلك عملية نشرها 
وإذاعتهاء فیقول مثلا : وکتبوا نسخا من ذلك كثيرة ارسلوا منها الى الاعیان ولصقوا منها 
نسخا في مفارق الطرق» ورؤوس العطف وآبواب الساچد. او» كتبوا بذلك اوراق 
مطبوعة والصقوها بالاسواق مضمونها....ای وکتبوا بذلك طومارا كبيرا بصموا منه 
نسخا كثيرة» والصقوا منها بالاسواق على العادولة"!). 


(۱۷۷) جان جوزيف مارسیل» طباع ومستشرق فرنسي: تام بطبع اول نداء باللغة العربية لبونابرت 
موجها للمصريين» وكان موكلا على الطبعة القومية التي کلفت بطبع (كوربيه دي ایجیبت) و (لاديكاد 
ايجبسيين) وقام بنشر عدة تراجم باللغة العربیف وحرر حروف المجاء العربية والتركية والفارسیة 

. وعندما عاد الى باريس تولى ادارة مطبعة الجمهورية التي عرفت فيما بعد ب (مطبعة الامبريال)‎ ٠ 
۰۲۸۲ ص‎ whale سولیه‎ 
.)۱۰۰-۱( لا دیکاد ايجبسيين» الطبعة الاهلية القاهرة الجلد الارل» الاعداد‎ )۱۷۸( 
٠.۹۸0۷ AE ۸۳۲ ۱۱۱ ص‎ / Ne الجبرتيء عجالب»‎ )۱۷۹( 


AY 











ولم تكن استعانته بتلك النشورات مقتصرة على الرسمية منها فحسب» بل ما جاء 
على لسان عدد من مشایخ الازهر الذين عملوا على الحد من الفوضی التى سببتها ثورة 
القاهرة الاول ۲۰ اکتوبر ۱۷۹۸ والثانية ۲۱ ابریل ۱۸۰۰ وکانوا يصدرون التشورات الى 
الثاس باسم العلماء» فضلا عن نقله منشورات على لسان العلماء في الدیوان الذي اسسه 
OAD yb‏ 

فکانت تلك النشورات بثابة مصدر حي امکن للجبرتي ان یستخدمه في مواضعه 
المناسبة في ذکره للاحداث التي تقع في مصرء واعتبر ان ذلك مصدرا مهما له وم يكتفي 
ابمبرتي بمجرد نقله للمنشورات بل کتب علیها تعليقاته با يشتمل ذلك لغتها واسلویها 
وسوء ترجتها ورکاکتها اللغوية OAD‏ 
oe Fo‏ فب من مار القراق : 

- كان الجبرتي ومنذ صغره قريبا من مصدر القرار بحكم مكانة والده الاجتماعية 

والديئية» مهدت له الطريق ليكون في مركز صنع القرار. فشكل ذلك رافدا مهما لمعلوماته 
التاريخية» واعتمد عليها في تدوینه للتراجم و الاخبار و الحوادث لاسيما في ترجمته للعلماء 
و الامراء ورجال الدين و الوجهاء۲۳) . 


ولعل وجوده عضوا في الديوان الذي شكله جاك مینو بعد ۱۸۰۰ جعله على 
محك مع مركز صنع القرارات و الاوامر الصادرة من حكومة الحملةء ما اتاح له فرصة 
ثميئة اغتنمها الجبرتي في اثراء معلوماته. فكان پنقل ما يجري في الديوان من مداولات 
ونقاشات داخل فضلا عن تعليقاته هو gil‏ لم يفصح بها اثناء تواجده في الديوان» Lily‏ 
یکتبها بعد ان يدون احدث ویعلق علیها OAD‏ ۱ 
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استعان ttl‏ بعدد من اصحابه في الوقوف على العلوسات مشل اسماعیل 
Lisl‏ وحسن العطان اللذین کانا پزودانه بالعلومات لا سیما ان العطار LS‏ باق 
كثيرا الى انحاء مصر ویزوده بالعلومات عن اقالیم مصر التق یزورهاه وهذا ما جعل 
عجائب الاثار مصدرا مهما عن مصر كلها في فترة الحملة الفرنسية 148 , 

ويبدو جليا مما تقدم ان الجبرتي قد تعددت مصادره المعرفية عن الحملة» وساهم 
ذلك التنوع في اخراج صورة ذهنية متكاملة عن الحدث وصائعيه» فضلا عن رؤية الخبرتي 
ذاته في الاحداث وتعليقاته الكثيرة التي تركها على الاحداث فكان يرصد بعين المترقب 
پاحثا عن کل ما یلفت نظره. مدرکا اهمية pl‏ ومتأکدا منه قبل نقله» ولذلك ادرك 
اجحبرتي مستویات التلقي. فحدد خطابه استنادا على ذلك الستوی» فكان کتابه پشتمل 
على خطاب موجه الى القاري: العادي» ثم الى النخبة ورجال السلطة . 











الفصل الثاني 
الجبرتي و الفرنسيين 


هثل الفصل الثاني من هذه الدراسة الجانب التطبيقي لرژی الجبرتي التي كونها 
عن عصره. استنادا الى تکوینه العرفي؛ ليعطي هذا الفصل عرضا مفصلا عن الاندماجات 
الفكرية و التصورات النقدية الى طرحها الجبرتي في كتابه عجائب الاثاره لذا ثمة اهمية 
بالغة و ارتباط جد وثيق بين الفصل الاول و الفصل الثاني» من حيث هو تطبيق عملي 
لنظريات الجيرتي الفكرية والتاريخية و السياسية و الاجتماعية . 

ويعطي هذا الفصل الملامح التكوينية التى ثبتها الجبرتي عن الحملة الفرنسية و التي 
تمثلت في انطباعه الاول و الصدمة الفكرية التي تعرض لا الجبرتيء لا سيما بعد خطاب 
نابليون الذي وضع الجبرتي في صراع فكري عنیف من نوعه مع ما لديه من موروث 
فكري تاريخاني ووضع قيمه ومعرفته على المحك. وتحول phe‏ للانتقال من عصر الى 
عصر اخخرء اذ خاطب نابليون اماني الجبرتي في منشوره الاول؛ وهذا ما تضمنه المبحث 
الاول» الذي ركز على الصدمة الاولى للحملة ومن ثم اعطاء الانطباع عن التحديث الذي 
شهدته مصر وعجز العقل المصري عن انتاج بنيوية تحديثية اصيلة . 

ودرج الباحث على توصيف نظام الحكم الفرنسي في مصرء واليات الحكم 
وخصائصه»ء اذ اشتمل البحث الثاني على تبيان النظام الديمقراطي ونقل التجربة الفرنسية 
الى مصر من خلال النظام الاداري و السياسي لحكم مصر نابلیون . 








اما البحث الثالث فکان لتوضیح الانجازات الفرنسية على كافة الاصعدة في 
بعد - بالفکر الصري الحديث. الذي ظهرت بوادره في فترة محمد علي ومايليها . 








البحث الاول 
الجبرتي بين صدمة الحملة الفرنسية و طبيعة العلاقة مع الصریین" 


شکلت الحملة الفرنسية للمصریین صدمة حقيقية و بکل القاییس ول يكن هذا 
بسبب القارنة المستحيلةء التي قام بها اطبرتي بين جيش بونابرت الحديث و جيش الماليك 
الذي ل يعلم منذ الغزو العثماني أن الفروسية لم تعد صالحة للحرب احديلة فحسب» بل 
كان ايضا بسبب هذا النموذج المبهر و الناجح الذي اتى مع الغزو و العدوان» وخلق ذلك 
نوعا من التوتر لدى الطبقة الوسطى و خاصة المشايخ و التجار و الاعيان» الذين اتسم 
تعاملهم مع هذا الغازي بالازدواجية النفسية؛ فكيف نقاوم العازي ونستعين به في الوفت 
نفسه بتنظيماته و تقنیاته التي ثبت بالدليل العملي نجاعتها !؟ اكثر من ذلك تعمقت 
الصدمة حيئما وجدت الطبقى الوسطى نفسها ان انجازها التراكمي الذي حققته قبل 
ال حملة قد تبخر عن اخره؛ بمجرد ظهور هذا اللموذج الجديد الذي حملته احیوش الغازية . 

ان الحملة الفرنسية تسببت في منع امکانیات النمو الذاتي للمصريين على القاعدة 
التي اسسوها تدريجيا طوال القرنين السابع عشر و الثامن عشرء فعلى عكس الشائع كان 
ثمة امكانية حقيقية لانجاز 'حداثة محلية تستجیب لظروف الواقع» وذلك لتواتر العناصر 
اللازمت لقد تم اجهاض هذه الامكانية في ladga‏ عندما قارن المصريون بين مجتمعهم و 
اجتمع الذي عکسه رجال الحملة من اختلطوا بهم بطريقة مباشرة خلال سنوات الحملة 
القليلة» نقد قدمت لهم الحملة نموذجا جاهزا وقابلا للتطبیق فلم الجهد الذي يبذلونه 


ar 








لایجاد النموذج المحلي ؟ لقد اعطتهم الحملة النموذج سبطريقة غير مباشرة- فقبلوه بدلا 
من تخيله OM asl Rly‏ 

و اول بوادر الصدمة لدی اطبرتي کانت في بداية افتتاحه الکتابة عن الحملة 
الفرنسيةء اذ استشرف الاحداث. واعطی تفسيرا جملا يترك من خلاله الفهم لطبيعة . 
الظروف التي ادت الى مثل ماتعرضت له مصر من حادئة غيرت شكل مصر LAS‏ 
فیقول:(( وهي-أي سنة ۱۲۱۳ه/ ٩۹۸‏ ۱۷م- أول سني الملاحم العظيمة والحوادث 
الجسيمة والوقائع النازلة والنوازل المائلة وتضاعف الشرور وترادف الأمور وتوالي المحن 
واحتلال الزمن وانعکاس الطبوع وانقلاب الوضوع وتتابع الأهوال واختلاف الأحوال 
وفساد التدبیر وحصول التدمیر وعموم الخراب وتواتر الأسباب((وَمَا كان UE AEs‏ 
pol, sil‏ وَأَهْلّهًا MICS Sellar‏ 

ويعطي ال جبرتي عبر ذلك النص وصفا دقيقا وواضحا من خلال تأسیسه للسببية 
في الحوادث التي جرت على مصر الذي استند على وعیه التام بمجريات الاحداث» 
ويختزل النص التركيب المنطقي للفعل و رد الفعل» فعبر التراكمات التي كونت العقل 
المصري خلال القرن الثامن عشرء والذي قاد الى مثل هذه الصيرورة الفكرية التصادمية 
بين الرغبة بالاستحداث بينما يوجد البديل الناجع» ويحدد بذلك عجز الفكر الصري عن. 
مواجهة الحتل فكريا وعقلياء وان وضع المسالة في نطاق واحد يخالف الواقع التاريخي بقدر 
ما يخالف جدل العلاقة بين الظاهرات الفكرية و الاجتماعية» وهو منطق له صفة 
الوضوعية الت لا يمكن ان يلغيها الباحثون لعدم طرحهم هاء غير ان العجيب في الامر 
هناء ان الباحثون انفسهم» قد وضعوا امامنا في بجوثهم فیما يتعلق برؤية الجبرتي ويطبيعة 
العلاقة الجدلية بين الفكر المصري و الاستحداث الاوربي القائم على الغزو» مادة تاريخية 


citali a uag اف جدي. جمال الدين الافغاني 3 اشکالیات ا‎ de (1A0) 
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جيدة لرؤية تلك العلاقة؛ ولکنهم وضعوها بصفتها مادة تاريخية» دون ان يستخدموها في 
شيء من التحليل العلمي العقلي الذي برجم المسالة الى جذورها الحقيقية في واقع اجتمع 
الذي ظهرت فيه باشکاها اخاصة ۱۱ . 

استخدم الجبرتي دلالات لغوية تتبعث منه المأساة التي عاشها العقل المصري» 
alls‏ تبعث على نوع من الانحسار الفکري الکامن وراء العجز الذي احدثته الحملة 
الفرنسية نتيجة الصدمة A Sal‏ فيكتب : ...وتضاعف الشرور و ترادف الامور وتوالي 
ا حن واختلال الزمن وانعكاس المطبوع وانقلاب الموضوع وتتابع الاهوال واختلاف 
الاحوال لیدلل على الاستمرارية في الحدث والزيادة عليه» وان الشر و تلك ان كانت 
نتيجة طبيعية للتراكمية الفكرية الانهزامية الطاعتة والعاجزة عن الابداع والانتاج» لكنها ل 
تتحول الى طابع نفسي -ولم تكن لتتحول- الا حين رأى اببرتي الامراء الماليك بکل ما 
يحملوه من غطرسة يتساقطون كالرسوم الورقية حين ۸ يقدروا ان يحركوا ساکنا عندما 
وصل الفرنسیون واکتفوا بالجلوس وانتظار القدرءواما الامراء فلم يهتموا بشيء من 
ذلك» Ly‏ يكترثوا به اعتمادا على قوتهم وزعمهم انه اذا جاءت الافرنج لا يقفون في 
مقابلتهم وانهم يدوسونهم Mad‏ 

واذا كان الجبرتي لام المماليك» فهو بطبيعة JU‏ عقلن الفرنسيين» وهذا الامر 
من المخطورة بمكان» اذ ان النظر الى الماضي مقابل ما احدثه الغرب المتمثل بفرنسا يجعل من 
العقل الصري عاجزا خاضعا لعدم قدرته على ايجاد البديل الحلي» فالفرنسيون الذين 


-۲۳ والغرب.ص ص‎ Sable gill ينظر مثلا: عبد‎ + ۱۵ - ١ الجبرتيء عجانب» ج ۳/ ص‎ (VAY) 
العشماوي؛ محمد سعيدءمصر والحملة الفرنسيةءالميغة المصرية العامة للکتاب:(القاهر:۱۹۹۹)ص‎ ۱ 

ا ص ۵۱-۱: شاكرء apt‏ محمديرسالة في الطريق إلى ثقافتناءالميئة المصرية العامة 
للكتابء (القاهرة:/149417)ص ص ۹۲-۸۵؛ عيسى .منهج عبد الرحمن ابلبرتي.ص۸۱-۵۳؛ حسنء 
محمد عبد الغني؛ملاحظات الجبرتي المؤرخ على حوادث Ugo nae‏ الثقافةدمشقالعدد 11 لاءالسئة 
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آشتاقت انفسهم لاستخلاص مصر ما هي ad‏ واراحة اهلها من تغلب هذه الدولة- 
الماليك- الفعمة جهلا وغباوة»فقد وصلوا وحصلت شم التصرة ومع ذلك لم یتعرضوا 
لاحد من الناسء وم يعاملوا الناس بقسوة وان غرضهم تتظیم امور مصر" ' 
An‏ وبالضرورة فان الجبرتي لن dd‏ سوی أن یتفاعل مع هذا الفکر لانها حقيقة رغم 
کونه من احتل الغازي؛ لکنها احقيقة التي تندرج تحت طائل القصدية: الرفوضتة LEY‏ 
نرفض کل ماهو انتم من اتل فقط لکونه محتل» وان كان قوله TRAL‏ ولن يجد الجبرتي 
سوى ان یعترف با فعلوا على انه الحقيقة» وان يؤكد فعلهم» فیعلق على على ذلك: ولم 
بعجيتي من هذا الترکیب الا قوله الفعمة جهلا وغباو:۱۹) . 

والجبرتي لم يكن متجنیا او متهکما في حکمه هذا على المالیك. الذين يدعون 
الاسلام والعثمانيين((اوباش العساكر الذين یدعون الاسلام.ویزعمون انهم 
مجاهدون. وقتلهم الانفس وتجاريهم على هدم البنية الانسانية:بمجرد شهواتهم الحيوانية)) E‏ 
Lage‏ رآه من الفرنسيين((هؤلاء الطائفة الذين يحكمون العقلءولا يتدينون بدين)) ) 
۳ عقد مقارنة تاريخانية لم يكن الدين أساسها إطلاقاءإئما أقامها على أساس-العدل-(( 
فراس المملكة وأركانهاء وثبات أحوال الامة وبنیانها العدل والانصاف» سواء كانت 
الدولة إسلامية اوغير إسلامية» فهما أس كل مملكة وبنيان كل سعادة ومكرمة فان الله 
تعالى yl‏ بالعدل ول تکتف به حتی آضاف إليه الإحسان فقال Mawel DD phar‏ 
الْعَدْل والاضتان)) لان بالعدل ثبات الأشياء ودوامها وبالجور والظلم خرابها وزوافا 


OAI)‏ بینما يرى إسماعيل الخشاب کاتب الديون الذي انشاه نابليون»والصديق الحميم للجبرتي.ان 
السبب في مجيء الفرنسیین هو العاملة السيثة للتجار والرعايا الفرنسيين» الجبرتي» عجائب» ج۳ / ص 
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فان الطباع البشرية مجبولة على حب الانتصاف من الخصوم وعدم الإنصاف هم والظلم 
والجور کامن في النفوس لا بظهر الا بالقدرة كما قیل ۲۳ : 

فلو لا قانون السياسة وميزان العدالة l‏ يقدر مصل على صلاتئه.ولا {le‏ على 
نشر علمه ولا تاجر على سفره))۱۹۹). 

ولایسهل قبول الزاي الذي يذهب إلى of‏ الجبرتي حين حرج إلى احاضر الراهن 
لهم يحاول أن يصوع الشاریخ ف iht‏ الوعي بسياق حضاري مغاير أو أن الدعاية 
الفرنسية في مصر استطاعت خداع dle‏ كبير مثل اممبرتي.لان الجبرتي كان يعاين الوقائع 
بمجريات ONY‏ 

إن هذا النص يكاد يختزل الكثير من التفاصيل التى أرخ ها dar ditt‏ يخرج عن 
سوء تدبير المماليك»يكثب عن حسن خطط الفرنسيين العسكرية وتجهيزهم الخربي»فعن 
فساد تدبير الأمراء المماليك حين وصلت الأخبار بان الفرنسيين قرب وصوهم كتب:(( ثم 
في كل يوم تكثر الإشاعة بقرب الفرنسيس إلى ممسر وتختلف الناس في الجهة التي 
يقصدون الجيء منها فمنهم من يقول أنهم واصلون من البر الغرني ومنهم من يقول 
بل یأتون من الشرقي ومنهم من يقول بل Oh‏ من الجهتين هذا وليس لأحد من أمراء 


.۵۱ الجبرتي: عجائب» ج ۳/ ص‎ OAY) 
Hanna, Sami A. "The Egyptian Mind and the Idea of Democracy" , 
IJMES , Vol. 1, No. 3 (Jul., 1970), oe 


.)140( عبد egill‏ الجبرتي و الغرب» ص ۰.۱۰ ا 
Princeton‏ مت Abo-Lughod , Ibrahim i ‘Arab rediscovery of‏ 
دي university press, e 1963),p.26. BS‏ 





۹¥ 











ووصوغم إلى فناء الصر بل کل من إبراهيم بك ومراد بك جمع عسکره ومکث مکانه 
لا پنتقل ace‏ ینتظر ما یفعل بهم ولیس ثم قلعة ولا حصن ولا معقل» وهذا من سوء 
التدبیر و إهمال OSN gatal yl‏ 

وبینما كان الأمراء والحند الماليك حریصون على حیاتهم.وتتعمهم 
ورفاهیتهمختالون في ریشهم.مخترون جمعهم» تقر ون SLs‏ عدوهمءكان الفرنسيين قد 
فاجئوهم بخطتهم is hi‏ المحكمة فلم يأتوا إلا من البر الغربيءببنادقهم المتتابعة الرمي. 
وليس العثمانيين بأحسن من أقرانهم المماليك»فاجبرتي حلد ملامح الظلم العشماني 
مقارنة بافعال المماليك2159, 

ولا تنتهي القارنات آبدا عند الجبرتي فسوء التدبیر كان من نتیجته أن يعم الخراب 
والتدمير في البلاد((وکانت ليلة وصباحها في غاية الشناعت‌جری فیها مالم يتفق مثله في 
مصر و لا سمعنا با شابه بعضه في تواریخ التقدمین.فما راء کمن سمع))۲۱۳. 

ثم أن الاختيار الدقیق للاية((وَمَا OLS‏ رَبك Wigs‏ الْقَرَى بظلم Lally‏ 
مصتلحرن))( هود:/!ا١١)؛تعطيثا‏ الصورة الجلية التي رسمها الجبرتي في یلته عن اجتمع 
المصري وأرباب الحكم (المماليك العثمانيين):والفرنسيين على do‏ سواءءلما det‏ هله at‏ 
من دلالات صريحة لا تحتاج لتبيانها.فالرؤية الكامنة في Ue‏ الجبرتي لم تخرج عن -العملية 
التار ية -التى مرت براحلها الثلاث(ماليك-فرنسيين -عثمانيين)117)., 


.۱۰-۱ الجيرتي؛ عجافب» ج ۳/ ص‎ ١ 

(۱۹۷) ابمبرتي» عجائب» ج۲/ ص Y‏ 

.٠١ الجبرتي» عجائب. ج ۳/ ص‎ (V4A) 

(0 )لخبرتي»عجائبءج 4/ ص ۳۵۳-۳۶۰ + الخشابء خلاصة مايراد من أخبار الأمير 
مراد.تحقیق:حمزة عبد العزيز بدرءدانيال كريسيليوسءالعربي»(القاهرة:194417).)ص؟4 + الترك» نیقولاء 
ذكر تملك جهرر الفرنساوية الأقطار الصرية والبلاد الشامية.تحقيق: پاسین ‏ سويد 
.۳٩ صء)١49:0:توريب(ءيبارافلا ٠‏ 0 

















وكنتيجة طبيعية لكل ما مضی فان النص الذي افتتح به ابرتي سنة(سقوط 
حکم الماليك)یکاد يختزل في أعماقه -إن ۸ نبالغ- عجائب الاثار في التراجم والاخبار 
الذي يحمل الكثير من الأحداث والشواهد التي كان اببرتي نفسه ینظر إليها من خلال 
(عينين) الأول تنظر إلى الفرنسيين وما قاموا به»والثانية تعود إلى الوراء لتستذكر سا كان 
Lat‏ قبلهم»ثم يقوم بمزج الحاضر بالماضيءليخرج بخلیط حضاري»يتزج مع أمور طارئة 
حيناءومتراكمة في یلته حينا آخرءلتعبر بالتالي عن أمله Spat‏ العدل والإحسان الذي 
اعتبره أساس الملك.وبالضرورة فان العدل عنده كان يساوي الان BAL‏ بأبهى صورها. 

وتتضح الصدمة بدقة في المقاربة التاريخية» اذ كان المشايخ يشكلون القلب مسن 
الطبقة الرسطى باعتبارهم احدى القوى الحية التي تشكل منها ا جتمع المصري في هذه 
الاونة ؛ اذ كانوا خبة العلماء و المثقفين و الکتاب و المؤرخين وتكونت لديهم ثروات 
ضخمة دون دفع ضرائبهاء ورغم هذه الحقيقة الواضحة الا ان البعض يتصور ان نفوذهم 
لم يبرز سوى بعد الحملة الفرنسيةء وعلى وجه الخصوص بعد اشتراكهم في الديوان الذي 
انشأه نابليون» تاريخيا نعرف ان الازهر ومشایخه ظل عبر اشتداد الظلمء وقام المشايخ 
بادوار مختلفة بين العامة و الماليك» وعمل اغلبهم بالتجارة وكانوا في مأمن من مصادرة 
اموالهم ؛ وتراوح دورهم بين السلبية و الايجابية قبل مجيء الحملة» واثناء الحملة تعرف 
المشايخ و التجار بجنكة كبيرة حفظت شم مصاطهم وامواهم اذ تخلو الكتابات التاريخية 
من أي دور لعبه المشايخ الكبار ضد زحف الفرنسيين من الاسكندرية وحنی الفاهرةه 
وكذا لم يشاركوا في المعارك الاساسية(شبراخيت E‏ امبابة۳۱» الاهرام)» وكان العامة 


(۲۰۰) بعدما وصلت الحملة الفرنسية إلى غرب مليئة الإسكندرية في ۲ يوليو ۱۷۹۸ م زحفوا على 
الدينة واحتلوها وثم أخمذ نابليون يزحف على القاهرة عن طريق دمنهور جيث استطاع ان 
يحتل رشيد Vd‏ يوليو/ موز ووصل إلى الرحمانية وهي قرية على النيل وفى أثناء ذلك كان المماليك 
یه دون جیشا dl Lael‏ وش الفرنسية بقيادة مسرا بك حبث الي ابلیشان بالقرب 
من شبراخیت یرم ۱۳ یولیو/ موز ۱۷۹۸ م لا آن المماليك هُزموا واضطروا إلى التفهفر فقفل مراد 

- بك عائدا إلى القاهرة والتقي الجيش الفرنسي وا ميش الملوكي تارة أخزى في موقعة إمبابة أو موقعة 
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الحرافيش ۲۳ الى جانب فرسان d ASLAM‏ مقلمة المتصدينءكما لعب مشايخ وعلماء 
القامرة الکبار الدور الاکبر في تسلیم القاهرة للفرنسیین بعد فرار AL SLL‏ وهم الذین 
اخذوا الامان من OM ey Gy‏ 


را کی فف ارا اا نس Bee diye‏ بیش 
ملامح هذا الشروع الجنيني للحداثة» ان التراکم الالي الذي توفر لدیهم دفعهم ال ان 
يحسبوا حطواتهم التي ۸ تتسم ابدا پالتدهور فیخسرون امواهم من جهة» ومن جهة اخری 
كان لديهم ثمة حاجة ملحة في التساول عن الكيفية التي يكن بها استثمار اموالحم في ظل 
الاوضاع المملوكية المتردية» مع المماليك افتقدوا الامن و OLY‏ على مستوى طرق 
التتجارة؛ وعلى مستوى القوانين التي يكن ان تنظم المعاملات و الضرائب في البلاده من 





الأهرام حيث هزم جيش مراد بك مرة اخری في هذه المعركة الفاصاة في ۲۱ 
يوليو/ تموز ۱۷۹۸ م.هيرولد؛ بونابرت» ص EY‏ 

(۲۰۱) جاءت بعد ما جرى في شيراخيت وهزم المماليك واحترقت مراكب مراد بك بمافيها 
مسن البخانة والآلات الخربية وركب إبراهيم بسك إلي ساحل بولاق؛ سميت 
معركة Bhal‏ أو الأهرام OY‏ جيش مراد بك كان ممتد من إمبابة إلي الأهرام غرب الثیل أما إبراهيم 
بك فكان مع جيشه Sly‏ آهل العاصمة في ساحل بولاق علي الشاطی الشرقي للنيل يراقبون ما 
يحدث في الغرب» حدثت بتاريخ ؟؟ يوليو/ موز ۱۷۹۸ م وقادها نابليون بونابرت ضد إبراهيم 
- بك ومراد بك وانتصر فيها نابليون بونابرت علي الماليك لفرق القوه العسكريه بين الطرفين ففريق 
المماليك کان يستعمل الفروسية اما نابليون فاستخدم المدافع والبارود و الاسلحة الحديشة آن 
ذاك. Stl.‏ عجالب» ج ۳/ ص .٠١‏ 


(Ye Y)‏ اسلرافیش اح اوی eT‏ ا 
)°( ابرتي» عجائب؛ Yg‏ / ص EY -V‏ ؛ عبد الحافظ. مجدي» الوعي السياسي ف مصر مابین 
عام inh‏ و تولية Lae‏ علي © Ue‏ كلية الاداب» جامعة القاهرة؛ عدد لاه فيراير AAAY‏ ص LEY‏ 

















هنا كان موقفهم التوجس و الحذر من الحملة وفي الوقت نفسه كان لديهم نوع من الامل 
لعلهم يجدون شیثا جدیدا لدی الغزاة 0۲۰۵ . 

هذا الخليط من الرهبة و الامل دفعهم الى الانتظار و الترقب لقد سمعوا من 
التجار و الاجانب المقيمينء بعضا من الدعاية التقنة التي طيرها نابلیون بونابرت قبل زحفه 
على مصر ولعلهم يجدون ما يخالف ما عهدوه لدی الاتراك في مقاومته حینما ارسل 
الیهم رسالته الاولى قائلا: اني مسرور من سلوککم و قد احستتم صنعا بعدم مقارمتی: 
اني جثت لابادة المماليك وحاية التجارة وأهالي البلاد الاصلیین وفليطمئن الخائفون 
وليرجع الفارون الى بيوتهم» وليستمر الاهالي علنى اقامة الشعائر الدينية کالعتاده 
واطمتنوا على عائلاتکم وبيوتكم واملاککم واطمئنوا على ديتكم الذي Tag Fond‏ 

موقف المشايخ هذا تم التمسك به خلال سنوات الحملة الثلاث فعندما شكل 
نابليون ديوانه وجدنا على رأسه المشايخ الذين لعبوا قبل الحملة ادوارا سياسية؛ مشل 
الشيخ السادات و البكري اضافة الى عمر مكرء2''9» ول يشارك الشایخ الكبار على 
الاطلاق في ثورة القاهرة الاولى» رغم ان الضرائب و الاجراءات gil‏ فرضها الفرنسيون 
كانت قد طالتهم» اكثر من ذلك اصدر ديوانهم خلال الثورة بيانين لتهدئة النفوس متهمين 
المماليك باثارة الفتنة» وم تسلم الثورة مسن نقد المشايخ» فالجبرتي ينتقد الشورة بافذع 
الالفاظ فوصف العامة من الزعر و الحرافيش الذين كانوا یسکنون القاهرة بانهم خرجوا 


. ۱۵۸ الجيرتي» عجائب» ج ۲/ ص‎ )1١4( 

(۲۰۰۵) ابهبرتي» عجاثب ج ۳ / ص NAG‏ ۱ 

(0) عمر مکرم بن حسين السپوطي (۱۸۲۲-۱۷۵۰) زعیم شعي مصري .ولد في أسيوط |حدی 
محافظات مصر سنة ۱۷۵۰ وتعلم في الازهر الشریف .ولي نقابة الأشراف في مصر سنة ۰۱۷۹۳ 
وقاوم الفرنسیین في ثورة القاهرة الثانية سنة ۱۸۰۰ .كان له دور في تولية حمد علي شؤون البلاه 
حیث فام هو وکبار رجال الدین السلمین بخلع شورشید باشا في مایو سئة ۱۸۰۵ .وسینما استقرت 
الأمور لمحمد علي خاف من نفوذ رجال gull‏ فنفی عمر مکرم إلى دمياط فی٩‏ اغسطس / آب 
۱۸۳۹ وا اه أموام ی نقل إلى طنطا by.‏ عام ۱۸۰۰ .اطبرتي عجائب» ج ۳ / ص EWA‏ 


١١١ 
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عن aH‏ وبالغوا في القضية بالعکس و الطرد وامتدت ایدیهم ال النهب و الخطف و ۱ 
السلب فهجموا على حارة الجوائية ونهبوا دور الناصر و الشوام و الاروام وما جاورهم 
من بیوت السلمین على التمام» واخذوا الودائع و الامانات وسبوا النساء و البنات”) 
۳ ولم يكن هجوم الثوار على مصالح المسيحيين من الاروام و الشوام سوی لتعاونهم 
مع احتل» ول يشتر يشترك في الثورة سوى صغار المشايخ وهؤلاء لم يكن لديهم ما يخافون عليه 
لذا ليس بغريب ان يكونوا هم العقل المدبر للثورة A‏ 
وم يشترك المشايخ في ثورة القاهرة الثانية ايضاء بينما اشترك التجار الذين طالتهم 
اثار ا لحصار البريطاني على موانيء البلاد» ومن اشترك من المشايخ كان تحت اجبار العامة 
الذين وصفهم الجبرني بالاوباش و احشرات كما وصف احد المغاربة من تزعموا الشورة 
بانه ليس من له في مصر ما يخاف عليه من مسكن او اهل او مال أو غير ذلك بل قيل لا 
git‏ فيها ولاجملي» وعدم اشتراك كبار المشايخ الذين اتسموا طيلة الوقت بموقف cpa!‏ 
دهم الى الاساءة لمم من قبل العامة من الثوار فاهانوهم وضربوهم كما حدث للشيخ 
الشرقاوي و الشيخ السرسيء اذ اخذت تضربهما الانکشارية ويسبوهما العامة باقذع 
BUNI‏ ويرموا عمامتيهماء وهذا الشيخ خليل البكري يسوقه العامة عاري الرأس ذليلا في 
الشوارع» وکذا فعلوا بالشیخ الهدي و الفيومي وغیرهما ste ٩‏ 
وقد اصیبت التجارة الخارجية في ظل الحملة الفرنسية باکر نکسة ؛ بسپب 
الحصار الذي احكمه الانكلير على موانيء البلاد ومنعه التجارة الواردة و الصادرت 
وكانت ضربة كبرى للامال التي علقت على النظام الجديد فقد حلموا بالمكاسب الكبرى 
التي ضاعت وسط الحصارء كما حلموا باستتاب الامن الذي ضاع وسط ثورات الاهالي 
ضد الفرنسيين» فلم يطلهم من سوى الفوضى والقهر و القسوةء لقد وصل المشايخ الى 





(۲۰۷) الجبرتي» عجالب؛ ج۳/ ص AAY‏ 

(YA)‏ ارتي عجالب» ج۴/ص ۱۹۰ + انیس محمد احد» التطرر a‏ نات الصري 
امجدیث. دار النهضة dy pl‏ القاهرة» ص 1٩‏ . 

.۲۱۰ الجبرتي» عجالب» ج ۳/ ص‎ (TAD 
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قناعة-بعد الفشل الذریع لكل خططات الحملة الفرنسیة- انه من الخطورة الاعتماد على 
قوة خارجية لضمان حرية مشروعاتهم الاستثمارية؛ فعلی الرغم سن ان الحصار كان 
| فرصة تاريخية لكي یستثمروا في Sle‏ الصناعات التي توقف ورودها بعد اصار: وکانت 
الخبرة الغنية متوفرة لدی الفرنسیین» ولدی من اتصل بهم من الصریین وکانت الفرصة 
متاحة لتعلم مهنهم الخاصة وان الحملة اعتمدت على موارد مصر الداخلية في تلك 
الاونة» وعلی الرغم من ذلك فانهم لم یستطیعوا استلمار الفرصت وهذه نقطة جديرة 
بالدراسة و البحث لمعرفة اسباب ALIS‏ ورغم القناعة التي استخلصوها من خطورة 
الاعتماد على القوی الخارسية الا انهم وبسبب تفتحهم. واستعداداتهم السابقةء وحملهم 
لمشروع جنيني حلي سرعان ما ترکوه جانباء والتفتوا الى تلك النظم و التقالید والاجراءات 
السياسية التى حملتها الحملة الفرنسية cally‏ لم تكن کل جوانبها شديدة السواد"۲۱). 

فعند نزول الیش الفرنسي في الاسکندریف صحيح لم تكن مصر خرابا ثاماء 
وصحیح كان لديها مشروعها احلي لکن الصحیح ایضا انه عقب معركة الاهرام حينما 
انهزمت فلول الماليك هزيمة ساحقة على يد الفرنسيين» انتظر القاهريون ان يساقوا جد 
السیف من قبل التصرین» الا ان هؤلاء الغزاة الجدد کانوا ختلفین عمن جاءوا قبلهم» 
حيث اتسمت افعالهم على نحو ظاهر - فیما عدا المادهم العنیف لثورتي القاهرة الاول و 
الثانية - بانها اقل تعسفا عما عهدوه من قبل: واندهشوا عندما رأوى هؤلاء الفرنسيين 
الغزاة وهم يشترون غذائهم من التجار بدلا من ان ينهبوه» وهم يحاكمون بعض جنودهم 
الذين اتهموا بالسرقة او الاغتصاب باحكام وصل بعضها للاعدام واذا بدا هذا اللطق 


المنتصر في البداية غير معتاد و غير مفهوم في نظر المصريين الا انهم افتتنوا به فيما بعد) 
YT‏ 


(۲۱۰) ابمبرتي» عجالب» ج / ص ۱8۲ 
dtl VV)‏ عجائب؛ ج ۳ ص JW‏ 














كان لهذا الجانب التاريخي للصدمة وجه اخر ثقافي لا يكن همه الا عبر القاربة 
النفسية» أن تسربل الثقافة الغربية عموماء والفرنسية على وجه الخصوص لتقاليد و اعراف 
وعادات المصريين عقب الحملة عمل على ان تتشكل في اذهانهم ما يمكن تسميته الانا 
الجائرة ما ادى الى عدم اتزان الانا الجماعي الذي يهدف الى حماية وعي الافراد من فظاظة 
قيم الغزاة التي جلبت افكارا وعارسات اتسمت بانها ساحرة وصادمة في الوقت نفسه 
وبانها غير قابلة للتمثل؛ اذ عندما يخضع الجهاز التفسي للافراط في الاثارات التي تاتي من 
الخارج تحدث صدمة تتحدد درجاتها تبعا لکیفیات التمثل الذي تحققه الحياة النفسیة۲۱۳). 

يستمر هذا الاستلهام في توسيع الانا من خلال تمثل فعلي سواء لتلك الاستثارات 
الغريزية للفرد او لتلك الاستثارات التي تنيثق من الحيط الاجتماعي و الطبيعي الى تكون 
بمثابة مهدد للغرائز الفردية؛ الي تؤثر بدورها على الاستثارات الاجتماعية من خلال 
الفكر و الاماءة و الاداء. وتاخذ تلك العمليات في التحليل النفسي مفهوم عملية الادماج 
النفسي» ان طابع التباین الفرط للثقافة الفرنسية التي Gee‏ المصريين اثناء الحملة 
الفرنسية» Le‏ تحديدا لديهم عمل الادماج على المستوى الجماعي؛ واذا كان الاختلاف 
مصدر ثراء الا انه كان عنصرا مفسدا في تلك DLL‏ حيث كان الاختلاف بين اسهامين : 
الاول مستعار و الثاني OF Lol‏ ۱ 

النتيجة الباشرة لتلك الصدمة الحضارية هي الحنوح نحو تطبیق نوع من البادلات 
الديناميكية الذاتية الخاصة بالروح المصرية: وهي میادلات کانت تهدف حتی تلك اللحظة 
الى التصالح و التسامي» وذلك عن طريق التفاعل بين طموحاتها الانية وجئورها 
الفرعونية-الاسلامية» ونظرا لعدم القدرة على تمثل القيم الفرنسية» لاسيما لدى المصريين 
الذين كانوا على اتصال مباشر بجنود وعلماء بونابرت؛ فجد ان هؤلاء المصريين قد 


(۲۱۲) یوسف» جدي. من التداخل الى التفاعل الحضاري» كتب dy ye‏ بیروت» ص ANY‏ 
(۲۱۳) ديورانت» ول قصة الحضارة (عصر نابليون )» ترجمة : عبد الرحمن عبد الله الشيخ» دار الجيل» 
(بروت:۲۰۰۲) المجلد ۱ ج 6-4۳ ص ۰۲۳۱ 











١١ 








احتفظوا بتلك القیم في شکل جسم غریب. دون ان بقوموا بعملية تمثل نفسي Ub‏ من هنا 
نری ان تلك الذکری غير المتمثلة للتجارب العيشية, وللقیم الغريبة الانية عن طريق 
الفرنسیین قد ظلت في حالة تطفل على الروح الصرية بطريقة حققت فبها Leg‏ من انا 
حائرة وبالاضافة الى طابع التباین الجذري للثقافة الغربية بالنسبة للمصریین فان طبيعة 
روابط المودة-الخاصة- ally‏ كانت قد نسجت بين بعض الفئات في اجتمع الصري و 
الفرنسیین اثناء الاحتلال تظل اساسية لكي نفهم لاذا لم يسمح مع ذلك مرور الزمن بتمثل 
جاعي للاسهام الفرنسي۲۱۹). 

ثمة طابعان يمكن ذکرهما : الاول : الى جانب رد فعل الاغلبية بالرفض العادي 
من قبل الصریین كان هنالك العدید من روابط التعاطف الفضولي و الفتون والذي ظل 
طي الكتمان-خاصة من الجائب الصري- بين الطرفين» والشاني : قطعت هذه الروابط 
بعنف بعد هزية الحملة عسكرياء اذ هلك ثلشي الجميش الفرنسي خاصة عندما سلم 
الناجون من انفسهم مجبرين على الاستسلام سريعا للانكليزء اجمالا كان هناك بين اعوام 
۸ و ۱۸۰۱ علاقات شخصية قوية بني المصريين و الفرنسيين» shag‏ العلاقات 
استثمرها الطرفان» وم تعرف ابدا نهاية عنيفة:؛ الا انها قد توقفت في الوفت الذي ۸ 
تستطع فيه المشاعر و التمثلات من جانب الطرفين ان تندمج بطريقة مناسبة» عاد 
الفرنسيون من الحملة ليعيدوا ارتباطهم بنزعة الولع بمصرء وهي نزعة مستقرة في الغرب 
منذ قرنين او Ast‏ وذلك ليعبروا عن انفصاهم المؤلم عن ارض الاهرامات وسكائهاء كان 
مكنا ان يقام الحداد لديهم تدريجياء بفضل الاثار و الکتابات و الرسوم التى جلبوها معهم؛ 
على حين ان المصريين ۸ تكن لديهم نفس الامكانية» خاصة بسبب علاقات الودة المختلطة 
في نظر الاقارب؛ والذين ظلوا في حالة ترفب» حيث أن قيم ونوايا الغزاة لم تتح لحا فرصة 
لكي تفهم او تدمج» وبداية من تلك اللحظة وقعت الثقافة المصرية فريسة لموقف حداد 
معقد بمبادلاتها الانسانية و الثقافية مع غازيها الفرنسي الغربي» وبصفة عامة فقد قاد 


(2 1 4 ) Hanna, "The Egyptian” , P. 240. 
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موقف عدم الاندماج النفسي هذا الذات الفردية أو ' الجماعية الحائرة ال تطبیق ما يسميه 
علم النفس التوحد بالعتدي» وهي وسيلة دفاعية نفسية عندما تتعرض الذات لخطر 
خارجي فتستخدمه لكي تحافظ على تماسكها العقلي فيتوحد الشخص المعتدى غليه 
بالشخص العندي اما بان يعيد اخذ الاعتداء كما هو لحسابه؛ وإما بالتقلید النفسي او 
ری a‏ الي رن بو رمو انر التي تميزه ONE‏ 
كانت مصر في نهاية القرن الثامن عشر تتطور فيها الافکار بشكل خحجول وناشی» 
وداحل هذا النموذج لم تستطع النزعة الحديثة» cally‏ هي في واقعها متطورةء الا انها غير 
متكيفة مع الثقافة الحلية» لم تستطع أن تكسب ارضا جديدة ON‏ 
ان ما زعمه الفرنسيون من مهمة حضارية في مصر قد سد الطريق على المكتسبات 
و التحولات الانية IAEI‏ للمجتمع الصري الذي قد باشر التحديث لثوه. كانت هناك 
فكرة رائجة في الغرب ضمن نزعة الولع بمصرء: تقول ان مصر مشلولة تماما في تطورها 
بسبب المماليك» وعلى الرغم أن الحملة كان من اهدافها الرئيسة قطع الطريق على انكلترا 
ومستعمراتها الحندية؛ الا إن الفرنسيين كانوا قد رفعوا شعارات اخصرى تخفسي الاهداف 
الرئيسية و ذلك بادعائهم ان الحملة موجهة لكي تتيح للأمة المصرية أن تولد من جديد 
لكي تجد بعض من الروعة التي تشهد بعظمتها الماضية» وذلك لن Shy‏ الا بعد ان يقهر 
الفرنسیون الاستبداد و الظلامية فيهاء واذا كان المصريون قد اعتبروا ان الحملة الفرنسية 
قد اسفرت عن ثقافة و حداثة زائفتين» فهذا يعود بقدر كبير الى ان الفرنسيين و الغرب - 
بصفة عامة - قد انكروا تلك الحداثة الجنيئية المحلية الكامنة؛ والتى كانت قد بدأت في 
القرن الثامن عشر بمصر وكما رأينا فقد قطع الطريق عليها من خلال احالة قسرية الى 


aly (10)‏ عمد اسماعيل: ازمة الوعي العربي .بين الحملة الفرنسية و الحملة الامریکیقه مركز 

.۳ البحوث العربية و الافریقیة» كتب عربية» بيروت» ص‎ 
(2 16) Lawson , Fred H. The Social Origins of Egyptian Expansionism 
During The Mujammad ‘Ali Period , first published , AUC , (Cairo:1999).p 
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الاضي الفرعوني وبعد عقود قليلة حدث تبادل ثقافي بين فرنسا و مصر تحت حکم محمد 
de‏ إلا ان الاسهام الغربي ۸ يستطع الاندماج احلي بالحداثة الصرية الوليدة وذلك 
بسبب الصدمة الحضارية الاولى» هذه امحاولات في الاخصاب المشترك للافکار و للخبرة 
العملية الى لم تبلغ هدفها۲۲۳). 

لم تكن الحملة الفرنسية على مصر )1401-١1/448(‏ جرد غزوة عسكرية 
صاحبتها اعمال من العنف و التدمير و sled!‏ و الملاحقة و المطاردة وارتكاب الاعمال 
المنافية للآداب» فان هذه الاعمال اللا أخلاقية تصحب عادة الحروب التي هي فعل لا 
اخلاقي بطبيغة SIE!‏ وعلى هذا فاله لا يصح ونحن نکتب عن الحروب أن نبحث عن 
الاخلاق. ولا يجوز ان نحتكم الى معيار اخلاقي لتقويم عمل لا اخلاقي» ورغم أن هذه 
الاعمال التي تصحب الحروب و الغزوات تترك اثارا عميقة في النفوس يصعب نسيانهاء 
وتولد احقادا عند الذين اصيبوا منها اصابات مباشرة يصعب التخلص منهاء الا ان 
التاریخ لا يتوقف عندها كثيرا ولا تحتل في سجلاته صفحات كثيرة؛ ذلك ان البحث 
العلمي في التاريخ يقوم على GLAST‏ علة الحوادث و اسبابهاء ويتوقف عند النتائج 
المتداعية وتأثيراتها في جمل الاوضاع والتطورات اللاحقة OMY)‏ 

ولسنا نرمي بهذه الكلمات الى اغفال التداعيات التي تنتج عن اعمال الغزو 
ولكننا ندعو الى تجاوزها و الكشف عن الثمرات و التقاطهاء ولو كانت الشعوب المغزوة 
تتوقف عن مسلك غزاتها وذكرى الامهاء لما ادرك احد معنى التأخر والتخلف. ولا 
٠‏ اکتشف اسرار التغير و التقدم . 


على ان البحث في تقويم الوجود الفرنسي في مصر يبدأ من نقطة الصدام بين قيم 
ثقافية تلفق فاجتمم الفرنسي الذي حمل نابليون الى مصر کال قد عرف الثورة Letal‏ 


(۲۱۷ سعيك) الاستشراق» ص AY‏ 
الحملة الفرنسيةءط ۰۱ مکتبة الدار العرييةء (القاهرة CYS A‏ ص 1۲۹ 
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و تقدم في الانتاج» ووصل الى مرحلة من فلسفة التنویر حين ثارت البرجوازية على الحكم 
الملكي الورائي الطلق وأقامت الجمهورية التي اعلئت مبادئ الحرية والاخاء و الساواة 
على طریق العلمانیق اما ا جتمع الصري الشرقي العثماني الذي لاقی الفرنسیین فکان لا 
یزال مجتمعا يخضع لتحکم الفرق العسكرية التناحرة (المماليك)» ولحكم 
OP bl Sl‏ يفرض نفسه إعمالا لفكرة ان طاعة ولي الامر من elb‏ الله ورسوله 
وكل هذا في اطار اقتصاد حرفي تجاري بسيط تسببت في بلورته العزلة الى رانت على البلاد 
بسبب تحول الطريق العالي للتجارة منذ مطلع القرن السادس عشر للوصول الى الشرق 
الاقصى عبر جنوب افریقیا بدلا من طريق البحر الاحمر عبر الاسكندرية» ومن ثم انطفاء 
شرارة الاحتكاك بين الثقافات؛ وكان التجار قديما في رحلتهم من الشرق الاقصى الى اوربا 
عبر البحر الاحمر يمكثون في مصر مددا طويلة يتم اثناءها التأثير المتبادل في اللغة و الأکل و 
الملبس و السلوك والاهم عدم الاحساس بالعزلة اذ العالم يطل على مصرء والمصريون 
يطلون على العام من خلال هذه التجارة العایرة۳۲۹). 

على اي حال. فان استثارة العقل المصري تبدأ بالمنشور الذي اعده بونابرت يوم 
۷ يوليو/ تموز ۱۷۹۸ وهو في عرض البحر وقبل ثلاثة ايام من نزول قواته الى الشواطيء 
الصرية في اول تموزء عندما قال : ان الشيء الذي ييز الناس بعضهم عن بعض هو العقل 
و الفضائل و العلوم فقطء وان الارض الصرية اذا كانت التزاما للحكام المماليك فان 
عليهم ان يظهروا الحجة التي كتبها اله هي OAD‏ 

وعندما يقرأ المثقفون المصريون مثل هذا الكلام وفي مقدمتهم جاعة العلماء فلا 
بد من أن تهتز لديهم بعض السلمات. فهاهم وجدوا من يقول لمم أن الحاكم الذي يستند 


(۲۱۹) الاوتقراطية : Autocracy‏ : هي شكل منا أشكال اکسم؛ تكون فيه السلطة السياسية بيد 
شخص واحد بالتعيين لا بالانتسخاب. وكلمة اتوقراط اصلها يوناني وتعني (الحاكم الفرد او من يحكم 
بنفسه).الكيالي» موسوعة؛ ج ١‏ / ص YAY‏ 

AY ص‎ ay gh (؟11)هوبزباوم: عصر‎ 

051 اببرتي عجائب» ج ۳ / ata et‏ 

















الى تفویض المي في الحكم و الى فكرة انه مستخلف في الارض کرها او طوعاء امر غير 
حقيقي وينقصه البرهان اذ ينبغي على الحاكم ان يبرز الحجة أو الوصية LAYI‏ في قيامه 
بالمنصب» كما وجدوا من يقول لحم ان العقل وحده وليس الايمان او التقوی هو معيار 
التفاضل بين الناس و التمییز بين البشرء وان من يعرف من العلوم اكثر فهر افضل من 
غيره واجدر بالحكم من لا یعرف» وحتى الجبرتي نفسه ابدى امتعاضا ونفورا كبيرا من 
هذا المعيار اذ قال : هذا كذب و جهل وحاقة» كيف يتساوى الناس وقد فضل الله بعضهم 
على OTH! aa‏ 

وعندما يفكر بونابرت في كوين جالس استشاریة(دواوین) في الشاهرة وفي 
عواصم الاقالیم(لدیریات) من صفوة انجتمع من العلماء و الشایخ و الوجهاء ورژساء 
الطواتف لم يكن ادف هو اقامة حكومة نيابية(ديمقراطية) لان فرنسا نفسها كانت انذاك 
وماتزال في مرحلة الثورة بکل اجراءاتها الاستثنائية ول تكن قد توصلت بعد الى صيغة 
برلانية ستقرة للحکم. ولکن الجديد هنا ان صفوة المجتمع عرفت انها يكن ان تشارك في 
الحكم بدرجة او باخرى» وانها ليست عناصر هامشية ينفرد بامرها اولئك المماليك قادة 
الفرق العسکریة۲۲۲. 

وپیدو واضحا ان بوثابرت استهدف من هذه التشکیلات الديوانية التعرف على 
راي نخب المجتمع حتى يتعرف سلفا على درجة الاستجابة لما قد يتخذه من قرارات؛ وليس 
من الستبعد ان جاعة العلماء رات فى هذا الاجراء تطبيقا لفكرة الشورى» أي اخذ الراي 
دون الزام او التزامء وهو المبدأ الاسلامي الذي تجاوزه الحكام السلمون في مباشرتهم 
لامور البلاد» وان من يتأمل اربعة عشر قرنا من حكم ولاة المسلمين لا يجد فيها الا کل 


(۲۲۲) امبرتي» عجالب» ج ۳/ ص YAA‏ 
ot gy ۰‏ الصریون» ص AY!‏ 











اضطراب و كل اضطراب يؤدي الى تأخر و انهیار حيث سار هؤلاء AT‏ يق 
الرومان „OTO‏ 

0 ا هی یه ار رت یات 
النخب ay wall‏ ية تدرك أن du pall‏ عبارة عن ide‏ قوی اجتماعية متوازية لا يفضل احدها 
الاخرء والا لاذا كان بونابرت يحرص على ان یکون في اجالس ممثلون عن التجار و 
الصناع وعثلون عن مشايخ القری و رؤساء البدو و SLEW‏ و الفرق العسكريةء وممثلون 
عن الاقباط و عن الاجانب» اما كيف اما كيف توصل بونابرت الى هذا التقدير النسبى 
لشرائح اجتمع المصري فهنا يأتي دور علماء الحملة الذين جاسوا خلال الديار في الننجوع 
و wall‏ وحارات المدن يسألون هذا و ذاك لاحصاء نسبة تقريبية» ومن المعروف ان جهود 
هؤلاء العلماء في دراسة ختلف اوضاع المجتمع المصري كانت تقارير وضعوها امام 


بونابرت لیستنیر بها في قراراته. ثم طبعت فیما بعد في EST‏ العروف ! وصف مصر*۲۲) . 


وعندما اجتمع اعضاء الدیوان العام الذي يضم مثلين عن دواوین الاقالیم بما 
فیها ديوان القاهرة وطلب منهم ان يختاروا رتیسا للمجلس اشار الجميع الى الشيخ عبد 
الله الشرقاوي شيخ الازهرء الا ان الندوب الفرنسي الذي كان حاضرا اعترض و افهم 
اجتمعین ان الاختیار يجب ان یکون سرپا عن طريق کتابة کل عضو الاسم الذي يراه 
صالحا ثم تسحب الاصوات(الافتراع).وصحیح ان الاعضاء اجمعوا على الشيخ الشرقاوي 
بالاقتراع السريء الا ان الاسلوب الذي اتبع في الاختيار لا بد وانه جعل الصفوة تدرك 
الفرق بين ان تختار الجماعة قائدهاء وان يفرض على doll!‏ قائد على غير رغبتهاء وعلى 
هذاء هل رات هذه الصفوة هذا الاسلوب من قبل؛ او هل سمعت ممن سبقهاء او قرآت 


Al-Sayyid , “The Political “, P.132. + ۱‏ ) 4 2 2( 
مبارك» علي ARAT‏ نخبة الفكر في تدبر ثيل مصرء (القاهرة : ۰۱۸۸۱ ص .١5‏ 
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في ادبیات التاریخ عن مثل هذا الامرء الا يترك هذا انطباعا مغایرا كان له دور في اختیار 
محمد علي باشا واليا على مصر في ۱۸۰۵ خلافا لرغبة السلطان العثماني O‏ 

واذا استعرضنا جملة السياسات التي باشرتها الحملة الفرنسية بعيدا عن اعمال 
المطاردة و اءجراءات القمع» فسوف ندرك حجم التغيير الذي تركه الفرنسيون في مصر و 
قيمة ما طرحوه من افكار الحرية و الاخاء و المساواة في التربة المصرية. 

ففي Jle‏ القضاء تم تحديد رسوم للتقاضي اما انحکمة الشرعية بواقع AY‏ من قيمة 
المتنازع عليه» وكانت من قبل متروكة للاهواء و للمساومة و الابتزاز كما تقرر أن يقتنص 
القضاء من القاتل عن طريق المحاكمة و المرافعة» وكان الامر متروكا من قبل لبداً الدیة» أي 
الحصول على ثمن دم القتيل و مطاردة اسرة القتيل للقاتل» و الاقتصاص منه بمعرفتهاء» . 
وهی عادة ذميمة موروثة» وأكثر من هذا فان الفرنسيين إنشأوا محكمة لكل طائفة مسن 
طوائف الجتمع : للاقباط و للشوام و الاروام ولليهود» مع حرية التقاضي امام المحكمة 
الشرعية لمن يرغب من اطراف الخصومة و النزاع۲۳). 

وقد أدث هذه الاجراءات ال حرمان الملتزمين من ممارسة شؤون القضاء و 
الادارة» وكان بونابرت يرى ان الملتزمين امراء اقطاع شأن امراء فرنسا الاقطاعيين الذين 
قضت عليهم الثورة الفرنسية AVAA‏ ومن ثم فكر في القضاء عليهم؛ وهو الاجراء الذي 
اقدم عليه محمد علي Lad‏ بعد عام ۱۸۱۶ أليس ذلك اساسا لفكرة المجتمع الدني 
العلماني الذي يوفر لكل فرد فيه الحق في صيانة الذات دون ان تفرض عله شريعة محددة 


-TA عجائب» ج / ص‎ Ash (YY) 
EY الجبرتي» عجائب» ج ۳/ ص‎ (YY) 


T 











الا باختياره» وکیف واذا كان gaski‏ الصري انذاك مجتمع متعدد الطوالف» وجزء من عام 
عثماني واسع يخضع لسلطة مركزية في اسطنبول والطائفة فيه هي وطن ابنائها(۲۳۸) . 
وف اطار فكرة المساواة تحددت ضريبة الترکات و الاموال المنقولة بمقدار 0/ dy‏ 

تكن محددة من قبل؛ وتم تعميم الضريبة على جميع من يقيم على ارض مص ایا كانت : 
جنسیته او عقيدته دون استثناء ودون تميبز عنصر على اخرء كما تم الزام الجميع بدفع 
الضريبة العامة للخزينة ما في ذلك الفرنسيين المقيمين في البلاد» ولا كان رجال الحملة 
متأثرین باراء بالتظام الافتصادي الفرنسي» فقد عملوا على تركيز الضرائب في ضريبة 
واحدة تخد من الارض الزراعية باعتبار ان الزراعة هي الصدر الرئيسي للشروة) 


۲۲۹ 


ومن ناحية اخری فان من اتبح له من المصريين زيارة اجمع العلمي الذي اسسه 
بونایرت من ila‏ علماء الحملة ١55(‏ عالا) من تخصصات مختلفة تأسیا باجمع العلمي 
الفرنسي في باريس لا بد وانه قد عقد مقارنة ذهنية بين مفهوم العلم السائد في الشرق و 
مفهوم العلم الوافد مع الفرنسيين» ولعل الحبرتي ادرك علوما اخری غير العلوم الشرعية 
al‏ نشا علیها ؛ ذلك ان المجمع العلمي كان یتکون من اربعة اقسام علمية: : علوم رياضية, 
chanb y‏ واقتصاد سياسي. واداب و YG gb‏ 


وعلى هذا فان ال لجمع في ابسط مظاهره كان وسيلة التعرف على حجم العلوم و 
الافکار على الشاطيء الاخر من البحر التوسط ولا ينبغي ان ننسی في هذا ye pal‏ ان 
مصرت عرفت لاول مرة الصحيفة التى یتابعون من خلالها الاخبار الرسمية مثل الجوائب 


(YYA)‏ ابو الفضل, محمد عبد الفتاح» الصحوة الصرية في عهد محمد علي امجلس الاعلی للثقافة 
(القاهرة : ۱۹۹۹): ص YY‏ ۱ 
OVA)‏ ابلبرتي» عجائب» ج ۳/ ص ۷۹ ؛ هازار بول الفکر الاوربي في القرن الثافن عشر من منتسكيو 
الى ليسنج» ترجمة : محمد غلاب جامعة الدول العربیت (القاهرة : ۱۹۵۷ ج۱ / ص YYA‏ 
) — عجالب» ج [Y‏ ص 1١‏ ؛ هويزياوم؛ عصر الثورة» ص AA‏ 





VAY 











المصرية Courier de Egypt‏ و العشرية Le Decade Egypt i all‏ و تعلیق 
المنشورات على الجدرانء وذلك بدلا من الثادي الذي كان یعلن للناس اوامر cdl ll‏ 
ومن الواضح أن محمد علي باشا الذي اصبح والبا على مصر في ۱۸۰۵ واصل خط 

السياسيات الفرنسية في a VUE!‏ الاقتصادية و السياسية بشكل Mele‏ 


و لا يعني هذا ان كل المصريين الذين خالطوا علماء الحملة كانوا مسواء في النظر 
اليها بل كان هناك من اعتقد بان اعضاء المجمع العلمي ماهم إلا جماعة من السحرة 
احضرهم بونابرت معه ليساعدوه في انجاح عملياته العسكرية» ومن الطريف ان نذكر ان 
ريو وهو احد الرسامين الفرنسيين اراد ان يرسم صورة نصفية ترجل نوبي» وما ان شرع 
في تلوين الراس و الصدر حتى هب النوبي مذعورا يطلب من ريجو أن يعيد اليه راسه و 
صدره. AIL,‏ أن النوبيين يعتقدون ان اجزاء الجسم المصورة لا تلبث ان نتيبس في 
جسم صاحبها و لا مفر من موته في UUI‏ وفي هذا دلالة على نوع من الثقافة السائدة) 
WY)‏ 

ولعل تأثير الحملة الفرنسية العقلاني يبدو في القارنة التى عفدها الجبرتي بين 
فرنسا و انكلترا عندما نزلت الحملة الانكليزية بقيادة فريزر شواطيء الاسكندرية في 
۷ ۰ أي بعد خروج الفرنسيين من مصر بست سنوات» اذ يقول في حوادث ذلك العام 
انه سمع حوارا دار بين العلماء حول الفاضلة بين الانكليز و الفرنسيين حيث حاول 
الانکلیز استقطاب ماليك الالفيء فما كان من الجبرتي الا ان قال : لاتصدقوا T‏ 
ذلك-آي الانکلیز- فإذا تملكوا البلاد لا يبقون على احد من السلمین» وحالهم ليس 
كحال الفرنساوية» فان الفرنساوية Y‏ تدينون بدين ويقولون بالحرية و التسوية؛ اما هولاج 





(YYA)‏ الصاوي» فجر الصحافة. ص ۷۲ ؛ فارجيت» جى»ء محمد على مؤسس مصر الحليثة؛ ترجمة 
Lt‏ رفعت عواد dA)‏ المصرية العامة للكتاب» (القاهرة :10 ص 1 
Chabrol : Essai Sur Les Moeurs des Habitans Modernes de‏ ( 2 3 2( 
L’Egypte , D.E.2 Edition , T. XVIH. Etat Modern , pp.330-3.‏ 


۱۱۳ 











الانكليز فإنهم تصاری على دینهم ولا فی عداوة الاديان» ولا يصح الالتجاء اليه 
.وهلا التقدير من الجبرتي ليس هينا E)‏ ضوء ثقافة العصر السائدت ومع هذا فان 
الجيرتي كانت له ملاحظات في الجانب الاخلاقي ضد الفرنسیین في مصر في مقدمتها 
aisle‏ النسوة الفرنسیات السافرات التي وصفها بالتبرج و الخروج على اصول الحشمة و 
الا . i‏ 


وعلى هذا جاز لنا القول ان الحملة الفرنسية بصرف النظر عن وجهها العسكري 
القبيح» كانت صدمة حضارية وثقافية حتى ولو كان لدی بعض علماء مصر من امثال 
الشيخ حسن العطار قدر من علوم الغرب» كما كانت الحملة با حملته من افکار الحكم و 
السياسة و الاقتصاد بداية ظهور تنازع الولاء بين الفكرة الدينية الاسلامية العشمانية التى 
تقوم على طاعة الخليفة و السلطان و اولي الامر وبين الفكرة العلمانية التي تقوم على 
عزل السياسة و امور PSH‏ التي هي امور متحولة و متغيرة» عن الدین الذي هو امر 


ثابت. 


ومن عجب ان العثمانیین بقيادة سليم الاول وهم في حربهم مع المماليك لدخول 
مصرء ارتكبوا الكثير من الاهوال و الفظائم» فقد حزوا زءوس من وقع في ايديهمء وقتلوا 
من كان pare‏ بمآذن الساجدء ونهبوا القماش و السلاح و الخيول و البغال و الجواري و 
العبيد؛ ونهبوا القناديل و الحصر من الزواياء وأحرقوا جامع الامير شيخون في حي 
الصلببة» واقتحموا الجوامع مثا عن الماليك الراكسة؛ واقتحموا الازهر وجامع الحاكم 
بامر الله وجامع أبن طولون وغير ذلك من الزارات» بل اقتحموا مشهد السيدة نفيسة 
ودخلوا الى ضريحها وداسوا على قبرهاء واخذوا قناديل المشهد من الفضة و الشمع 
pr ol‏ 5 و البسط الفروش وقتلرا Ugalde od‏ جاعة من الماليك الللين کانوا عجتمعون بهاه 


EV عجائب» ج £ / ص‎ dtl (TE) 














الى اخره» على نحو ما ذکر أبن اياس في کتابه بدائع الزهور في وقائع الدهورء وهو الذي 
عاصر حکم الماليك وبدایات الحكم العثماني۰۳۹. 

مع ذلك فإن معظم الباحثين یصفون دخول العثمانیین مصر بالفتح وهو معنی 
(ges‏ ولایقولون الغزو و الاحتلال ولا يتوقفون في تاريخ الحملة الفرنسية الا عند اقتحام 
العسکر الفرنساوية للجامع الازهر بخیوشم. ولا يذكرون اقتحام العسکر العثمانیین 
للأزهر و غيره من الجوامع» ولشهد السيدة نفيسة رضي الله عنها !!. 

ألم يفعل العثمانيون ما فعله الفرنسيون وزيادة ؟ فلماذا هذا الخلل في المعايير» هل 
رابطة العقيدة تمنع من ذكر الحقيقة ؟ ان الامر بحاجة الى استثارة التفكير العقلي بحشا عن 
العلل و الاسباب واكتشاف النتائج بدلا من الجري وراء العاطفة و الامتشال Lb‏ ودون 
محاكمة اخلاقية لوقائع التاريخ و احداثه التي تجري بمعزل عن الاخلاق اصلا. 


(۲۳۵) ابن ایاس» بدائع» ج ۳/ ص ۷۳. 











المبحث الثاني 
نظام الحكم الفرنسي في مصر كما صوره الجبرتي 


حدد بيان بونابرت بدقة اطار السياسة الفرنسية فيما يتعلق بالمصريين : اللجوء الى 
العلماء لتكوين مؤسسة تلعب دور الوسيط بين امحتلين و الشعب» وتصعيد المصريين 
لشغل الوظائف الادارية التي كان يعهد بها الى عثمانيين و ماليك حتى ذلك الحين» ون 
مذكرته حول الادارة الداخلية لصر مجدد بونابرت بوضوح هذه السياسة : 
أن العربي عدو للاتراك و للماليك وهؤلاء لم يحكموا الا بالقوة» والعلماء ILS‏ 
الشایخ» هم زعماء الامة العربية» وهم يتمتعون بثقة و محبة جميع سكان مصرء وحتى 
تتسنى قيادة سكان مصر لا بد من (وسطاء) زعماء وقد فضلت العلماء و فقهاء الشريعة 
لانهم كانوا كذلك بشكل طبيعي؛ ولانهم مفسرو القران ولان اكبر العقبات التي واجهناها 
وسوف نواجهها في المستقبل ناشئة عن افكار chy‏ لان هؤلاء العلماء يتميزون باخلاق 
لطيفة ویجبون العدلء واغنیاء و تحركهم مبادئ اخلاقية سامية» وقد جعلتهم مهتمين 
بادارتي» واستخدمتهم للتحدث الى الشعب و كونت منهم دواوين تضام وكانوا القناة 
gil‏ استخدمتها لحكم OPTS‏ 
" ما كاد بونابرت يستقر في القاهرة» في قصر محمد بك الالفي» على ضفاف 
الازبكية» حتى اتجه من فوره الى انشاء مؤسسة سوف تشكل عماد التنظيم الفرنسي في 
pa‏ الدیوان. ومن.الواضح ان تكرين الایوان قد صاغة من سيت الجوهر علی agi‏ 


(2 3 6 ) Correspondences Et Relation De J. FIEVEE Avec Bonaparte 
(1802-1813) , (Paris:1836) , P.342. 


TY‏ ج و سس 








الستشاران الشرقيان لبونابرت : فینتور۲۳۷)و ماجللون ۲۲۳۸ اللذان اعدا قائمة تظهر في 
الامر الصادر في Yo‏ تموز ۱۷۹۸ : السادات و الشرقاوي و الصاوي و البكري و الفيومي 
و العريشي و السرسي و عمر مکرم و الامیر OY‏ ولاجل هذا السیب كان الجنرال قد 
اعرب عن رغبته في ان يرجع آلشایخ الکبار الذين غادروا القاهرة اليهاء الا انه اذا كان 
المشايخ السادات و الشرقاوي قد عادواء بعد ان واجهوا بعض التاعب. فان عمر مكرم 
e‏ بك على ان اسمه مذکور قي الامر اليومي (*» ومن جهة 
ا خمرى يشير od‏ الى ان السادات ۸ pat‏ في یوم الافتتام»متذرعا بوعكة صحية call‏ 
ری ان ET:‏ ورن اش الشيخ الامير و يضيف محمد المهدي و الدمنهوري و 
برسف tasty petal‏ راغلي لین لا موان قد قد شارکوا في المجلس» dary‏ هذا 
التحدید. يبدو ان بوسعنا اعتبار ان الديوان قد ضم خلال فترة وجود تعد من. جهة 


(۲۳۷) فانتور : Venture‏ مستشرق و اکبر اعضاء المجمع العلمي سناء وكبير تراجمة الحملة الفرنسية و 
مستشار نابلیون ومرجعه في السائل الخاصة بالشرق و الشرقیین» قضی نحو اربعین سنة في بلاد 
الشرق» كان یعرف اللغات التركية و العربية و الرومية و الايطالية و الفرنسية . سولیه علماء. ص 
YYY‏ 

(YYA)‏ ماجللون : Charles Magallon)‏ ) تاجر فرنسي اقام pas‏ اکثر من عشرین عاماء وکان 
يشرف على مصالح مواطنیه في القاهرة بعد انتقال القنصلية الفرنسية الى الاسكندرية عام ۰۱۷۷۷ ثم 
اصح قتصلا عاما لبلاده عام ۰۱۷۹۳- = وقد ردد ماجللون في رسائله الى السئولین في فرنسا 
الشکوی من سوء معاملة الماليك للتجار الفرنسیین وعدد مزایا الاستیلاء على مصر و السيطرة على 
الا E‏ ا ن ا 

)1174( للاطلاع على معلومات و تفاصیل كاملة حول الشخصيات iy SIN‏ ينظر لطفا : الرافعي» عبد 
الرحمن» تاريخ الحركة القرمية و تطور نظام الحكم في مصر(د Ch.‏ الحيئة الصرية العامة ots‏ 
CY ea atali)‏ ج ۲ / ص ص ۹۵-۲۳۳ ۲. 

(4؟) ورد الامر اليومي لانشاء الديوان في : الجبرتي؛ عجائب» ج 7 / ص ۷۱ ؛ كوريبه دلیجیبت؛ 
العدد ٩۰۲۳‏ نيفورء السنة السابعة للجمهورية الفرنسية» ۲۷ ديسمير ۱۷۹۸ . كما وردت نسخة من 
الامر اليومي في : ۱ 

. ۰۵۲۲۵5۵0۳006۳688 de Napoleon , Paris , vol.5 , No: 3785 ; 


١١8 














اخری قصيرة و جد متقطعة» ثمانية اعضاء الستة الذين تجمع علیهم الصادر: 
(الشرقاوي» الصاوي» البكري» الفيومي» العريشي و السرسي) بالاضافة الى الامير و 
الهدي. وفیما عدا عمر مکرم و السادات فهؤلاء هم الشایخ الذکورون في اجتماع 4 
موز ۱۷۹۸ بالاضافة الى TEN et poll‏ 

و قل ارتای امر VO‏ تموز وجوب اجتماع الدبوان مساءا ذلك اليوم نفسه؛ وقیامه 
باعتیار رئیسه و كاتم سره و تراجتهء وعقد اجتماعات يومية (يحضرها بشكل دائم ثلاثة 
اعضاء ) وتعيين Gell‏ من اغوات الشرطة و نتین من ثلاثة اعضاء لرافبة الاسواق 
ولتوفير المؤن في القاهرة. وقد سارت الامور بايقاع بطيء الى حد cle‏ وذلك دون شك 
بسبب الشکلات التي طرحها انشاء الديوان» ووفقا للجبرتي» فان الديون لم قم فعليا الا في 
۷ موز حيث اختير الشيخ الشرقاوي رئيسا له واختير الهدي سكرتيراء ولا يبدو ان 
المشايخ الذين جرى الاتصال بهم عرفة مواقفهم فيما عدا السادات» قد فكروا في 
التنصل من مهمة لا شك انها بدت هم متماشية مع المهمة التي حددنها لهم التقالید» حتى 
ولو كان الحاكم غازيا اجنبياء فالسلطة الشرعية قد تلاشت. والسيادة العثمائية تبدو قائمة: 
وعلى حالء فان المشايخ كانوا فد تولوا بالفعل مسؤولياتهم منكبين على تصريف شوون 
المديئة في ۲۲ تموزة ومن الواضح اننا بازاء اشخاص کانوا منذ عشرين عاما محاورين 
للمماليك و ممثلين للسكان و هم رجال كبر في السن (كان اغلبهم في الستين) وذوو خيرة 
سمح نجاحهم الاجتماعي و ثراؤهم بتوقع TY Basel‏ 

على أن الاجتماع الاول ابرز حدود التعاون الذي يمكن للفرنسيين انتظاره من 
yl‏ وقد حضر الاجتماع كتخذا الباشا مصطفى بك وقاضي العسكر» الامر الذي 
بدا انه يؤكد تهدة انزعاجات المشايخ» الا انه عندما اراد الفرنسيين الزام اجلس بعدم 
اختيار أي مسئول كبير من بين المماليك؛ اعترض المشايخ على ذلك وقالواان سوفة مصر 


VY ص‎ / Yg عجائب»‎ i pint (£1) 
EA ص‎ |Y عجائب» ج‎ (dl (VEN) 














لا يخافون الا من جنس الملوك ولا کمهم سواهم ومن ثم فقد اختير من بين الماليك 
آغا الانكشارية (محمد اغا السلماني) و الوالي (علي اغا الشعراوي) و المحتسب (حسن 
اغا حرم)ء أي الوظاتف الثلاث التي یتوقف علیها حفظ النظام» من زوایا ختلفةه وقد 
اوضح الشایخ ان هؤلاء السئولین ينتمون الى (البيوت القدية) في القاهرة» واتخذ المشايخ 
الموقف نفسه عندما طلب اليهم الفرنسيون التدخل حتى يتوقف النهب الذي كان قد بدأ 
مساء معركة الاهرام» واستمر بالرغم من الاختام ا موضوعة على ببوت المماليك» فقد رد 
المشايخ : هذا فعل الجعيدية و اسافل الناس» هذا امر لا قدرة لنا على منعه Lely‏ ذلك من 
وظيفة ORIEL‏ 

وواضح ان المشايخ كانوا مستعدين لان يلعبواء لدى السلطات cikti‏ الدور 
الذي لعبوه تقلیدی وهو دور الناصحين؛ والوسطاء لمصلحة الرعية؛ لكنهم ۸ يروا ان 
يمسكوا ales‏ الادارة و حفظ النظام الى كانوا يرون انها تنتمي عن حق الى النخبة العثمانية 
و المملوكية التي حكمت البلاد منك ثلاثة قرون» ولم يكن المشايخ قد قالوا محسن باشا والي 
مصر العثماني في عام ۱۷۸١‏ شيئا اخره ومن هذه الزاوية لم يكن بوسعهم الا ان يستاءوا 
من قيام الفرنسيين بتعيين مسيحي شرقي» بارتلمي سيرا في منصب الكتخذا 
مستحفظان(قائد الانكشارية)» حيث أن قيادة هذا الوجاق کانت؛ على مدار جزء كبير من 
القرن الثامن عشرء من نصيب اولئك الذين هيمنوا على الحياة السياسية في مصرء وكان 
هذا الاجراء صارما وضع السكان تحت سلطة مسيحي؛ عادت عليه بانعدام عظيم 
للشعبية» واسهم فرط الرمان» وهو الاسم الذي اطلقه عليه العامة؛ بنصيب وافر في جعل 
السيطرة الفرنسية غير محتملة في القاهرة TED‏ 


VU عجالب؛ ج ۳/ ص‎ uuh (YEY) 
؛ وثائق تاريخية عن الحركة الدستورية في مصر من اواخر‎ ٤1 الجبرتي» عجالب. ج ۳ / ص‎ (VED) 
NOA ص‎ NAVA الطليعةء(القاهرة)ء ع ۰۷ السئة الخامسة, موز‎ Ue Cte القرن الثامن‎ 


۱۷۰ 











و قد اتخل الدیوان من دار قائد اغا في الازبكية عقرا له ول تكن اخحتصاصاته قد 
حددت بدقة في امر ۲۵ تموز» ويشير الجبرتي الى ان وظائفه كانت مقصور: على الاحاطة 
الاعمال الاجرامية و علی العاملات الالية و علی اصدار مکاتیپ اما ثلمماليكک 
الراغبين في العودة الى القاهرة» و الواقع انه يبدو انه قد عمل كمؤسسة ذات طابع 
استشاري» حيث لعب دور الوسيط بين السكان المصريين و السلطات الفرنسية» وهو ما 
يعني اضفاء طابع مؤسسي و دائم على سلطة معئوية كان العلماء يمارسونها في ظل 
ED SLL‏ 


و منذ ۲۹ موز تدخل الدیوان بشان قرض كان الفرنسیون يريدون فرضه على 
التچار السلمین و الاقباط و الشوام المسيحيين» لكن الحياكل التقليدية قد واصلت لعب 
دورهاء ففي الاول من آب بمناسبة قرض مفروض على الحرف» اجه الناس الى الازهر و 
طلبوا عون الشایخ وكثيرا ما تدخل مشايخ الدیوان للمساعدة على حل مشکلات 
طرحت oft,‏ المماليك الاسری او الذين غادروا القاهرة والذین تعرضت متلكاتهم 
وحریهم لصاعب مع الادارة الفرنسیة» فني ایلول ۸ استعدی دوبري (حاکم 
القاهرة) زوجة عثمان بك الجوخدار التي كانت قد لجات الى الست نفيسة(زوجة مراد 
بك) بسبب مسالة تتعلق بممتلكات زوجهاء وقد لجات الى الشيخين الهدي و السرسي 
اللذين اجتهدا في مساعدتها في مفاوضاتها الصعبة مع السلطات الفرنسية PY‏ 


ومن جهنهم» وجد الفرنسيون فوائد في استخدام مرجعية مصرية لثأمین سياستهم 
dell‏ ففي ۲۹ ايلول دفعوا الديوان الى كتابة تقريرين موجهين الى السلطان و الى 
شريف مكة ۲۲*0 علقت نسخ منهما في شوارع القاهر حتى يطلع عليها سكان القاهرةه 
وهكذا جرى التذكير بان الفرنسیین هم اصدقاء السلطان الذي كان اسمه يذكر في خطبة 


. ۱۳ /۳ الجبرتي» عجائب» ج‎ (YEO) 

)%3( الجبرتي» عجائب» ج Y‏ ص AY‏ 

(YEV)‏ وثيقة رقم ۰۱۲ حافظة ۰۲۰5 ۱۳ مسیلور سئة ٦‏ من افامة الجمهور الفرنساوي أي ۱۷ محرم سنة 
۳۰ ۲ يوليو ۰۱۷۹۸ محفوظة في ازشیف الکتبة المركزية» چامعة القاهرة . 





۱۳۱ 











صلاة الجمعة» والذي كان تعيين مصطفی اغا کتخذا الباشاءوالياء يؤكد سلطته على مص 
وقد جرى اثناء ذلك اظهار مراعاة للإسلام شهد عليها من جهة اخرى الاهتمام الذي 
احاط به الفرنسيون احج و اقامة الاعياد MEAS!‏ 

و J‏ ان هذا التبادل للخدمات قد وجد ترجة له في فوائد تافهة حصل عليها 
المشايخ» فقد كفل هم مرجعية و هيبة كبيرتين لدى السكان و امكانية تعامل سهل نسبيا 
مع السلطات الفرنسية التي ابدت شم مراعاة متملقة و خصصت م راتبا منتظما جری 
تحديده في ALG‏ الامر ب ۱۲۰۰ جنيه سنويا EO‏ 

على أنه لا يبدو ان UZ‏ الديوان الاولى هذه قد حققت كل النجاح الذي كان 
بونابرت ينتظره منهاء و الجبرتي في سرده لاحداث النصف الثاني من سبتمبر / ايلول 
۸ يشير الى أن الاهتمام بالديوان قد فتر : برد أمر الديوان ... فاقاموا ايأما يذهبون 
فلا ياتيهم احد فيقومون الى بيوتهمء ثم تركوا الذهاب فلم يُطلبوا'. ويصعب تفسير هذا 
الوقف وذلك بقدر ما ان الفرنسيين قد اتجهوا الى اقامة مؤسسة دُعي المصريون الى 
المشاركة فيهاء فقد جرى انشاء محكمة تجارية في ٠١‏ سبتمير / ايلول مولفة من تجار 
مسلمين و اقباط ويرأسها القبطي ملطي» وهو تكوين لا شك انه يفسرء وذلك ايضا بقدر 
ما ان اسلوب الفرمان كان ركيكاء واثار هذا الفرمان عداوة الجبرتي السافرة add‏ البدعة 
السافرة ۰0۲۴۱ وربا کان بونابرت يتهيأ للانتقال الى تنظيم اكثر تعقيدا سوف يرمز اجتماع 
آلدیوان العمومي في اكتوبر / تشرين الاول الى 35 1 

بعد فترة الفزع و الخوف التي Coe‏ وصول الفرنسیین نشأت علاقة اکثر انفراجا 
بين اتلین و الشعب الصري» و لابد من افتراض ان العودة الى النظام» والتي فرضها 





۰4۸ الخبرتي» عجائب» ج ۳/ ص‎ (f EA) 
VY ص‎ ÍY عجالب. ج‎ iati TEV 
..۳۸ الجبرتي» عجالب» ج ۳ / ص‎ )۲۵۰( 
LW ريمون» الصریون» ص‎ )۲۵۱( 
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اخيش الفرنسي» والتدابير المتخذة ضد النهب الشامل» قل اسهمت Gigi d‏ الخواطر 3 3 
satel‏ الثقت فأعادث الدکاکین ee‏ ابوابها وعادت النشاطاث التجارية الطبيعية الى 
استعتاف مجراها في NS alll‏ 


وقد اتجه الفرنسیون و الصریون الى تعرف کل طرف على الاخر» وعلی الجانب 
الفرنسي کانت خيبة الامل عظيمةء فواقع القاهرة لم يكن یتماشی مع الامال الناشئة عن 
قراءة كتب الرحالة المتفائلين» والحال ان Vga‏ العسكريين» ضباطا و جنودا عاديين»قد 
اکتشفوا مدينة رأوا انها قذرة و فقيرة وسيئة i MLN‏ 


في ۷ اكتوبر / تشرين الاول» مثل اجتماع الديوان العمومي اوج سياسة بونابرت 
الرامية الى استمالة تخب البلد» وإقامة مؤسسات تكون مرئيطة بالحكم» وقد جرى التمهید 
هذا الاجتماع بتمحضیر طويل» حيث كان على كل اقليم ان پرسل وفدا من ثلاثة علماء و 
ثلاثة تجار وثلاثة فلاحين(يختار القادة من بين الاعيان مشايخ البلاد ومشايخ العرب)؛ 
وذلك بالطبع مع استبعاد أولئك المعادين لنا بشكل سافر وقد شقت هذه الوفود طريقها 
الى القاهرة» حيث جرى للمندوبين القادمين من الاقاليم تخصصات قدرها بطاقة للفرسخ 
الواحد كتكاليف انتقال و بطاقة لليوم الواحد خلال الاقامة في القاهرة و الحال ان الجلسة 
الافتتاحية الى عقدت في الازبكيةء قد وصفتها صحيفة الكوريبه دو ليجيبث بالتشديد 
المناسب على اجتماع كان بوسعه أن يذكر الفرنسيين بانعقاد مجلس الفتات العام : أن جمال 
الملابس الاسلامية ووقار الشخصيات و العدد الكبير من الخدم الرافق لهم انما تسهم في 
اضفاء جلال عظيم على هذا الاجتماع 199( .وقد اعلنت الصحيفة انها سوف تواصل 


Oe iv الخبرتي» عجالب» ج‎ (YoY) 

(2 5 3 ) Vincennes , MR , 525 , Letters du General Morand , H September 

1798 , malus , 1892 , 70. L.J. Bricard , 1891 , 314 , G Wiet , 1941 , 
111۰ ۱ 

(2 5 4 ) Le Courrier De L’Egypte , No.109 . Du Germinal Au IX (13 Sep. _ 

1798). 5 ۱ 


۱۳۳ 











هذه التخطية الصحفية الاول ما سوف يكون بوسع هذا الدیوان طرحه ما هو مفيدء DUST‏ 
من الناسية السياسية ام من ناحية معوفة رجال جردین من التعلیم او التمدن(۲*۹). 

و الحال ان الکلمة الافتتاحية التي تلاها ترجمان» قد ذکرت بالمزايا التي تتمتم بها 
مصر(التجارة | صنویة)» وقد اجتذبت هذه الزایا سلسلة طويلة من السیطرین كان 
اخرهم الاتراك»اسوأهم» اما الفرنسیون فقد جاءوا لتحریر مصر و اعادة الازدهار اليهاء 
وهم يننظرون من الدیوان اراء و نصائح حیث یقرر القائد العام ما يخب عمله ثباتا على 
مبدئه» يبين اببرتي الاسلوب الزخرف لهذه الكلمة و تعبيراتها احرفة» واختیار الرئیس 
الاول لا هثل مشكلة : فعلى الفور» اقترح احد اضور اسم الشرقاوي» ويعلق الجبرتي 
ان الترجمان قال gigs‏ يعني لا OOTY‏ وطلب اقتراعا ببطاقات مكتوبة (وان لم تكن 
سریة) كان عليه أن يستفيض في شرح نظامه. اذ من الواضح ان هذا الاجراء ۸ يكن 
OSL‏ على coy ltl‏ وتم انتخاب الشرقاوي بأغلبية قوية» وعندما حل المساءء جاع 
الندوبون, فانقض الاجتماع على ان يجتمع في اليوم IMD SH‏ 

في اليوم التالي» اتجه الديوان العمومي الى انتخاب ديوان خاص من ۲۸ عضواء 
إلا ان الامر انتهى الى تكليف ديوان من VE‏ عضوا بأعداد عمل الديوان العمومي» وقد 
ضم عددا من المشايخ خاصة الشرقاوي و البكري و الصاوي و الفيومي و المهدي» وكلهم 
اعضاء في الديوان الاول» ثم جرى اختيار الشرقاوي رئيسا و المهدي كاتما CM NS‏ 


و A d‏ اکتوبر/ تشرین الاول» اجتمع الديوان يجدول اعمال اشتمل على اربع 
مسائل رئيسية : سير عمل الحاكم» القضايا الشرعيةء حجج العقارات» المواريث» وقد 


(2 5 5 ) Le Courrier De L’Egypte , No.110 . Du Germinal Au IX (14 Sep. 
1798). ۱ ا‎ 

.۱۱ الجبرتي» عجائب» ج ۲/ ص‎ (Yo01) 

AV ص‎ |Y الجبرتي: حخجالب» ج‎ (YOY) 

NA عجائب» ج ۳/ ص‎ gi atl (TOA) 
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طلب الى الديوان الخاص تقديم مشورته» وكان عليه أن يقدم ردا في يوم امیس ۱۱ 
اكتوبر / تشرين الاول» وقد دارت مناقشة كبرى حول مشكلة الالتزام» وبما ان كبار 
العلماء كانوا حائزين لالتزامات» فلم تكن لهم مصلحة في تحبيذ تغير في نظام الضرائب في 
مصرء وفي هذه المسألة» كانت مصاهم متعارضة بشكل اساسي مع مصالح مشايخ البلده 
فجرى الابقاء على النظام القديم مع الغاء الاعباء الاضافية التي فرضها المماليك» ومن 
الهم ملاحظة ان الجيرتي لا يورد أي صدى في كتابه هذه المناقشة» lady‏ يتعلق بالتقاضي . 
امام المحاكم الشرعیة» كان الاستنتاج هو أن من الافضل ترك الامور على حاهاء الامر 
الذي پیرره واقع اننا ازاء مسألة تتصل بالوضعية الدينية للمسلمينء وقد جرى اطلاع 
الفرنسيين على التقاضي التقليدي» وبتحريض منهم. جرى الاتفاق على جرد تنظیم حصة 
الرسوم التي frat‏ عليها القضاة» بشكل يؤدي الى od‏ كل تحايل» وقد طرحت مشكلة 
المواريث بشكل مماثل؛ وجری تبادل الاراء مع الفرنسيين حول قواعد تتصل بافاط توزيع 
الترکات. الا انه لم يكن من الوارد ان تحدث مناقشة و ذلك بالنظر الى طابعها الفراني) 
em)‏ 

و كان هناك dle‏ ارحب بکثر Lb‏ يتعلق بالضريية على المتلکات العقاریت 
وکانت مشکلة التسجیل معقدة كما کانت تتطلب وقتا وجهدا لحلهاء ركان احل الابسط 
املع سسا وی یمرو سم ری 
فتات تتحدد الضريبة بموجبهاء ومذا الاة تزاح الذي gallon‏ ۱۱ اكتوير/ تشر 
الاول؛ وافق عليه الفرنسيون الذين رفعوا بعض الشيء البالغ التي اقترحها 
الديوان» fy‏ بضع الفرنسيون وتا لتتفيذ هذا الاقتراح» فقد صدر امر ونارت في ١١‏ 


Meaty عنم‎ 


(¥o4)‏ الجبرني : عجائب» ج iy‏ ص ۲۶ ؛ أئيس» محمد» التطور السياسي للمجتمع الصري الحديث» 
دار النهضة العربیة (القاهرة:۲ ۱۹۷ ص ۱ ۰۲ 
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اكتوبر / تشرين الاول وصدر الامر پاچراء احصاء فوري لعقارات القاهرة من جانب 
لهندسین و كان على جباة الضرائب ان ييدءوا في جباية الضريبة ON yA‏ 


وبدا ان سياسة بونابرت تقود الى تجاح تام فانعقاد الدیوان العمومي قد سمح 
بتوريط ممثلي مصر في تنظيم مستقر يستند الى مؤسسات تمثيلية في العاصمة و في الاقالیم» 
واذا كانت بعض الاصلاحات الكبرى قد ظلت صعبة بقدر مساسها بالوضعية الديثية 
تلمسلمین» فان الفرنسيين قد توصلوا الى ضريبة كان عليها ان تسمح للجيش الفرنسي 
بمواجهة مشكلاته المالية» dy‏ ۱۷ اکتوبر/ تشرين الاولء طلب القائد العام من الديوان 
تحرير بیان الى سكان البلاد لايقافهم على مدى اهمية عدم الاصغاء الى الشائعات اللتبسة 
و الفرضة التي يروجها اعداؤهم حول قرب وصول الماليك» والطاعة و العيش في وفاق 
طيب مع الفرنسيين» وفي ۲۰ اكتوبر/ تشرين الاول صدر الامر الخاص بتنظيم الدواوين في 
القاهرة : ديوان من ۲۵ عضوا۹ لدينة القاهرة» ويمثل الاقاليم الباقون على أن يتألف 
الدیوان من ثلاثة من مشایخ البلاد و ۳ من التجار و ۳ من رجال الشرع: وديوان دائم من 
٩‏ اعضاء : dy‏ کل اقلیم دیوان من ٩‏ اعضاء وکل ذلك تحت سيطرة محكمة من جانب 
السلطاث الفرنسیة۳۱۱). 

على أي حال» كان الجتمع في مصر قبل الحملة الفرنسيةءمنظما وفقا للمبدا 
التقليدي المتمشل في الفصل بين نخبة حاكمة»أجتبية الاصول»وشکومین أهليين»وقد 
احتكرت المؤسسة المسيطرة الوظائف السياسية والعسكريةءأما الرعية فكان شأنها 
الانكباب على النشاطات الاقتصادية»الزراعية والحرفية والتجاریة,وکان رجال الدين 
۱ والمعرفة(العلماء) پشکلون نوعا من الجسر بين العنصرين الأساسيين للمجتمء579), 





(۲) الجبرتي؛ عجالب» ج ۳/ ص ۰۸ 
WW)‏ الجبرتي» عجائب» ج ۳ ص oY‏ 
tdak (YY)‏ ثقافةء ص ۱۳ ؛ الجبرتي» عجالب» ج ۲ / ص ۲۱-۱۷. 
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وکان بالامکان تقریبا [همال ذکر الباشا العثماني الذي لم يلعب غير دور تمثيلي 
وکان»اعتبارا من عام ۱٩۱۷۹.شبه‏ غائب عن السرح السياسيءلو لم يكن هذا الشخص 
مثلا لحكومة الباب العالي وللسلطان اللذين ظلت مراعاة السكان واحترامهم هما 
عميقة»حتى بعد تجربة عام ۱۷۸۲ المخيبة للامال»عندما أرسل الباب العالي حملة عسكرية 
لإعادة مصر إلى الطاعة»بعدما سثمت الحكومة من خروج مراد وإبراهيم على طاعتهاءولا 
جدال في أنه كان هناك ولاء عثماني وثقة في قوة by‏ عدل الباب العالي لم نود التكساث 
العسكرية التي كان قد تكبدها منذ قرن إلى زعزعتها بشكل أساسيءوبالرغم من أن 
الروابط بين مصر والباب العالي كانت منذ ذلك الحين رخوة وبالرغم من أن LALJI‏ كان 
بلا حول ولا قوةءإلا انه كان رمز انتماء مصر إلى الدولة العثمائية.على أن السلطة قد 
مورست في القاهرة من جانب الارستقراطية المملوكية التي هيمن عليهاءمنذ علي بك 
الكبيرءوفيٍ هذه الارستقراطية»استمر المماليك ذوي الأصول القوقازية في لعب الدور 
المسيطر OY‏ 

لم يصل الفرنسيين إلى مصر في عام ۱۷۹۸ كفاتحين عاديين» فقد اعتبروا أنفسهم 
حاملين لرسالة تحريرية للمصريينءالذين سوف ترد إليهم حقوقهم التي صادرها المماليك 
لزمن طويل جداء ولرسالة عالمية مزج مثل الجمهورية الفرنسية بل الإسلام.ولكي ینجح 
مشروع بونابرت»/ يكن يكفي إخضاع مصر إذ كان يجب إغراؤهاءوالحال انه قد انکب 
على ذلك»من بين أمور آحری.منذ نزوله إلى الإسكندرية ووصوله TES alai‏ 


(PY)‏ امبرتي» عجائب. ج ۳ / ص EAT‏ ؛ عبد الغقار» حسينء الدولة الحديثة في مصر دار المعارف» 

؛؟١ ص‎ ۱ g (القاهرة:۰)۱۹۷۷‎ 
Al-Sayyed ,The Political", p.134 ; Ayalon," Notes on the 
Transformation',p.16. 


(2 6 4 ) Holt,Studies.pp.157~163 ; Abo-lughod , Arab Rediscovery,p.24. 
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ويشير نابلیون إلى ذلك صراح‌حین رأى أن ثمة ثلائة حواجز في وجه السيطرة 
الفرنسية في الشرق.وان أية قوة فرنسية لابد أن تحارب»لذلك»ثلاثة حروب: الأولى ضد 
الكلتراءوالثانية ضد الباب العالي العثمانيءوالثالشة.وهي أكثرها صعوبة»ضد 
المسلمين»وحين أصبح واضسا لنابليون أن القوة التي يقودها لم تكن كبيرة بحيث تستطيع 
أن تفرض نفسها على الصسریین.حاول أن يجعل الأئمةءوالقضاة»ورجال الافتای 
والعلماء‌یژولون القرآن با يخدم مصلحة الجيش العظيمء وتحقيقا لهذا الغرض»دعي أساتذة 
الأزهر العلماء الستون إلى مجلسه»واستقبلوا استقبالا عسكريا رسمياءثم منحوا فرصة أن 
یتمتعوا بإطراء نابليون وإعجابه بالإسلام وعحمد»وباجلاله الواضح للقرآنءالذي بدا 
على إلفة ثامة به»وقد Coed‏ خطة نابليون»وسرعان ما بدا سكان القاهرة وكأنهم فقدوا 
ريبتهم OSL‏ 

ومن ثم بعد دخول الفرنسیین» تعد في القاهرة سلطة:لاباشا ولا ماليك.والشایخ 
الأكثر تمثيلا كانوا هم أنفسهم قد رحلواءويعير الجبرتي عن هذه الحالة بقوله: وني يوم 
الاثنين وردت الأخبار بان الفرنسيس وصلوا إلى دمنهور ورشيد وخرج معظم أهل 
تلك البلاد على وجوههم فذهبوا إلى فوة نواحيها والبعض طلب الأمان وأقام ببلده 
وهم Uy Vill‏ كان خطاب نابليون قد تضمن إعطاء المشايخ واعیان البلد تولي 
المسؤوليةءبعونه تعالى من اليوم فصاعدا لايستثنى احد من أهالي مصر عن الدخول في 
المناصب السامية وعن اكتساب الراتب العالية فالعقلا والفضلا والعلما بينهم سیدپروا 
الأمور وبذلك يصلح حال الأمة كلهاءفقد اجتمعت مجموعة من أهل العلم في الأزهر 
أناقشة الوضع ولتدارس المستقبل:والحال أن العلماء وحدهم هم الذين كان بوسعهم لعب 
دور الوساطة بين الغازي والسكان المصريين»سعيا إلى تجنيب العاصمة ما هو COME aT‏ 


)10 ۲) سعيدء الاستشراق» ص AA‏ 
(FV)‏ الجبرتي؛ عجائب» ج [Y‏ ص ۱۱. 
(YY)‏ الجبرتي» عجائپ» ج IY‏ ص ١۲‏ ` 
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وفي A‏ صفر ۸۱۲۱۳ ۲۲ يوليو/ موز ۱۷۹۸م.ارسل العلماء رسالة إلى نابلیزن 
لیستفهموا منه ما ينوي فعله.فکان جواب نابلیون وأين عظماؤكم ومشایخکم ۸ تاخروا 
عن الحضور الينا لنرتب هم ما یکون فيه الراحة وطمنهم وبش في وجوههم فقالوا 
نرید آمانا منکم... آنتم الشایخ الکبار فاعلموه آن الشایخ الکبار خافوا وهربوا فقال 
69 شيء بهربون اکتبوا هم باحضور ونعمل لکم دیوانا لاجل راحتکم وراحة الرعية» 
ww‏ 

نجح نابليون في كسب رأي النخبة في مصر وهم العلماء»الذين آصدروا فشوى 
acd‏ بجواز عدم الختان لجنده؛ والسماح لهم بشرب اللثمرءبعد أن طلبوا مئه أن يكون قائد 
امیش الذي سيدافع عن بيضة الإسلام» وأصبح الرأي العام المصري LST‏ ينظر إلى نابليون 
aif‏ المخلص الذي جاء لانقاذ المسلمين من الظلم والاضطهاد الذي مورس بقهم.وآشار 
تابليون إلى أن الشائعات بدأت تنتشر بان نابليون رأى الي محمد في منامه‌الذي أوصاه بان 
يدافع عن المسلمين إذا دخل هو جيشه الإسلام:وبدات النخبة بمراسلة شريف مكة 
آنتذ»فكتبوا في (۱۸ ربيع الثاني ۸۱۲۱۳-/۲۹ سبتمبر ۱۷۹۸م).ذکروا فيها أن نابليون 
وجيشه قصدهم إخراج البلاد ما هي فيه من الفساد والخراب»وان شريف مكة AY‏ أن 
يقلق على مصر من جيش نابليون»لأنه جيش leas‏ 


AY الجبرتي» عجالب» ج ۳/ ص‎ YTA) 
(2 6 9 ) Cuno , "The Napoleonic Moment’,p.509 ; Elliott Colla ," “Non, . 
non! Si, sil’: Commemorating the French Occupation of Egypt (1798- 
1801)" JBE,1999, Vol. 9,p.35 ; see also: Christian cherfils , Bonaparte et 
l'islam d'après les documents François arabes 
.(paris:A.pedone: 1914).p.249 and passim ; ۱ 
٩۱۵۳۰۱۹۹۵ هنري الوزنس:الحملة الفرنسية في مصرهءبونابرت واللرسلام‌ط۱ .دار سينا للنشر(القاهرة:‎ 
ابمبرتي»عجالب»۳/ ۵ ۶۳وللمزید عن العلماء في تلك الفترةءينظر رجاءا:‎ 
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والحقيقة أن هذا الأمر من الخطورة بمكانءإذ كيف استطاع نابلیون آن یکسب 
ود-أو على الأقل تفهم-نخبة العلماءءووضعهم في صفه‌وبالتالي قد آنهی بذلك العقبة 
الأكثر خطورةءوهي آلراي العام الصري:فهو في نظرهم قد أصبح مسلماءوهذا يقودنا إلى 
أن الغرب استطاع أن يفهم الشرق وان یعرف المكنونان التي يمكن أن يدخل من خلاها إلى 
العقل العربي الإسلاميءويقودنا إلى أن العرب السلمین/ يفهموا الغرب كفهمه لهمءوإثما 
اعتمدوا على حسن الطوية في التعامل»جراء الظروف gil‏ مروا بهاءويقودنا إلى التساؤل 
في هل كان لنخبة العلماء دور في تجذير الإستشراق.وإذا كانت الإجابة نعمءفربما يجب أن 
نعید حساباتنا في قضية مهمة هي‌مدی مسؤولية العلماء المسلمين في التأصيل الغربي في 
الشرق»ومهما يكن من أمرءفقد كان موقف عبد الرحمن الجبرتي»وهو الوحيد في تلك 
الفترة الذي استطاع فهم الغرب ممثلا بالفرنسيين»بصورة مختلفة تماما. 
لقد در نابليون حق قدره الأثر الذي سيتركه هذا الحدث على العلاقات بين 
أورياءوالشرقءوأفريقياءوعلى الملاحة في البحر التوسطء‌وعلی مصير آسياءوآراد نابليون 
أن يقدم مثلا أوربيا نافعا للشرق»وآن the fat‏ السكان»ثي نهاية المطاف.أكثر سعادة»وأن 
يستحضر إليهم أيضا جميع المزايا الکامنة في حضارة وصلت إلى درجة الكمالءولم يكن 
مكنا تحقيق شيء من هذا كله دون التطبيق الستمر على المشروع للآداب والعلومءآن نقذ 
إقليما من بربريته الحاضرة؛ويعيده إلى عظمته الكلاسيكية السابقةءأن يلقن الشرق لمصلحته 
- هو طرائق الغرب الحدیث.ان يحل القوة العسكرية علا أدنىءأو يقلل من آهمية دورها 
تعظيما لشروع المعرفة الممجدة التي LEST‏ أثناء عملية السيطرة السياسية على الشرقءأن 
يصوغ الشرقءيعطيه شكلاءوهوية:وتحديدا يصحبه اعتراف كامل بمكانه في 
الذاكرة»وبأهميته بالنسبة للإستراتيجية الامبراطوریةءوبدوره الطبيعي من حیث هو ملحق 





Mary Ann Fay, ‘From Concubines to Capitalists: Women, Property, and 
Power in Eighteenth-Century Cairo", JWH,1998, Vol. 10 No. 3 ۱ 
(Autumn).pp.128-131 ; Marsot ,The Political’,pp.139-143 ; Livingston, 
"Shaykh Baki?’,pp.141-143. ۱ ۱ ۱ 





[۳ ee 








لأورباءآن يجل العرفة اجمعة خلال الاحتلال الاستعماري ویشرفها بتسمیتها ((إسهاما في 
نمو العرفة المحديشة))»ءفي حين لم يكن السکان الا صلیون قد استشیروا أو عوملوا إلا 
بوصفهم ذريعة GIL‏ نص لاتعود الفائدة منه على السکان الأصليين»آن يشعر المرء بنفسه 
أوربيا في مركز القيادة»كيف شاء تقريباءللتاريخ الشرقي؛والزمن الشرقيءوالجحغرافية 
الشرقية»أن يؤسس مجالات جديدة للتخصصءوان petty‏ فروعا جديدة للمعرفةءأن 
يقسم»ويوزع ويجدول»ويصنف مؤشرات.ويسجل كل ما تتناوله الرؤيا وما لانتناول»آن 
يشكل كل جزئية تلاحظ تعميماءومن كل تعميم قانونا لایتغیر للطبيعة الشرقيةءوا مزاج 
= والعقلية الشرقيةوالنمط الشرقی(۷). 
شکل الحكم الذي ینتظره الجبرتيءكان الدیوان الذي انشاه نابلیون يعطي 
الجر aa‏ رة الأكمل للحرية التي بنتظرها.فالدیوان هو الساحة التي بتداول فیها أهل 
ا لحل والعقد أحوال الرعية والبلدءويحق فيه إبداء الرأي دون الخوف من الإقصاء أو 
القتل»ولايتبحكم احد فيه ولا يستولي على السلطة بمفرده.وإئما تتم فيه المشاوراتءولا 
يفرض عليهم شخص وإغا ينتخب باستفتاء يجريه أعضاء ML All‏ 
لقد مر اخبرتي في صراع داخلي كانت آطرافه.الماليك والعثمانيين»وما فاموا 
بهءوخصائصهم وشؤونهم من جهة:والفرنسيين المتمثلين بالعقل والحكمة والعدل.من جهة 
أخرىءولم يكن ليخفى على الجبرتي أن الفرنسيين غير مسلمين»وحتى ابترال مينو الذي 
أعلن إسلامه وبدل اسمه إلى عبد الله جاك مینوء/ Ca‏ على الجبرتي انه إجراء يهدف إلى 


(2 7 0 ( Cuno,'The Napoleonic Moment',p.510 : پوثابرت» ص 5؟؟‎ tly na 
سعیدهالاستشراق»ء ص۱۳ ۱؛ درويش» اهمد الاستشراق الفرنسي والأدب العربي:الميئة الصرية‎ (YVI) 
العامة للکتاب»(القاهرة:۱۹۹۷)»ص ۱۱ ؛ رون اندریه.القاهرق.ص ۱۹۰.بحث في کتاب الشرق الأوسط‎ 
احدیثآلبرت حوراني.ط۱.دار طلاس(دمشق:۲ ۰۱۹۹ ج۲ ؛ مواریه» چوزیف ماريمذکرات ضابط‎ 
في الحملة الفرنسية على مصر‌ترجمة: کامیلیا صبحي.امجلس الاعلی للثفافة»(بیروت:۱۹۸4). ص۱۰۱ ؛‎ 
.دار الكلمة للنشر‎ bos yl yy الوصیففرج ول هی بين حملتي لويس‎ 

FO والتوزیع:(القاهرة:۱۹۹۸).ص‎ 
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إخفاء ادف المقيقي»وحتى قضية سلیمان الحلي ومحاكمتهءم يكن الحبرتي لیعلن فیها انه 
قد رضي كل الرضا عما جرى»ولكن أدرك في یلته ومن خلال تتبعه لطبيعة النظام القائم 
في فرنسا والذي طبق في مصرءانه رعا يصلح هذا النظام على المصريينءويكون بدیلا 
للنظام الذي اتبعه الماليك والعثمانيين»ذلك النظام الذي لم برض عنه الجبرتي قط.مع 
کون الحاكمين مسلمينءولكن قد يكون الصراع الفكري الذي عانى منه الجبرتي هو هل 
أن الإسلام هو الشكل الأمثل للحكم العادل.فالفرنسیین قد احتكموا للعقل ولادين لهم) 
WY)‏ 

لقد راهن نابلیون على هذه احامتة فخاطب الشعب الصري بظلم الماليك؛ 
وانتبه الجبرتي إلى انقلاب محاور التاریخ؛ فکتب الجبرتي في تاريخه Bele‏ بالاجراءات 
القانونية لمحاكمة (سليمان الحلبي) كما جاء في وصف الورخ البريطاني (تويني) فان 
الجبرتي كان يتمتع بحس حضاري - فلم يخلب لب الجبرتي فرقعات النيران والألعاب بل 
المرافعات القانونيةءإذاً الذي حلب لب الجيرتي هو دولة GH‏ والقانون التي حاول نابليون 
تعميمهاء والتي تستند على العرفة والعلم والتمدن وليس نيران مدافع نابليون وبسالة 


جنوده(۲۲۲۲ . 


كناصحين لذوي النفوذ والسلطة‌لکن مفهو مه الارستقراطي للمجتسع قد جعله يحتقر 
العامة ويزدري الجماهير وحرکانها وقوة ذهنه التقديءوالذي آطمه تصورا قلیل Jti‏ من 


t ۳۸-۳۷ ۸/۳ (۱)۲۷۲برتی»عجالب‎ 


Sami A. Hanna, "The Egyptian Mind and the Idea of Democracy", ISMES 
Vol. 1, No. 3 (Jul., 1970),p.243. 


(273) Toynbee, Civilization on trial,77 ; cherfils,Bonaparte et 
t'lslam,261. l eeu oo : 
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جانب زملائه عن الفئة الحاكمة الغلقة على نفسهاءلامراء في آنهما قد أبعداه عن BILAY‏ 
في الحياة السياسية قبل عام ۹۸ ۱۷.مع انه كان MAT‏ قد وصل إلى النضج والرشادءوبما آنه 
قد بدأ في كتابة تاريخه لمصرءفلابد أنه قد آغراه أن يروي الأحداث الاستثنائية الى كان بلده 
مسرحا geld‏ اقتناعه بتفوق الاسلام وعداوته بالطبع لأيدلوجية ولعادات IN alps‏ 
كان پتمیز بذهنية منفتحة وحرة بما يكفي لتقدير بعض التجدیدات التى جاء بها 
الفرنسیون:وطذا الغزو روايتين متعاقبتين حيث تظهر بینهما اختلافات مهمة في تقديم 
الإحداثءإلا انه في كلا العملينءكانت النظرة العامة واحدة:ليس بالإمكان عمل شىء في 
الساحة ضد متل متفوق من الناحية العسكرية»ومن ثم فان التمردات محكوم عليها 
بالفشل وليس من BLA‏ سوى مفاقمة شقاء البلد»وني نظام الفرنسیین السياسي 
والاداري»ون تقئياتهم.توجد عناصر يمكن أن تكون محل تفكير VOL ae‏ 

ومع أن فضوله کمژرخ وضرورة حصوله على العلومات الفيدة لابد أنهما قد 
قاداه إلى رصد الفرنسیین عن قربءإلا انه لم يكن هناك ما یلزم الجبرتي بالتعاون 
معهمءوهو لم يكن عضوا في الديوانين الأولين»ولا حتى في ديوان الستين»ودخوله ديوان ' 
مينو يدعو إلى OVE A‏ اجمبرتي لم يكرر»بعد عام ۱۸۰۱؛هذه التجربة الخاصة بالمشاركة 
في الحياة السياسية الايجابية»وسوف يظل معارضنا حازما حمد علي:ويبدو أن حضوره كان 
متصلاءولكن مشاركته كانت قليلة النشاط.ففي السجل الحفوظ للجلسات الأخيرة»والى 
نقلها الجبرتي في كتابه عجائب الآثار»م يشر سوى مرة واحدة.|لا انه قام بالطبع بالاستماع 
وبالتسجيل ومجمع الوثائق بفضل صديقه الخشاب دون شك»ورما توجب الاكتفاء بتصور 
أن الجبرتي قد قرر اغتنام الفرصة التي أتيحت deal‏ ظروف نجهلهاءلكي يرى عن فرب 
سير عمل مؤسسة آقامها الفرنسيون.دون أن تدخل هذه المشاركة تعدیلا على حرية النظر 


¢ 1۳ (۷4)انیسابلبرتي بين مظهر التقدپس وعجائب الاثارص‎ 
iha: ne e Egyptian نيك‎ 244 ; Livingston, "Shaykh Bakr P. 139. 
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النقدية التي ألقاها المؤرخ عن تلك الفترة الضطرية وعلی لاعي الأدوار في الدراما الجارية) 
Wey‏ 

وكانت فلسفة الجبرتي للتاريخ أن الرجال العظام من أمثال نابلیون أو سواه هم 
الذين يحققون العقل في التاريخ وینجزون التقدم البشري ويقفزون باجتمع خطوات إلى 
الأمام. إنهم عملاء للتاريخ أو وکلاء له. بمعنى أنهم مکلفون باداء مهمة تتجاوزمم 
وتتخطی أشخاصهم. إنهم مجرد آداة للتاريخ يحقق من خلاطم مآربه.فقد حاول نابليون أن 
يدغدغ مشاعر السلمین في خطابه»فكانت فاتحة عهده مع الصریین بسم الله الرحمن الرحیم 
لا اله إلا الله لا ولد له ولا شريك له في ملکه(۲۷۷). 

وحتى مع النظام العلماني الذي آراده نابليون لمصرءلم يكن الجبرتي أكثر مسن 
مراقب للحدث.ولکنه يستبطن التصورات التي كونها عن الفرنسيينءفيتأنى في وصف 
ذكرى الشورة الفرنسية الى أجراها جتود الحملة في القاهرة.في (۱۱ سبتمير/ ايلول 
8م)ءفالفرنسيين قد تباحثوا في من سيمثل الشعب في الديوانءولم يفرض عليهم أحد 
وإنما ترك لهم الوقت الكافي لاختيار OM alte‏ 

لقد راهن الجبرتي على أن الشعب يجب أن يتطلع إلى التغيير»ويجب أن يفهم ٠‏ 
التغيير الحاصل»فقد جاء الفرنسيون وأثروا فيها بخيرهم وشرهمءوكان من نتيجة ذلك أن 
تغيرت نظرة الصریین إلى الحياة»وأخذوا يفهمون بعض العاني الجديدة»كمعنى الحرية . 
الشخصية ومعنى المساواة»ومعنى الشعب وحقوق الشعب.ونظام اطکم.یورد الجيرتي 
نصا يقارن فيه بين العثمانيين والفرنسيين في مسألة جباية الضرائب» فيقول ٠‏ مع أن 
لفرنساوية ها استقر آمرهم pas‏ ونظروا في الأموال Lag‏ واطشزاج فوجدوا Vy‏ 
الأمور يقبضون سنة معجلة ونظروا في الدفاتر القديمة واطلعوا على العوائد السالفة 


EM الجبرتي: عجائب» ج ۳ / ص‎ (Ye) 
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ورأوا ذلك كان یقبض آثلائا مع المراعاة في ري الأراضي وعدمه فاختاروا والأصلح في 
أسباب العمار وقالوا ليس من الونصاف الطالبة بالخراج قبل الزراعة بسنة وأهملوا 
وتركوا سنة خمس عشرة فلم يطالبوا الملتزمين بالأموال الميرية ولا الفلاحين بالخراج . 
فتنفست الفلاحون وراج حافم وتراجعت آرواحهم مع عدم تكليفهم كثرة الضارم 
والكلف وحق طرق المعينين ونحو WSS‏ 

ول يعد المصريون حسب رأي اطبرتي يتحملون النظام الذي يمارسه العثمانيون 
الذي يقوم على القوة و الفوضى و الفساد : انظر إلى عقول هؤلاء المغفلين يظنون أنهم 
استقروا pag‏ ویتزوجوا ويتأهلوا مع أن جميع ما نقدم من حوادث الفرنسيس وغيرها 
أهون من الورطة التى نحن فيها OMS‏ 

وحدى النساء كان سن نصیب في حرية الفرنسيينطقد ابه ابلبرتي ال 
الفرنسيينء كا دخلوا القاهرة ومعهم نسائهم: لا حضر الفرنسيس إلى مصر ومع البعض . 
منهم نساؤهم كانوا شون في الشوارع مع نسائهم وهن حاسرات الوجوه لابسات 
الفستانات والنادیل الحرير الملونة ویسدلن على مناكبهن الطرح الكشميري والزرکشات 
الصبوغة ويركين الخيول والحمير ويسوقونها سوقا عنيفا مع الضحك والقهقهة ومداعبة 
المكارية معهم وحرافيش العامة" 

ولیس معنی ذلك آن gat itl‏ علی التبرج والسفورولفا ذلك gay‏ آن 
east‏ الصري قد دخل مرحلة تمولات لا مكن آن بعود عنهاءآو آن پرضی La gis‏ حلا 
لشكلاته.تلك القضية gl‏ راهن علیها الغرب.وهي‌الضراغ الاجتماعي والسياسيقي 
امجتمعات العربية الاسلامية. 
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الیحث الثالث 
النجزات و الآثار الحضارية الفرنسية في مصر كما رآها الجبرتي 


لان مصر كانت مفعمة بالدلالات والعنی بالنسبة للفنون:والعلوم:والسياسة 
والحكمءفقد كان دورها أن تکون السرح الذي تدور عليه الأحداث ذات الا همية التاريخية 
العالية» وبالامستيلاء على مصر.فان القوة اطحديشة كانت تجلو شدة بأسها وا وم 
التاريخ؛وكان قدر مصر ذاتها أن تلحق بأمة آخری.یفضل أن تكون أوربية»وفضلا عن 
ذلك.فان القوة الحدزئة ستدخل أيضا تاريخا حددت العنصر المشترك فيه شخصیات في 
عظمة هومیروس»والاسکندن وقيصرء وأفلاطون. وفیثاغورس الذين بارکوا الشرق 
بوجودهم.ماضیافیه»وبایجان فقد وجد الشرق من حيث هو طقم من القیم مرتبط 
بحقائقه الحديثةءبل بسلسلة من الاتصالات اللبتة التي كانت قد مت بينه وبين ماض آوربي 
OM al‏ 

لقد فهم الجبرتي احتواء نابلیون الاستشراقي الصرف لصر.باست‌خدام أدوات 
العرفة التى امتلکها وورثها عن أبيه»فيبدي الانفتاح حين یتحدث عن الأدوات التي جاء 
بها الفرنسيونءففي حديثه عن أعمال التحصین الق جری الاضطلاع بها بعد of‏ القاهرة 
الا ول.یذکرباعجاب واضحءظهرر النقالة واستخدام أدوات جيدة النوعیة:((پستعینون في 
الأشغال وسرعة العمل بالالات القريبة المأخذ»السهلة التناول.الساعدة في العمل وقلة 
الکلفةکانوا مجعلون بدل الغلقان والقصاع عربات صغيرة وپداها متدتان من خلف 
يملؤها الفاعل ترابا أو طینا أو آحجارا من مقدمها بسهولة بحيث تسع مقدار خسة غلفان 
ثم یقبض بيديه على خشبتیها الذکورتین ویدفعها آمامه فتجری على عجلتها بادنی 
مساعدة إلى حل العمل فیملیها بإحدى يديه ویفرغ ما فيها من غير تعب ولا مشق وكذلك . 


(281)Fourier , Joseph , Perface Historique الست‎ d L’ Egypt , 
Imprimer Imperial , (Paris : 1809) , Vol.1.P.1. 
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شم فووس وقزم محكمة الصنعة متفنة الوضعء كما اعتبر الجبرتي أن النظام الذي يسمح 
لدفع Ob‏ يضرب فیحدد. کل يومءوقت الزوال‌شیتا ANA Sea‏ 

لقد حاول اببرتي أن یفهم تلك العلمية الي حيرت عقله.وآراد أن يتعقل أصول 
تلك العلوم ومن أين جاءت.فقد كان يقف مراقبا للأحداث والأعمال ال يقوم بها 
الفرنسيين»وقد حاول الجبرتي أن يسمو بتفكيره ويتغاضى عن المحتل لاكتشافه.وحاول فهم 
الثورة الفرنسية بطريقته»وحاول تعلم لفتهم.آن الجبرتي لم يستطع أن يقف في فترة الحملة 
المبكرة إلا موقف الراقب.الذي ينظر لیکتشف.فالا فکار التي جاء بها الفرنسيون جديدة في 
مفهومها وتطبيقهاءم يألفها من قبل.وحتی في محاولته لتفسير دوافع ثورة القاهرة الا وی 
يستطع إلا أن يلوم العلماء ويجملهم المسؤولية في الشورة ضد الآخر الفرنسي الذي إن 
ثبتت رؤية الجبرئي رما سيكون الخلص.فقد وصل إلى مرحلة التمييز بعد الأشهر الأولى 
من الحملةءوفهم فيها الفرنسيين على أكمل aay‏ 

وغالبا ما دار كلام كثير حول الآثر الذي أحدثته على المشايخ عجائب العلم 
والمؤسسات العلمية التي نظم الفرنسيون زيارات إليها وتوضيحات هاءبمیث لايكاد يكون 
من الضروري التوقف عند هذا الوضوع»وقد حضر عدد من سكان القاهرة جلسات 
(العهد العلمي).واهتم وا بالمناقشات التي دارت فيهاءرا مال أن الجبرتي قد 
زار((مرارا))الکتبة ومن الواضح أنه قد تأثر بما شاهده‌ویکننا أن نحكم على ذلك من 
خلال الوصف الطويل والدقيق الذي قدمه لقاعة الاطلاع وللمؤلفات الحفوظة في 
خزانات الکتب.وهو يقول عن الكتب التي شاهدها آنها((ها یر الأفكار))؛ و يشير 
بالطبع الى كتاب كبير حول سيرة الي مزين بصورة له رسمت((علی قدر مبلغ علمهم 
واجتهادهم...؛وهو قائم على قدميه ناظر إلى السماء كالمرهب للخليقة وبيده اليمنى 


(۲۸۲)ابمبرتین»عجائب» ج ۳/ ص OF‏ ۱ 
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السیف dy‏ الیسری الکتاب حوله الصحابة رضي الله عنهم بأيديهم السیوف)) ".كما 
يكتب عن الترجسات الوجسودة لکتسب إسلامية»وعن العاجم اللغوية لاکشر من 
لغة:((وعندهم کتب مفردة لأنواع اللغات وتصاریفها واشتقاقاتها بحيث یسهل علیهم JE‏ 
ما يربدون من أي لغة كانت إلى لغتهم في أقرب وقت)) D‏ 

لقد مثل المعهد العلمي الذي آنشاه نابليون قمة الإستشراق الفرنسيءوتمثلت فيه 
الصورة الحقيقية للفهم الفرنسي عن الإسلام المتمثل بالشرقءفالشرق كان يعني 
بالضرورة(الؤسلام):وسنتناول عن هذا المعهد وعن رؤية الجبرتي عنهءوالتى تمثلت بالرؤية 
الي مثلت رؤية dle‏ (شرقي).لعلوم الغرب وتقنياتهم وأسرارهم العلمية»في زمن انقلبت 
فيه المقادير في جال العلوم العربية. 

. يذكر الجبرتي : فيه جملة كبيرة من کتبهم وعليها خحزان ومباشرون يحفظونها 
ويحضرونها للطلبة ومن يرد المراجعة فيراجع فيها مرادهم فتجتمع الطلبة منهم کل يوم 
قبل الظهر بساعتين ويجلسون في فسحة المكان المقابلة لمخازن الكتب على كراسي منصوبة 
موازية لتختاة عريضة مستطيلة فیطلب من يريد الراجعة ما يشاء منها فيحضرها له الخازن 
فیتصفحون ویراجعون ويكتبون حتى أسافلهم من العساكر”*". 

يبدو هنا أن الفرنسيين أرادوا أن يؤسسوا مدرسة بجمیع محتوياتهاءفقد خصصوا 
مكانا للمطالعة»وجهزوا الكتب الكثيرة التي قد يحتاجها الباحثونءوفي الحقبقة أن هذا 


.۳۰ ابر تي عجائب»ج ۳ ص‎ (YAE) 

(YAD)‏ جب أن تلاحظط أن احبر تي لابستاء من رؤية الي AREST‏ الراشدين مرسومین»واغا يعطيهم 
تبريرا بقوله:على قذر مبلغ علمهم واجتهادهم. goy [Piste dtl‏ القدادتاریخ 

الدراسات. ص۱۷ t‏ 3 

Abo ¬ lughod , Arab rediscovery,p.37: 5 7 


ا الجبرتيءعجائب» ج A‏ ص ۵۷ . 





۱ TA : TEE T H 











النص يدل على المكتبة الخاصة بالعهد العلميءوومعنى آخر آراد الفرنسیون أن پوفروا كل 
الراجع والمصادر حول دراساتهم عن الشرق. 

ویضیف الجبرتي أن الجيش الفرنسي كله كان يقرأ و یتخلف عنه حتی من 
اجنود الأقل رتبةحتى أسافلهم من العساكروهذا ما لفت انتباه الجيرنيءفي مقابل الحالة 
العلمية المتدنية الي كان يعانيها dy pall‏ من تخلف واشتغال بالأمور غير العلمية مشل 
الدجل والشعوذة وغيرها من الأمورالخسيسة حسب وصف Lagt pihl‏ كان 
الفرنسيون لديهم الفكرة في أن مصر قد أعيدت إلى عهد من الرفاه والثراءوجددت 
حيويتها ونضارتها على يد إدارة متنورة‌ستخمر بأشعتها الناشرة للحضارة جمیع جيرانها 
الشرقیین SOM‏ 

ثم يتحول العهد إلى موسسة ناشرة للعلم والتنوير بين الشرقیینوهذا ما یریح 
الجبرتيءفالفرنسيين في نظره اصحاب علم ومعرفة: وإذا حضر إليهم بعض السلمین من 
بريد الفرجة لا نعونه الدخول إلى آعز أماكنهم ویتلقونه بالبشاشة والضحك و|ظهار 
السرور مچیثه إليهم وخصوصا آذا رآوا فيه قابلية أو معرفة أو تطلعا للنظر في العارف 
بذلوا له مودته وخبتهم ويحضرون له آنواع الکتب الطبوع والأقاليم والحيوانات والطیور 
والنباتات وتواريخ القدماء وسير الأمم وقصص الأنبياء بتصاويرهم وآياتهم ومعجزاتهم 
وحوادث أممهم ما یر WAY SY‏ .وهذه هي خصائص الإستشراق الشدمج بالتبشیر 
الفعم بالنضوج الذي امتلكه الفرنسيونءفلم يمنعوا شخصا من الدخولءلابل أنهم إذا رأوا 
فيه إمكانياث ومؤهلات سعوا إلى إعطائه العلم-فيما يبدو-دون مقابل سوى حب المعرفة 


EV اطبرتي» عجائپ» ج ۳/ ص‎ (YAY) 
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والعلمءوان ما انتبه إليه الجبرتي هناءهو الطريقة التي یتعامل بها العلماء مع من يرغب 
بالعلم.فهم في نظره يمثلون العلم وأخلاقه.وهذه هي الرسالة التى يريد الغرب إيصاها إلى 
الشرقيين:بأنهم دعاة حب وسلام ومعرفة- 

ولکن الذي ۸ يتنبه إليه الجيرتي أن من ابرز مظاهر التمحور لدى الستشرقین.هو 
تشویه صورة الشرق أو التقلیل من فعالية جهده احضاريوهي عملية تمهيد لأفكار من 
شانها أن تحرف مجرى ذلك الفعل التاريخي ذهنيا للوصول آخیرا إلى أن هذا التحول 
والتغير La]‏ يؤول في نهاية الطاف إلى احور أو القطب الحقيقي والفاعل في حركة 
التاريخ»إلا وهو الفكر الغربي أو احضارة الغربية»والى هنا يكون الأمر من باب التعصب 
والتزمت والتشدد الذي هو آفة ON dad‏ 

إن ذلك من الخطورة بمكان انه يصف الإستشراق الفرنسي الذي صور الرسول 
عليه الصلاة والسلام.بصو رة الحامل للسيف.وهذه العبارة شا دلالاتها الخطيرة:منها أن 
الفرنسيين قد وصفوا الرسول بان صاحب السيف ومعنى ذلك أن القتسل من أولويات 
الإسلام ونبيه»والعجيب في الأمر أن الجبرتي قد وصفه حسب مارآه بأنه کالرهب للخليقة 
وبيده اليمنى السیف‌وهو يجتمع معه الصحابة؛تلك الصورة الدموية التي مثلت الاسلام في 
المفهوم الغريي.الذي بنیت عليه اعتبارات خطيرة ومريرة»كان أبرزها الاستعمار 
احدپث»ولعل gut!‏ ۱ يدرك خطورة الموقف.ولكنه على اقل تقدير»ساوره الشعور 
بأنهم يعرفون عن الإسلام الكثيرءولا نعلم لماذا لم يناقشهم الجبرتي في تلك الصورةءأو 
على الأقل أن يبين لهم عالية الاسلام الذي لايعتدي على أحد. 

وطاق Jd!‏ بحجرات المعهد وآروقتهءووقف عند كل مشهد جدیدء‌ولدی كل 
كتاب طریف.مشدوها مفتوح الفم من الدهشة والعجب.ول يسعه وهو المؤرخ الثقة إلا أن 
يشبت وصف ما رأى في تاريخه Lalas‏ دهشته وإعجابه وعجزه :عن فهم هذه الالاث 
والعددءفهو قد نشأ بالازهر وتلقى فيه العلم»والنمط الذي كان يتبعه طلاب العم في مصر 


.۲۳ يفوت سال حفريات الاستشراقءط !»ال رکز الثقاني العربي»(ببروت:۱۹۸۹)»ص‎ T 
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وقتذاك ساذج بسيط وان كان متعبا في نفس الوفت.فالطالب يجلس في المسجدءأو في 
داره»وينحني على کتاب مخطوط كلما أراد أن a‏ 90 
ثم طاف Syd!‏ بالقسم ا لحاص بعلماء الفلك من العهد.رشاهد مافيه من 
الالات عجيبة وصفها بقوله: وعند نوت الفلكي وتلامذته في مكانهم المختص منها 
الالات الفلكية الغريبة التقنة الصنعة وآلات الارتفاعات البديعة العجيبة التركيب الغالية 
الثمن المصنوعة من الصفر الموه وهي تركب براريم مصنوعة محكمة كل آلة عدة قطع 
تركب مع بعضها البعض برباطات وبراريم لطيفة بحيث إذا ركبت صارت آلة كبير آخذت 
قدرا من الفراغ وفيها نظارات وثقوب ينفذ النظر منها إلى المرئي وإذا انحل تركيبها وضعت 
في ظرف صغير وكذلك نظارات للنظر في الكواكب وأرصادها ومعرفة مقاديرها واجرامها 
وارتفاعاتها واتصالاتها ومناظرتها وأنواع المنكابات والساعات الى تسیر بشواني الدقائق 
الغريبة الشكل الغالية A eS]‏ 
ترك هذا القسم إلى قسم التصوير فشاهد هناك المصورين يصورون الاشخاص 
والاشياء جميعاءووصفه بقوله: ذلك وآفردوا لجماعة منهم بيت ابراهيم کتخدا السناری 
وهم المصورون لكل شيء ومنهم ريجو الصور وهو يصور صور الآدميين تصويرا يظن من 
يراه انه بارز في الفراغ جسم يكاد ينطق حتى انه صور صورة المشايخ کل واحد على 
حدته في دائرة وكذلك غيرهم من الأعيان وعلقوا ذلك في بعض مجالس صارى عسكر 
وآخر في مكان آخر يصور الحيوانات والحشرات وآخر يصور الأسماك وایتان بأنواعها 
OL,‏ ۱ 
ثم عرج بعد ذلك على قسم الكيمياء والطب فوصفه بقوله: وسکن الحكيم رويا 
ببيت ذي الفقار کتخدا بجوار ذلك ووضع آلانه ومساحقه وأهوانه في ناحية وركب له 


۳ الجبرتي«عجائب» ج ۳/ ص ON‏ 
(VAY)‏ الجبرتي» عجائت» ج ۳ / 04 
)47( أسأخيرتي : مجالب» ج / ص 8٩‏ 











تتانیر وکوانین لتقطير المياه والادهان واستخراج الأملاح وقدورا عظيمة وبرامات وجعل 
له مکانا آسفل وأعلى وآمامها رفوف عليها القدور الملوءة بالتراکیب والمعاجين 
والزجاجات المتنوعة وفیها كذلك عدة من الأطباء FAL Aly‏ وأفردوا مکانا في بيت حسن 
کاشف چرکس لصناعة الحكمة والطب الكيماوي وبنوا فيه pil‏ مهندمة وآلات تقاطير 
عجيبة الوضع والات تصاعید الأرواح وتقاطیر المياه وخلاصات المفردات وآملاح 
الارمدة الستخوجة من الأعشاب والنباتات واستخراج المياه الجلاءة والحلالة وحول 
الکان الداخل قواریر وآوان من الژجاج البلوري الختلف الاشکال والهيئات على 
الرفوف والسدلات وبداخلها آنواع الستخوجا ME‏ 
وقد تعمدنا نقل هذه النصوص الطویلة عن وصف الجبرتي لا قسام العهد العلمسيلنبین 
العملية التاريخية التي بلورت تفكير اجحبرتي الاستغرابي بعد زيارته هذا المعهد:والذي ترك 
أثرا كبيرا في نفس الجبرتي وفي كتاباته»فبدأ يتفحص دائما ما يقوم به الفرنسيون من علوم 
واختراعات وابتكارات يفتقر لحا الجتمع الذي عاشه.وقد برر الفارق بين عقلية الشرق 
وعقلية الغرب في قوله: فيه آمور وأحوال وتراكيب غريبة ينتج منها نتائج لا يسعها عقول 
Seal‏ 

إن نصرا كالذي حققه نابليون لم يكن يمكن أن يعد إلا قبل حملة عسكرية وربا م 
يكن قادرا على إعداده سوى إنسان لم تكن له خبرة سابقة بالشرق سوى ما آنبانه به 
الكتب والباحثين؛وإن فكرة اصطحاب مجمع علمي (أكاديمية)كامل هي إلى حد بعيد جانب 
من جوانب الموقف من الشرق»وقد غذى هذا الموقف بدوره عن طريق مراسيم ثورية 
معينة»خاصة مرسوم العاشر من شهر جرمنال السنة الثالشة/ ۳۰ آذار ۱۷۹۳ القاضي 
e‏ المدرسة الأهلية في الکتبة لو طنية٬لتدريس‏ العربية» والت LS‏ و الفارسیة ۲۹۲ 


.1١ ص‎ gutes SHAD) 
zu ص‎ iy eo eiat (¥40) 
۸۳ القداد‌تاریخ الدر اسات.ص‎ (¥ 41) 


۱۶:۲ 














كان غرضها غرضا عقلانیا هو تعرية حتی آکثر آماط العرفة إبهاما من سریتها 
وقویلها إلى معرفة رسمية موسسةء‌وهکذا كان عدد کبیر من مترجمي نابلیرن تلاميل 
سلفستر دوساسي الذي كان بدءا من حزیران ۱۷۹۲»الدرس الأول والأوحد للعربية في 
المدرسة الأهلية للغات الشرقية»وأصبح ساسي.فیما بعدءنقرییا معلم كل مستشرق بارز في 
آوربا حيث سيطر تلاميذه على هذا الحقل ما يقارب ثلاثة أرباع القرن.وكان كثيرون منهم 
Qual‏ سیاسیاءبالطرق التى كان بها عدد آخر نافعا لنابليون في EM aa‏ 

كان للحملة الفرئسية اثارا اجتماعية انعكست على المجتمع المصريء فقد ادخل 
الفرنسيون عادات جديدة لم تكن معروفة لحم من قبل» وبداً هذا التبدل بالدرجة الاولى في 
اوساط الاقباط "۳" من سكان القاهرة و امتد تأثيره الى السیحیین من بلاد الشام الذين 
كانوا يقيمون في مصرء و اشار الجبرتي الى ذلك التحول بقوله :فتح نصارى الاروام عدة 
دكاكين لبيع انواع الاشربة و خامیر وقهاوي وفتح بعض الافرنج البلديين بيوتا يصنع فيها 
انواع الاطعمة و الاشربة على طرائقهم في Oech‏ كما اشار نابلیون الى ذلك في 
رسالته الى المعلم جرجس الجوهري احد رموز الاقباط في القاهرة اذ يخبره فيها بانه سوف 
يضح الاقباط في مكانة لائقة عندما تسنح الظروف لا سيما وان الاقباط قبل الحملة 
الفرنسية لم يكن لهم شأن یذکر" ۳ . 

ثم صار للاقباط نفوذ اجتماعي كبير في القاهرة» وعين الفرنسيون يعقوب القبطي 
قائدا خيش الاقباط الذي انشأه وقام يعقوب بدوره بجمع الاقباط و البسهم زيا مشابها 


(YAY)‏ سعیدءالاستشراق»ص۱۰۹. 

(۲۹۸) زیادةء خالد. بدایات التغریب العمراني Ue"‏ الفکر العربي» بیروت. ع۲۹ السنة الرابعة؛ 
تشرین الاول» ۰۱۹۸۲ ص ص ۲۵۷ - ۲۵۸ . 

. ۱۹۰ اببرتي؛ عجالب» ج ۳/ ص‎ (YAA) 

(ss)‏ مراسلات نابلیون» م ۲+ الرسالة رقم ۳۰۲۷۵۳ اغسطس (اب) ۰۱۷۹۸ نص الرسالة متاح 
۱ علی شبكة العلومات الدولية (الانترنیت) www.Napoleon.com‏ 
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لزي الجنود الفرنسیین"" ؟ و حاول نابلیون تغيير الاوضاع الاجتماعية للاقباط وصرح 
شم يحمل السلاح» ورکوب البغال و الخيول ولبس العمائم وارتداء املابس بالطريقة الى 
تحلو هم» ویدل ذلك على رغبة نابلیون بتفعیل افکار الشورة الفرنسية بالساواة و 
OS tall‏ 


كما انتهز نابلیون كل الفرص للتفرب من المصريين» وعني باقامة الاحتفالات و 
المهرجانات في الناسبات الدينية و الرسمية مثل عيد مولد الي وعيد الجمهورية الفرنسية 
O‏ الى جانب عيد وفاء الثیل في ۱۷ آب ۱۷۹۸ وقام الفرنسیون بتزین الراکب و 
الشوارع» ودعوا الناس لحضور الاحتفالات و الخروج للتنزه غلى ضفاف fell‏ و القیاس 
يجزيرة الروضة» وذلك على ضوء العادات الثبعة في فرنسا" *» وکان نابلیون يدرك حقيقة 
ميل الشعب الصري الى الابتهاج و الترفیه عن النفس. وهذا ما كان يشاهده من خلال 
تجمع الالاف لسماع المغنيين» كما حاو ان يحجب عن الشعب النكبة التي مني بها في معركة 
ابي قير البحرية و تظاهر بانه لا يكترث بها" ". 

ويبدو ان عيد الولد النبوي الشريف حظي بعناية Lols‏ من نابليون ومنذ العنام 
الارل للحملة اقام احتفالا كبيرا بهذا العيدء ولا شك ان نابليون اخذ بنصح المستشرقين 
الذين رافقوا حلته. اذ ان نابليون كان يدرك LLE‏ اهمية مراعاة مشاعر المسلمين» فكانت 
العقبة الاولى و الاكبر في وجه نابليون هي الاسلام و المسلمين وكيف يكن ان جظی 


(۳۰۱) الجبرتي» عجائب» ج ۳/ ص ۷۵ ؛ ابراهیم ناصر chal‏ مقاومة تحت السطح الباشرون 
الاقباط و الحملة الفرنسية» ضمن كناب : مائنا عام على الحملة الفرنسية ص OK‏ 
(۳۰۲) مراسلات ابلیون؛ م ۰۲ الرسالة رقم ۳۸۷۲ ۷ ديسمير (كانون الاول) AVIA‏ نص الرسالة 
متاح على شبكة المعلومات الدولية (الائترئیت) : www.Napoleon.com‏ 
(۳۰۳) الجبرتي» عجالب ج ۳ / ص AA‏ 

(304) Geoffroy , Etienne , Letters D’Egypte 1798-1801 , Imperime en 
۱ france , (paris:2000) , p.55. = fi Ege Mee 85 
۶۰۲ ۰۰ ۷ a ابمبرتی: ا رت‎ (rio) 
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بتأييدهم» ورغم أن الجبرتي یتحدث عن سذاجة افعال نابلیون في هذا امجال الا انه في 
الوقت ذاته يعبر عن ارتياحه لمثل هذه الافعال» و الغريب في الامر ان الجبرتي في اكثر من 
موضع في كتابه كان يركز على الاشكالية القائمة في نشر العدل وعلاقته بالدين» والوجه 
الفعلي للعدل» ولذا فقد OLS‏ تصريحه الدیی اقل حضورا في تعليقاته على افعال 
الفرنسیین eu.‏ 

N (Sista 
وکانت تحتوي على‎ OM اذ حمل نابليون معه الطبعة التى غنمها من روما‎ OP il 
حروف فرلسية و يونانية و عربية لاغراضه الاعلامية» واصدرت المطبعة كراسات و‎ 
منشورات الحملة الى كانت تلصق في الشوارع و الاحياء و على ابواب الساجد كما صدر‎ 
مثل وصايا لقمان‎ WIS عنها عشرات الكتب الفرنسية و العربية "۳ وفي الاختصاصات‎ 
كبير اطباء الحملة الفرنسية‎ Desgenttes الحكيم كما طبعت فيها مولفات ديجنت‎ 
واهمها رسالته في مرض الجدري ومكاتباته للديوان» وجدير بالذكر ان اللشورات التي‎ 
كانت تصدرها الحملة الفرنسية مثلت احد اهم المصادر التي اعتمد عليها ارتي في‎ 
مولفاته ا‎ 


واصدر الفرنسيون صحيفتين E‏ ۷ باللغة الفرنسية» وهي الجوائب الصرية 
(Le Courrier De Egypte)‏ في ۲۹ آب AVIA‏ وصحيفة العشرية الصرية La‏ 
Decade Egyptenne‏ في ۷ موز 34۹ وکانت الاول للدعاية 3 شل الاخبار و 


(۳۰۰) اببرتي» عجالب» ج ۳ / ص AY‏ 

ug padi )۳۰۷(‏ ساطع؛ » الحملة الفرنسية و النهضة ii pall‏ جلة الثقافة (القاهرة»ع ۰ السنة ٠‏ 
التاسعة» رمضان ۱۳۱۲ ه آب ۰۱۹۷ ص NAY‏ 

(۳۰۸) عبدة أبراهيمء تاريخ الوتائع الصرية ۰۱۹۲-۱۸۲۸ الطبعة الاميريق (القاهرة : ۱۹۶۲ ص 
بش 

Vig / ۴ الجبرتي» عجالب» ج‎ (Yaa) 

(۳۱۰) اببرتي عجالب» ج ۱ / ص .4١‏ 
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اهتمت بدراسة الشوون الصرية في امالات الاقتصادية و الاجتماعية و الادبية و التاريخية 
(4۳۱۱ 


كما فکر القائد الفرنسي جاك ميتو باصدار صحيفة عربية بموجب مرسوم اصدره 
في ۲۱ تشرین الثاني ۰ واشارت اليه صحيفة الجوائب i pall‏ في عددها الصادر في 
کانون الاول ۱۸۰۰ وکانت تسمی التنبيه dingy” L’ Avertissement‏ مرسومه 
بان ادف متها هو لتعریف باعمال الحكومةء وتولى تحریرها اسماعیل الخشاب؛ واطلق 
الجبرتي على هذه الصحيفة اسم (الحوادث الیومیة) OD‏ 

اما في التعليم فقد انشا الفرنسيون مدرستين لتعليم الفرنسيين المقيمين في مصر 
٩‏ ومن ثم فكروا في تدريس بعض الموضوعات باللغة الفرنسية في مدارس المرحلة 
الاولى في مصرء ولكن فكرتهم لم تجد طريقها الى التنفيذ لسرعة خروجهم من مصر ED‏ 
واقترحوا مشروعا لبناء مستشفى تضم مدرسة للطب لتدريب المصريين الا ان شيئا من 
ذلك لم لر" . 





(۳۱۱)لا دیکاد امجبسین» المطبعة الاهلية: اثقاهرق السنة السابعة للجمهورية الفرنسية. الاعداد ۱ - 
(۳۱۲) الصاوي: فجر الصحافت ص VA‏ 

(۲۱۳) اببرتي» عجائب» ج ۳ / ص Vo‏ 

(VED‏ فرج» عليه علي» التعلیم في مصر بين الجهود الاهلية و الحكوميةء دراسة في تاريخ التعليم» دار 
المعرفة امامعی (الاسکندرية : ۱۹۷۹ ص ۳۲. 

(۳۱۵) آثار حملة بونابرت dle‏ الرسالة, (القاهرة) ع۰۲۱۲ الستة السادست م۰۲ موز ۰۱۹۳۸ ص 
age Sf MAOY‏ ۱ 

“AEA ba الجبرتي» عاك‎ (ID 
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كما انشا الفرنسیون مرصدا فلکیا وخصصوا فيه مکانا للتقطیر و اچراء التچارب 
الكيميائية التي ادهشت الجحبرتي”""" . اضافة ال oly‏ متحف کبی yO‏ اسسوا متحفا 
للطبيعة وضع فيه نابلیون جلا تعلق به نابلیون كثيرا في مصر و لما مات ابسل عهد ال 
احسن علماء الطبیعیات في المتحف شوه بالقش ووضعه في التحف» ویذکر ان هذا 
الجمل قد نقل الى فرنسا بعد خروجهم من OY yas‏ 

و اهتم الفرنسیون بالجانب الصحي وواجه ذلك الاهتمام تصدي الصرین له 
ولا شك ان ذلك جاء نتيجة تخلف الصریین الثقاني في امجال الصحي» فقد اعتمدوا في 
مداواة مرضاهم على الفرافات و الخزعبلات ”""» وکان من بين الشدابیی الوقائية التي 
فرضها نابلیون على المصريين» نشر الثیاب و الامتعة و الفروشات على السطوح لايام 
عدة» ورش البیوت بالواد الضادة للعفونة» خوفا من ظهور الطاعون و انتشاره ۳۱۲ 
وللتأکد من ذلك رصدوا لجان تفتيشية لراقبة البیوت و التأکد من الالتزام بتطبیق الاواس 
كما بنوا كرنتينة (داثرة الحجر الصحي) في بولاق للتاکد من سلامة الوافدين» و اقاموا 
اماکن يحجز فیها القادمون من السفر اياما معدودة OO‏ 

كانت تلك الاجراءات الفرنسية الصارمة في المجال الصحي بداية حقيقية لظهور 
مؤسساث صحية مصرية و مستشفیات وقد الحقت تلك المؤسسات بموؤسسة مکتب 
الصحة التابع للجيش الفرنسيء التى كان من ابرز مهامها تصريف مجاري القاهرة القديمة و 


۷ ) الجبرتي» عجائب» ج ۳/ ص NA‏ 
(۳۱۸) هيرولدء بوثابرت؛ ص VOY‏ 
)۳۱٩(‏ الجبرتي: عجالب ج 4 / Totoo‏ 
(Ye)‏ اببرتي. عجائب؛ ج۳ / ص YAN‏ 
(۳۲۱) الجبرتي» عجائب» ج ۳ص ۲۳ 
(YY)‏ ا ¥ OY sa)‏ 
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بولاق II‏ وکان الفرنسیون يؤكدون على كنس الشوارع ورشها وتنظیف الطرقات 
وضرورة انارة القاهرة بوضع فنادیل باللیل في الشوارع و الاسواق وشددوا على ان یکون 
في كل دار قنديل و على کل ثلاثة داکین قندیل OM‏ و من الطریف في هذا الامر ان 
يهتم الفرنسیون بتنظیف الصریین من الامراض و القاذورات بینما يثور الصریون عليهم؛ 
و الاغرب من ذلكء ان بجاول Oy pall‏ احدئون في کتابانهم لمز الحملة الفرنسية بکل 
الاتهامات و رمزها بحملة المنافقين» وهم في الوقت ذاته کانوا اساسا لنهضة الصریین وکان 
اعتمادهم علیهم في ابسط اجالات حتی في dle‏ الترفيه» ولکن العقل العربي لا يخلو من 
التناتض فهو قائم على التناقضات. و الاخطر ان العقل العربي دائما ما يحاول الانتقاص 
من الاخر؛ وهو في الوقت نفسه لا مجرژ على نقد ذاته وتعریتها . ' 

اما على الصعید العمراني فنجد ان الفرنسیین باشروا اعمال العمران منذ اپامهم 
الاول في OM noe‏ فتحولت القاهرة في عام ۱۸۰۰ الى مدينة حديثة شیدت فیها الطریق 
الواسعة والبنایات على الطرز احدیث. واصبحت ازفتها نتيجة التنظيم الاداري الدقیق الى 
ازقة نظيفة نضرة» وخلت القاهرة من الکلاب السائبة حين قرر الفرنسیون ابادتها۳۳۳ . 

كما نظم نابلیون الثقل النهري تحت ادارة خاصة واتخذ من میناء بولاق التهري في 
القاهرة خطا لحا ثم نظم > AS‏ البواخر» واوکل مهمة حراستها الى الشرطة النهرية تحت 
اشراف مجلس القاهرة(الدیوان)؛ ثم اسس مکتبا للبرید وزوده بالتقنيات اللازمة OO‏ 


(323) La Situation Interinalede Canal de Suez , Edition Giards The Repour 
Le Doctor Old Edudes Historyues, Juridigres , (Paris:1968),p.53. 
۰۱۹ الجبرتي» عجالب» ج ۳/ ص‎ (FYE) 
NY ابلبرتي» عجائب» ج ۲ / ص‎ )۳۲۵( 
W الجبرتي» عجالب» ج ۳ / ص‎ (FVD 
ye /۳ الجرتي عجائب» ج‎ )۳۲۷( ۱ 











وني القضاء قام الفرنسیون بتأسيس دیوان جدید عرف ب (محكمة القضایا) مهمتها 
النظر في الامور التجارية و العامة و الواریث و الدعاوي وغيرها وتتألف من ستة اعضاء 
مسيحيين من الاقباط ومثلهم من السلمین؛ وانیطت رئاسة المحكمة ال القاضي الكبير 
مالطي القبطي H‏ وکان الفرنسیون يشددون على تطبیق القانون واحترامه ول يوان 
نابلیون عن Liles‏ اجنود الفرنسیین الخارجين عن القانون خاصة | LS‏ الذين فاموا 
باعمال السطو و الاعتداء على المواطئين الصریین .واتبع الفرنسیون نظام التسجیل 
الاحصائي الذي عمل على تسجیل نزلاء الفنادق و قوانين التسجيل العقاري و تسجيل 
الوالید و الوفیات وعقود OM ely‏ 

وأعرب الجبرتي عن اعجابه الصریح بالنظام القضائي الذي اتبعه الفرنسیون 
لاسیما في محاكمة سلیمان الحلي الذي اغتال القائد الفرنسي کلیبر وذکر الجبرتي بآنهم لا 
يتدينون بدین ویجکمون العقل .و لیس الامر بغریب على الجبرتي» فقد عاش في انظمة 
كان الدين رایتها ولکنها كانت تستخدم الدين واسطة لاغراضها العتفية التي مورست GA‏ 
الشعب الصري وغيره. 


. 10 عجاثب. ج ۳۲ / ص‎ bi ntl (TYA) 
Ad ابرتي» عجالب. ج ۳ / ص‎ (14) 
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الفصل الثالث 
' دراسة تحليلية في وصف اجبرتي للتحولات التاريخية و الفكرية " 


ان لكل مرحلة تاريخية اثار تفوق تلك الافعال ol‏ حدئت. وقد یکون بعضها 
قصير الدی فتزول بزوال الوش وقد تستمر الاثار على الدی البعید و تلك هي الاکثر 
خطورة اذ انها تقوم بفعل التحویل الفكري العقلي داخل اللاوعي و اللاشعور الذي 
تتركه تلك الوثرات . فقد مثلت الحملة الفرنسية وعيا LEU‏ بکل القاییس لفة اثارا جد 
عميقة على اجتمع و البنية العقلية الصریف ولا نكاد نجاني الحقيقة اذا قلنا بان للحملة 
الفرنسية على العقل الصري LU‏ جد عمبقة بلغت اعادة تشکیل بنية العقل الصري و 
فكره؛ و انتجت - فیما بعد - رژی و افکار مثلت ذلك التأثير الفرنسي» في الفن و الادب 
و التاریخ و حتی الجغرافيا و السینما و السرح . 

لذلك جاء الفصل الثالث لیظهر تلك الوثرات و طريقة استیعابها من قبل 
المصريين؛ ثم تحوضا الى فکر و بنی عقلية داخل الجتمع الصري . فکان البحث الاول عن 
الحكم و الادارة الذي مثلته منذ زمن بعید طبقة العلماء لبظهر الاثر الذي ترکته الحملة 
الفرنسية في هذه الطبقة التي تزعمت الفکر الصري منذ زمن بعید . 

وكان البحث الثاني في الاثر الذي ترکته احملة على اجتمع ug pall‏ ذلك الاثر 
الذي اظهر طبقات اجتماعية جديدة لم تكن تحلم ان تطفو على السطح لولا مجيء الحملة 
الفرنسية» لاسیما الطبقات الطائفية و الدینیة ثم التراتبية الاجتماعية الق مکنت طبقات لم 
يكن فا شان يذكر من ان تکون طبقات ذات اثر ووعي و ادراك لما هي عليه . 


sf 








و حلص البحث الثالث إلى التباين بين الانظمة الثلاث التي عاشتها مصر بين 
حكم العثمانيين و الماليك وثم الفرنسیین وعودة العثمانیین الیهاء تلك الصیغ الق 
صبرت من كينونة الجتمع في عدة انحناءات على الرسم البياني للعقل الصري : 








Al‏ لمسحث الاول 
النظام السياسي و نخبة العلماء 
بين الموروث المملوكي و الحداثة الفرنسية 


كان العلماء ینتمون الى السکان الاهليين» وكانوا متجذرین تجذرا عميقا في البلد 
عبر اصول غالبا ما كانت ريفية؛ Sy‏ يدرسوا ويتابعوا مسيرة عمل» كانوا يجيئون 
للاستقرار في القاهرة و احیانا ما كانوا يحققون الثراء فيهاء فمسيرة العام العملية كانت 
تشكل وسيلة قوية للصعود الاجتماعي» وبالرغم من كونهم من الرعية» فانهم قد لعبوا . 
دورا مهما لدی السلطات الي كانوا. يمثلون حیافا ضامنین لراعاة مبادی الدين و 
مستشارین» وکان بعضهم يقيم في دیوان الباشاء وفي نهاية الامر مراقبين ناقدین» فتمتعوا 
بمكانة جد مهمة كوسطاء و حائزي سلطة؛ بحيث يتعين اعتبارهم iola‏ خاصة؛ ذات مهمة 
اة OT‏ 

كان الماليك يكنون احتراما Lele‏ للعلماء. حائزي التراث الديني و العرفة» و 
من ثم کانوا ناصحين مفيدين» كما كان الماليك یعرفون النفوذ الذي كان للعلماء على 
السکان و من ثم فقد کانوا حریصین على كسب تفهمهم في حالة حدوث الصاعب مع 
الرعية» ولا مراء في ان هذا الرآسمال من النفوذ قد تعزز في العفود الاخبرة للقرن الثامن 
- عشر التى بدا UA‏ ان الدور الذي یلعبه العلماءء وخاصة ابرزهم؛ قد تطور بشکل 
محسوس» وکان ذلك نتيجة للمصاعب السياسية التي عرفتها مصر و للنراعات الي وقعت 


(۳۳۰) يتضح هذا الامر من خلال مراجعات قام بها الباحث للتراجم التي كتبها الجبرتي عن العلماء و 
المشايخ: حيث اتضح أن الكثير منهم حين دخلوا القاهرة قادمين من الارياف لم يكن معهم ما يكفي 
لحاجاتهم اليومية» ويذكر الجبرتي مثالا على ذلك محمد المهدي الذي اغتنى بفضل علافته مع 
المماليك» فقد کون ثروة ضخمة و تمتع بمسيرة عمل doly‏ و كتب عنه الجبرتي تعليقا في ترجمته له :' 
لولم يشتغل بالانهماك على الدنيا لكان نادرة عصره. الجبرتي» عجائب» ج 4 / ص NYE‏ 
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بين الامراء و اسطنبول و للصراعات التي تواجه فیها البعض مع البعض الاخرء ففي هذه 
الظروف» كان على الحكام ان یلجاوا ال العلماء لثیل تأييدهم ۰۲۳۳۷ ومن جهة اخری 
فان الاضطهاد الذي مارسه البکوات السیطرون قد استثار ردود fab‏ شعبية عتيفة احیانا؛ 
الامر الذي جعل تدخل العلماء مفيداء بوصفهم وسطاء تقلیدیین بين الفئة المسيطرة المغلقة 
على نفسها و الرعية -D‏ 

لكن الدور الذي اضطر العلماء الى لعبه كان بالضرورة متباين الظلال» أن ل يكن 
ملتبسا و متناقضاء فمن جهة لم يكن العلماء طبقة اجتماعية» كما كانوا متنوعين تنوع 
اجتمع المصري الذي کانوا ینتمون اليه» ولئن كان كثيرون منهم قد ظلوا قريبين من 
السكان؛ فان عددا معيناء خاصة الاوسع نفوذاء كانوا ينتمون الى البرجوازية الكبيرة و قد 
شاطروها رجهات نظرهاء ومن جهة stl‏ كان جانب من العلماء يدين بسلطثه و 
بدخوله للفعة الحاكمة المغلقة على نفسهاء بأشكال متباينة LOTO‏ 

و الال ان الحماية التي مارسها الماليك لحساب العلماء قد وضعت هؤلاء 
الاخيرين في موضع التبعية طحم و خلقت بين الطرفين تشاركا قويا للمصالح وجعلت من ' 
الصعب على العلماء ان يتصرفوا با يتعارض مع مصالح الحكام الصریین» وذلك Lal‏ 


)111( حاول الامراء المماليك في مناسبات مختلفة استخدام العلماء لحل ازمات سياسيةء ففي عام ۱۷۸۳ 
طلب ابراهيم بك الى عدد معين من المشايخ مقابلة مراد بك الذي كان قد انسحب من القاهرة 
للتشجيع على التوصل الى مصالحة» وعند وصول tle‏ حسن باشا عام ۱۷۸١‏ ارسل مراد و ابراهيم 
بك اليه» في رشید. ثلاثة من مشايخ الازهر واسعي النفوذ لتأيبد قضيتهما . الجبرتي عجائپ» ج ۲ / 
ص AV‏ 

(۳۲۷) الجبرتي» عجائب» ج ۲ / ص 594. 

(YY)‏ وضع العلماء التابعين لسلطة المماليك انفسهم موضع العارضة للسلطة العثمانيةء لا سيما ضد 
حملة حسن باشاء اذ رفضوا الانصياع لطلبه بان يقفوا معه ضد المماليك . الجبرتي» عجائب» ج ۲ / 
ص VA‏ ۱ 
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بقدر ما دفعهم ترائهم الثقاني الى اعتبار کل سلطة قائمة شرعية» ومن ثم كان لا بد 
للمشایخ الیل الى تبني مواقف محافظة OTE g IL‏ 


ساعدت الاعوام الاخيرة الضطربة للقرن الثامن phe‏ على صعود عدد معين من 
العلماء الذين تتوجب مراعاة شخصيتهم و مسيرة عملهم و من يوليو / تموز ۱۷۹۸ 
اصبحوا مدعوین من جانب الفرنسیین لتحمل مسئولیات في الحكم الذي اقاموه في مصر) 
۳۳۰ 

وهنا ظهر ابحبرتي» ومع أنه یتخفی بالضرورة ورام قناع آلراویة۳۲۳) الا انه ليس 
بالامکان بالطبع المرور مر الکرام على کاتب العجائب فاببرتي كان بسعی دوما إلى 
تحديد دور العلماء يدور اكير في LAL‏ العامة و السياست ae‏ هت 
الاموال و الجاهء وکانت علاقاته معه الماليك تفسر النفور العميق الذي كان الورخ يكنه 
لهم لتدمیرهم النظام السپاسي التقليدي. و هو نفور صبه على غالبية امراء الماليك» وکان 
بوسع الجبرتي ان يعطف دون شواغل مادية على میله الى التاريخ» وان يروي تاريخ بلاده 
في القرن الثامن عشرء وكانت رؤيته للعالم رؤية عالم مدرك Sl‏ الجماعة الى ينتمي اليهاء 
رؤية عضو في المؤسسة الازهرية المعادية للمتطرفين المتصوفة الذين يسير خلفهم شعب 
جاهل على استعداد لتصديق أي شيء) وكانت رؤية برجوازي كبير ناقد للجماهير 
الشعبية التي يكن لها الاحتقار و خشی من افعالها الغاضبة العنيفة» و النظرة القاسية التي 


OTE)‏ يشير الجبرتي الى ان العلماء اضطروا في كثير من الاحيان التخلي عن الكثير من الامور الشرعية 
في مقابل ارضاء السلطة الى هي نتيجة بديهية للحفاظ على المكاسب التافهة . الجبرتي» عجائب» ج ۲ 
/ ص 48. 

)2( ايخبرتي» حجالب: ج ۳ / ص ۱٤‏ . 

TD)‏ كنا قد ذکرنا سابقاء ان الجيرتي كثيراً ما يخفي شخصيته في ذکره للاحداث» وحتی من خلال 
الشواهد التي LA‏ بوصفه للحدث و التي تؤكد على تواجده مكان الحدث. aly‏ عنصرا فاعلا في 
الحدث. الا انه يكتفي بالاشارة الى رواية الحدث فقط دون ذكر تفصيل يلمح الى تواجد» وهي تقنية 
استخدمها Prt‏ لاخفاء شخصیته . 











یلقیها الجبرتي على الادارة السيئة لشتون مصر من قبل الماليك, تجعل الامر واضحا بان 
الجبرتي كان يؤثر مراقبة الاحوال السياسية على الانخراط فيهاء فغیابه عن الرکات 
الکبری لاواخر القرن الثامن عشر مثير للانتباء ولا مراء في ان هذا الغياب اما یرجم ال 
نفوره من pall‏ كما یرجع الى شکه الصارخ في الحياة السياسية OY‏ 


و العلماء الصغار كما يسميهم ابمبرتي بهذا الاسم في عدة مناسبات في كتابه هم 
سواد الدرسین و الساعدین ذوي الرتبة التواضعة و الذين هارسون عملهم في الازهر و 
في الدارس و التکایا الرئيسية» حيث يؤدون وظائف قضائية و يقودون الطریق» مع مراعاة 
ان الانتقال الى خبة كبار العلماء كان يترتب على الهيبة و النفوذ الشخصيين كما على 
ممارسة وظائف OTN gs‏ ۱ 

و SUH‏ ان صغار العلماء ذوي الکانة الادنی من مكانة کبار العلماء جا لا يسمح 
شم بالحصول على الثاصب الاوفر عائداء كان عليهم احیانا أن يعثروا على سبل للعيش 
بممارسة حرف مرتبطة الى هذا الحد او ذاك بنشاطاتهم ونجد بينهم كتبة و نساخين» و من 
ثم فان ثروات هؤلاء العلماء كانت متواضعة اذا ما قورنت بثروات كبار الوجهاء .ما 


(۳۳۷) وضع الجبرتي العبء الاكبر على العلماء و على الامراء الماليك؛ وعلى تحملهم الاحطاط و 
التخلف و الدمار الذي اصاب yer‏ وكان من اسباب ذلك التخلف هو مجيء الفرنسيين . الجبرتي» 
عجاثب» ج ۳ / ص ص 1-۱۲). ۱ 

(۳۳۸) يسمي اببرتي بعض العلماء ب ( العلماء الصغار) وقد ثبين من خلال مراجعة بعض تراجهم 
التي كتبها الجبرتي» انهم کانوا من الطبقة الدنیا داخل طبقة العلماء» ویوضح ذلك وجود ترائبية و LÈ‏ 
داخل LÈ‏ العلماءء بمعنى ان طبقة العلماء پدات تتشكل داخلها دوائر دوائر» ما يدعو الى صراع 
هولاء العلماء على كسب احد الامرین فالعلماء الكبار كانوا يسعون دوما الى كسب ود الطبقة 

. الحاكمةء بيتما اكتفى العلماء الصغار الى كسب ود الشعب» وقد کون ذلك بالنسبة شم نوعا من 
السلطة . اخبرتي عجائب» ج ۲ / ص 45. 
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جعلهم جد قريبين بالطبع من السکان الذين عاشوا بين ظهرانیهم ونقاسموا معهم حياتهم 
التواضعة الامر الذي كان من شأنه ان يمنحهم نفوذا ملحوظا OTO‏ 

قتعت طبقة العلماء بامتیازات كبيرة جدا تمثلت في کرنهم اولا الوسطاء بين 
الرعية و الحاكم» و من ثم التبر الاول الذي يخشاه الحكام؛ وکان ار ضاء هذه الطبقة من 
قبل السلطة حاجة ملحة للحفاظ على التماسك السياسي و الاجتماعي لصر اذ مثلت 
تلك الطبقة حجر الزاوية في ذلك التماسك. لا سیما و ان العلماء في ظل الوروث الديني 
الاسلامي قد مثلوا صيغة تقترب من القداسة أذ کانوا ورثة الانبیاء۳۹۲ . 


و قل راهن الجبرتي على دور العلماء ف صلاح iYi‏ و حلد دورهم ci‏ 
ولكن ذلك الدور لم يتمثل بعلماء عصره؛ او كما سماهم المشايخ' ۳۹۲ الذين لم يقدروا 
على صد الاذی عن GY!‏ الصرية بعد دخول الفرنسپین أذ دعوا الى التضرع الى الله في 
المساحجد 3 الاكتفاء بشراءة القران و الحديث النبوي؛ بيئما كان يتين عليهم دورأ اکثر 
كل يوم ویفرءول البخاري و غيره من الدعواث E ET,‏ حين كان الاجدر بهم ان 
يحرضوهم على ما هو اکبر من ذلك» فقد كان الرسول و الصحابة و الجاهدین؛ Ll‏ کانوا 
یقاتلون بالسيف و الحراب و ضرب الرقاب. لا برفع الاصوات و الصراخ و النياح» 
ولکن الجبرتي كان موقنا بان دورهم لن بتعدی ذلك؛ ثم استدرك ومن يقرأ و من یسمم) 
1 تعقیبا على تلك الالة الرثة التي شهدها العامة بعد اغفال العلماء لدورهم الحقبقي. 

و بالوقوف على نص البیان الذي حدد فيه بوثابرت غاياته السلمية لاستهلاك 
الراي العام المصري الذي كان يحلم بكسب تصالحه: و الحال ان هذه القطعة الجميلة من 


(۳۳۹) الجبرتي» عجائب» ج ۳ / ص EY‏ 
(۳۶۰) الجبرتي» عجائب» ج ۳ / ص VW‏ 
(FEN)‏ الجبرتي» عجائب» ج ۳/ ص ۲۱. 
stl (TEY)‏ عجائب» ج ۳/ ص VE‏ 
(۳۳) ال جبرتيء عجاثب» ج ۳/ ص .٠١‏ 
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قطع البلاغة السياسية المكتوبة باسلوب ارب على القصور و السلم للاكواخء انما تشهد 
على عمق الفهم النابليوني للوجدان الشعي الصري. فهي حملة موجهة ضد الماليك 
الذين اهانوا الامة الفرنسية و حاصروا تجاررها بالمظالم : ' من مدة عصور طويلة هذه 
الزمرة المماليك الجلوبين من جبال الابازا والكرجستان يفسدوا في الإقليم الاحسن الذي 
يوجد في كرة الارض كلها فاما رب العالین القادر على كل شي قد حتم على انقضاء 
دولتهم ED‏ 

لقد جاء الفرنسیون لانصاف الصریین : اني ما قدمت الیکم الا لاخلص حقکم 
من يد الظالین ... من الیوم فصاعدا لایستثنی احد من اهالي مصر عن الدخول في 
الثاصب السامية وعن اکتساب الراتب العالية فالعقلا والفضلا والعلما بینهم سيدبروا 
الامور وبذلك یصلح حال الامة كلها“ . 

وهم يحترمون الدين الاسلامي : " ايها القضات والشایخ والاعة ويا ايها 
الشورباجية واعیان البلد قولوا لامتکم ان الفرانساویه هم ایضا مسلمین خالصین ET‏ 


(EE)‏ نص البیان الذي اورده اببرتي یقترب جدا من النص الوارد في مراسلات نابلیون الاول؛ 
ویقترب ایضا مع بعض الاختلافات من نص النشور الذي تم نشره بين المصريين . ابطبرتي» عجائب؛ 
ج ۳/ ص 4 -1؛ 

Correspondence de napoleon , vol.1 , No.2698. P.245. 

نص النشور الاصليء والذي اطلع عليه الباحث في دار الکتب و الوثائق القومية في الفاهرة تم ارفاقه في 
الملاحق . 

(Eo)‏ مثل هذا النص اول دعوة من نابلیون للعلماء و للرعية على الدعوة للمشاركة السياسية. وان 
اساس الشاركة في الخحياة السياسية آغا پستند على الكفاءة و المساواة . 

TED‏ رغم أن الصریین کانوا على دراية تامة بان ما يدعو اليه نابليون من انه مسلم يحب الدين 
الاسلامي و نبیه الا ان الجبرتي يذكر ان لغطا حصل بين الناس بان نابلیون مسلم وانه جاء لتخلیص 
السلمین من الظلم و الاضطهاد . ابلبرتي» مجائب: ج ۳/ ص NE‏ ۱ 
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و الخلاصة ان الفرنسيين قد جاءوا لاستعادة سلطة العثمائيين : الفرانساوية في 
كل وقت من الاوقات صاروا الحبين الاخلصين sab‏ السلطان العثمائلى واعدا اعدايه 
ادام الله ملكه وبالمقلوب الماليك امتنعوا من اطاعة السلطان غير ممتثلين ATEN AY‏ 


و خلافا لذلك تتميز بوضوح كامل مقاصد تلك الفقرات gil‏ يعبر فبها اب حبرتي 
عن شكه حيال دعاوى الفرنسيين الدينية رغم اعتقاده بوجود تعارض صارخ بين الاسلام 
و الرسالة الجمهورية المحمولة الى المصريين» و هو يشير الى تماشي الصيغ التى استخدمها 
بونابرت مع مبادئ الديانات الثلاث؛ لكنه يبين تعارضها مع الاسلام فيما يتعلق بنقاط 
اساسية dake‏ كالشهادتين و رسالة محمد النبوية» و يرصد عددا معينا من الصيغ الخاطئة 
ايضا فيما يتعلق بالاسلام» كما يشير الى ان ممارسة السياسة للثوار لا تتماشى ايضا مع 
احترام المسيحيةء واستنتاجه من زاوية النظر المزدوجة cala‏ استنتاج سلي ULE‏ فهؤلاء 
القوم خالفوا النصارى و المسلمين و لم يتمسكوا من الاديان بدين» فتراهم دهرية معطلون 
و للمعاد و الحشر متکرون وللنبوة و الرسالة جاحدون TIN‏ ثم تتضح الازدواجية ' 
وهؤلاء لايتدينون بدين» ولكنهم يحكمون EN al‏ 


ولاشيء في مارسة الفرنسيين السياسية [أقامة جمهورية و اختيار نواب الى احترام 
الساواة و الحرية (التي يجري تفسيرها على نحو غريب على انها تعني«ليسوا أرقاء 


(HEY)‏ علم نابليون على ان المصريين رغم دعواتهم المتواصلة لاتخلص من حكم المماليك الم الا ان 
انتمائهم للدولة العثمائية كان شيعا لا مفر من لذا جاء هذا النص ليؤكد انه ايضا ما جاء الا للحفاظ 
على هذه السلطة. 

(EA)‏ رغم عدم وجود اشارات قوية تؤكد بان الجبرتي مطلع على الثورة الفرنسية الا أن الباحث 
يفترض ان الجبرتي قد تعرف على الثورة الفرنسية من خلال بعض الجنود: وربما قام الفرنسيون 
بتوزيع الكراسات الى تشرح عن الثورة الفرنسية و قيامها و مبادئهاء فقد علم الجبرتي أن الفرنسيون 
قاموا ضد الكنيسة و ضد السلطة الدينية. 

(FEA)‏ يؤكد الجبرتي على اعجابه بالعقلانية الفرنسية» وقد ذكر في اكثر من موضع استخدامهم العقل و 
الحكمة؛ على الرغم من موقفه:الحاد تجاه علمانيتهم . 
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كالماليك» ] بظهر أنه پثیر استهجان الجيرتي على نحو خحاص» لکن الذم النهائي الصادر 
عن الورخ في شكليته. انما يتميز باستحالة الرجوع عنه : عجل الله شم الوبال و التکال 
واخرس منهم عضو المقال» وفرق جمعهم و شتت شملهم. وافسد رأيهم واحمد انفاسهم. 
انه على ذلك قدير و بالاجابة جدیر ۳۶۱). ۱ 

و اذا كان من الستحیل بالطبع اعتبار الجبرتي عثلا لمجمل المجتمع الصري في 
تنوعه الا ان بالامکان الاعتراف بانه يجسد بشکل مشروع البرجوازية المثقفة» التي توجه 
اليها بونابرت في البداية و طمح الى اغرائها لكي تخدمه قي مشروعه الخاص بالسيطرة على 
البلدء وني رد الفعل الاول من جانب اببرتي على الاطروحات gil‏ طرحها بونابرت؛ 
نری ارتسام ريبة عميقة تجاه اهداف الفرنسیین» وادراکا بالغ الحدة للتنافر الديني الذي 
يفصلهم عن المصريين السلمین؛ ايا كانت احاولات التي قام بها بونابرت لتخفیف سحدة 
هذا TO BENT‏ 


. في القابل و على مستوی سياسي بشکل ادق» فلا شيء في تعلیق اطبرتي یوصد 
الباب امام تعاون معين ما دام الشك مستمرا حول رأي الباب العالي في مشروع بونابرت؛ 
Lely‏ فیما یتعلق بالماليك فان الجبرتي غالبا ما كان قد اعرب بالفعل عن استیاء الصریین 
من الوحشية الاستبدادية و الاستغلال الفلت اللذین فرضوهما على البلد» و ال هذه 
الشکایات القديمة سوف يضاف کره عمیق CRESS ASL‏ عجزهم عن حماية البلد من غزو 
مسیه‌ح ی وفيما يتعلق بمشكلة aah‏ بامكانية العمل على تطویر J ALS‏ اجام نظام 
مختلف. لم يعبر الجبرتي عن عداوة مبدثية بقدر ما عبر عن الشك التابع من جهله العمیق 


(۳۵۰) ابثبرتي» مظهرء ج ۲ / ص ۰4۷ وجدیر بالملاحظة:هناء ان هذا النص ورد في مظهر التقدیس و 
م يرد في عجائب الاثان ويجب ان نتنبه ال ان الجبرتي اراد من مظهر التقدیس التملق الى العشمانیین؛ 
ولا يعني ذلك بالضرورة ان هذا اثراي بثل الراي الحقيقي للجبرتي اذ ان ارائه الواردة في مظهر 
التقديس كانت Lath‏ ضد الفرنسین, في حين ان اعجابه و مدحه للفرنسیین كان کامنا في عجائب 

٠‏ الاثان وقد ذکرنا هذا في البحث الثاني من الفصل الاول. 

(۳۰۱) حاول نابلیون التقرب من الصریین بشکل کب من خلال اقامة الاستفالات الدينية . 
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بالعام الذي لا یعرف منه سوی الدولة العثمانية» و هي کیان مطمتن و خانق في آن واحد 
كانت مصر جزء منه منذ BW‏ قرون؛ وحیال هذا الجهل و هذا الشك كان هامش الناورة 
الذي یتمتع به بونابرت محدودا : ((قوله أننى ما قدمت الیکم الا لکیما اخلص حقکم 
من ید الظالین» هذه اول كذبة ابتذرها و فرية ON (Le Sel‏ 

في القاهرة من الطبيعي ان وصول نبأ الفرنسيين الى الاسکندرية قد سبب صدمة 
قوية و انزعاجا عميقاء وبين الحكام انفسهم كان الذهول عظیماء و في ذلك الیوم نفسه 
عقد ابراهيم بك شيخ البلد اجتماعا في قصر العيني» حضره الباشا العثماني و مراد بك و 
الامراء الموجودين في العاصمة و القاضي و المشايخ الرئيسيون : عبدالله الشرقاوي و 
خليل البكري و محمد الهدي و سليمان الفيومي و مصطفى الصاوي و احمد العريشي و 
محمد الامير و عمر مكرمء نقيب الاشراف» و الشيخ السادات. الى جانب مشايخ عديدين 
من العلماء الصغار تلك الشخصيات التي كانت الاحداث السابقة على عام ۱۷۹۸ قدأ 
وضعتها في الصدارة ۲۳۶۳ . ۱ 

وتشیر الناقشة التي كان الدیوان مسرحها الى وجود شيء من التشویش حول 
طبيعة الحملة» فقد رای عدد من التحدئین(من بینهم مراد بك) ان الفرنسیین ما كان 
بوسمهم ان يجيئوا دون اتفاق مع الباب العالي وهو راي اعترض عليه الوالي العثماني» 
و اعرب بعض الشایخ.بقدر من القوةءعن شكاياتهم ضد الماليك الذين اهملوا تأمين 
البلدء وکان الشیخ السادات قويا في شکایته بشکل خاص : کل هذا من سوء فعلکم و 
ظلمکم. وآخر امرنا معکم ملکتمونا للافرنج ثم اتجه الحديث الى مراد بك بالاخص : 
وخصوصا بأفعالك و تعديك انت و امرائك على متاجرهم و اخذ بضائعهم 
واهانتهم(یقصد بهم الفرنسیون)۳۹۹). ۱ 


TU الخبرتي» عجائب» ج ۲ / ص‎ (ror) 
ANE ص‎ ۳ g عجائپ»‎ caigh ) 8 حت(‎ 
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و بعد أن اقترح الباشا العفمائي حجز الاورببین في القلعة( لحمايتهم دون شك 
كما لراقبتهم» اقترح بعض الامراء قتل مسيحبي القاهرة قبل الزحف ضد e TOTI‏ 
وهو اقتراح عارضه ابراهیم بك و الباشا العثماني موضحین ان المسيحيين رعية مولانا 
السلطان ۰۲۳۹۷ وقد وافق الشیخ السادات و نقیب الاشراف» وبعض العلماء االصغار 
على هذا الرأي» واتخذ الاجتماع قرارا بارسال تقریر الى اسطنبول وباتخاذ تدابیر دفاعیت 
٠‏ فخرج مراد بك للاقاة الفرنسیین في ” تموز ۱۷۹۸ بینما تحصن ابراهیم بك في بولاق) 
yay‏ 

و في الايام التالية» اکدت الانباء اقتراب الفرنسیین وساد الارتباك في القاهرة 
حيث راجت شائعة مزعجة» واستفاد قطاع الطرق من ذلك لكي plats,‏ | على اطراف 
المديثة و تردد الناس في الخروج من بيوتهم» وسعيا الى BULI‏ على the‏ طبيعية و الى 
GLb‏ السكان» امرت السلطاث بان تظل الاسواق و القهاوي مفتوحة ليلا و باضاءة 
البیوت و الدكاكينء ٩ dy‏ تموز وصل نص بیان بونابرت الامر ال اجج الثاقشات حول 
هدف الحملة و حول الدور الذي قام به الباب العالي في ذلك في نهاية الامر۳۰۸. 


و عندما وردت اخبار في ۱۵ تموز تفيد هزية مراد بك» قبل ذلك بیومین» قرب 
الرجائية في شبراخیت. كان الانزعاج عظیما في القاهرة» فالفرنسیون قد اقتربوا بجیث 
صاروا على بعد مسافة ۱۳۰ كيلو مترء da‏ يوم ۱۷ وجه ابراهیم نداء الى السكان لكي 
يشاركوا في الدفاع عن المدينةء ببناء تحصینات من بولاق الى شبراء فاغلق الناس الدكاكين 
و الاسواق و اتجهرا الى بولاق ' : فكانت كل طائفة من طوائف اهل الصناعات يجمعون: 


£ ابشبرتي: عجائب» ج ۲ / ص‎ (Yoo) 

)101( الجيرتي» عجانب» ج ۳/ ص MW‏ 

۰۱۱ الجبرتيء عجالب» ج ۳ / صن‎ (Yoy) 

(۳۰۸) اببرتي» عجائب. ج ۳ / ص ۳١‏ ؛ الحنفيء یسری محمد عبد امادي. اثر الحملة الفرنسية على 
مصر وبلاد الشام في شبه الجزيرة العربية» اطروحة دکتوراه غير منشورةء جامعة ام القری» الملكة 
العربية السعوديق ۰۲۰۰۱ ص ۲۳۵ 
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الدراهم من بعضهم و ینصبون شم خیاما ويجلسون في مکان خرب او مسجد و یرتبون 
هم با یصرف علیهم ما يجتاجون له من الدراهم call‏ چمعوها من بعضهم؛ وبعض الئاس 
پتطوع بالانفاق على البعض الاخر ومنهم من يجهز جماعة من الخاربة او الشوام بالسلاح 
و الاکل وغير ذلك محيث ان جميع الناس بذلوا وسعهم وفعلوا ما في قوتهم و طاقتهم 
وسمحت نفوسهم بانفاق امواهم فلم يشح في ذلك الوقت احد بشيء بلک۳*۹. 

هكذا وصف البرتي تلك التعبثة العامة للسکان الاعیان و الفئات الفقبرة کتفا 
لکتف» في مناخ زخم shy‏ عززته حمية التظاهرات الدينية» وخلال ایام الحمى الوطنية و 
الديئية كانت القاهرة و كأنها خلت من سکانها القادرین على القتال فالاطنال و العجزة 
قد اعتکفوا مع النساء في البیوت. وکانت الشوارع خاوية من المارة» وغطتها الاتربة كلها 
لعدم کنسها و رشهاء وفي هذه احماسة الدينية» لم يشعر مسیحیو القاهرة بالارتیاح و 
خافوا من تجسد التهدیدات التي کانوا عرضة لحاء فقد كان يقال هم آلیوم يومكم» قد حل 
قتلکم ونهبكم و سلبکم ۳۱۳ وسعیا الى تهدتتهم» اکثر الباشا العثماني و ابراهیم بك من 
التطمینات وامر بان يتم في الدينة الاعلان عن حظر ازعاجهم او التعدي علیهم و ارسل 
piz‏ دا لحمايتهم: Ley‏ لا مراء فيه ان هذه الاحتیاطات l‏ تكن عدية الجدوى» ویلاحظ 
الجبرتي ان العامة کانوا يفتشون بيوتهم و كنائسهم BA‏ عن الاسلحة و العامة لاترضى 
الا ان یقتلوا العامة ۲۳۲۷ اما فيما يتعلق بالإفرنج فقد كانوا في مأمن من ذلك في القلعة ) 


TT 
لكن هذه الحركة الوطنية كانت غير ذات فائدة» فعندما وصل بونابرت في صباح‎ 


۱ موز ۱۷۹۸ الى ام دينار سحق القوات المملوكية قرب cabal‏ خلال مواجهة منحها 


(۳۵۹) الجبرتيء عجائب ج ۲/ ص £0 
OFT)‏ اببرتي عجائب» ج ۳ / ص ۳۷. 
bl OV)‏ عجاثب» ج ۲/ ص ۲۳. 
WY) ۰‏ اببرتي» عجائب» ج ۳ / ص VE‏ 


yy 














كانت مرئية تماماء ومن ضفة بولاق كان بوسح القاهریین أن پتابعوا المعركة و أن يسمعوا 
بشكل حاص القرقعة الهولة ۰۱۳۳۵ وبینما أتجه الباشا العثماني و ابراهيم بك وحاشيتهما 
شمالا صوب العادلية» ارتد السكان صوب القاهرة يملؤهم الخوف و الیس» وقد رسم 
الجبرتي لوحة آسرة لهذا الارتداد : ' ولوا الادبار كامواج البحار وصار الشاطر فيهم هو 
الذي يسبق رفيقه؛ وترك غالب الاعيان مطابخهم وخيامهم وفروشهمء وعلا الصراخ و 
النحيب من البعيد و القريب» ودشلوا المدينة افواجا اافواجا و النساء یصرخن من الطيقان 
فرادى و اوزواجا*۳۲). 

وفي القاهرة كانت الليلة كثيبة ظلماء وبینما انهمك الجعيدية و اوباش الئاس في 
نهب oye‏ ابراهیم بك و الامراء قرر عدد من الشخصيات المهمة في النخبة المصرية 
مغادرة المدينةء تلك كانت بوجه خاص حالة المشايخ الشرقاوي و السادات و عمر مكرم 
و الامير و البكري و تجار معروفين وموظفين في مناصب ادارية رفيعة» وبالنسبة للبعض 
كان ذلك Lai‏ نهاثياء اذ غادر الشيخ احمد الطرابلسي رئيس رواق الغاربة في الازهر الى 
القدس ومات فيهاء لكن الغالبية لى تذهب بعیدا جدا» فلكثرة تعرضهم للهجوم و النهب . 
من البدو كانوا يعودون الى القاهرة۲۳۲۹. 

ومن ثم لم تعد في القاهرة سلطة لا باشا و لا ماليك» و المشايخ الاكثر تمثيلا كانوا 
هم انفسهم قد رحلواء وفي صباح الاحد ۲۲ تموز اجتمعت مجموعة من اهل العلم في 
الازهر لنافشة الوضع و لتدارس الستقبل» و JH‏ ان العلماء وحدهم هم الذين كان 
بوسعهم لعب دور الوساطة بين الغازي و السكان الصریین» سعيا الى قجتیب العاصمة ما 
هو اسوآء وكان هذا الدور تقليديا تماما بحيث أنه لا مراء في انه لم يكن صعبا عليهم جدا 
اتخاذ قرار بتكوين وفد يقابل الفرنسيين للبحث معهم في استسلام القاهرة» وهو الحل 
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الوحيد المکن في الظروف القائمة. ومن جهة اخری فان فهذا الراي الذي اشار به 
الافرنج الحتجزون في القلعة الذین جرت استشارتهم ویبدو ان الشیخین مصطفی 
الصاوي و سلیمان الفيومي هما اللذان كلفا بهذه الهمة الصعبة امحفوفة ON bedl‏ 

وماژال هناك بعض الشك حول مسار هذه الهمة فالصادر المصرية و الشهادات 
الفرنسية الرئيسية ليست على اتفاق دائماء وما أن الجيش الفرنسي كان مرابطا على الضفة 
الغربية للنيل» فقد كان من الضروري ان تحدث رحلات ذهاب و عودة للوسطاء AEN‏ 
الاتصال» وعندما اجتاز الوفد النهرء التقى اولا بالجنرال دبوي» حاكم القاهرة فيما بعد 
ثم ذهب الى الجيزة حيث مقر بونابرت: وقد سئل الشيخ عن الزعماء الباقين في المدينة 
فأجاب بان : الحكام ولت و الرعية ذلت» وقد اتينا من قبل علماء البلد والاعيان تطلب 
شم TOU‏ 


هنا اعاد الفرنسيون الى الاذهان انهم سبق لهم ان قدموا بالفعل ضمانات» وان لا 
خصوم لهم سوى الماليك. وانهم ینوون التعامل بالحسنى مع المشايخ و العلماء و 
الوجهاء و الرعية» وکانت هذه التطمینات الجديدة موضوع بيان صادر عن بونابرت الذي 
اورده ابخبرتي» وموجه ال سکان القاهرة. اكد من جدید ضمانات الامن للاشخاص و 
للبیوت وللمتلکات ولاسیما لدین gl‏ الذي احبه ۰۲۳۲۸ وکل ذلك باسلوب کلماتهم 
حرفة والفاظهم المعجزفة' ۱۳۳٩‏ كما اكد بونابرت على انشاء ديوان مؤلف من سبعة 
اشخاص یکونون مستشارین ومدیرین ویتولون تعيين مباشرین لاداء الهام الحكومية و 
الادارية الرئيسية» وعندئذ ابلغه الندوبون ان : أن مشايخنا الکبار فزعوا و خرجوا من 
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مصر فقال : لي شيء خرجوا ؟ اکتبوا لحم بالحضور (OO‏ وعلی الفور جری تحریر 
مکاتبات بالأمان و MAL!‏ 


و عندئذ اصبح بوسع الشایخ ان يعودوا الى القاهرة» وانتقل امنرال دبوي ال 
بولاق مع BL‏ جندي حیث كان العلماء بذلك الاتفاق» وساروا قدامه بالشاعیل الى ان 
دخلوا الدينة و النادية تنادي آمامه بالامان على الرعية و الاعیان ۰۲۳۲۳ واقام ابنرال في 
بيت ابراهیم بك الصغيرء الواقع في شارع الظلام في حي بركة الفیل الراقي وامر 
بالاستيلاء على قلعة القاهرة» وعادت الطمأنيئة الى السكان الذين کانوا متزعجین طوال 
غياب OMS SH‏ 


و من ثم اصبح يتعين على العلماء القيام بالدور الاکثر مسوولية في حفظ وجود 
الفرنسيين: وتطبیقا لما جاء قي بیان بونابرت الى الصریین : فالعقلا والفضلا والعلما بينهم ' 
سيدبروا الامور وبذلك یصلح حال الامة كلها و ماکاد برنابرت پستقر في القاهرةه في 
قصر محمد بك الالفي على ضفاف الازبكية» حتى adl‏ من فوره الى انشاء مؤسسة 
شكلث عماد التنظيم الفرنسي في مصر : الدیوان ذلك الدیوان الذي صاغه من حیث 
الجوهر الستشرقان فینتور و ماجللون مولاء الشایخ الذين اعادوا ذات الدور الذي 
مارسوه في زمن المماليك» كتابعين للسلطة» وعهدي طریق السلطة لفرض الظلم على 
الرعية» من خلال التسویغات الشرعية. اذ اورد الجبرتي منشورا على لسان المشايخ» يتعين 
علینا ذكره كاملا لا فيه من الاهمية في اثبات الدور الذي لعبه العلماء كأبواق T‏ مثلما 
کانوا من قبل مع الماليك ] للفرنسیین اذ صدر بعد ثورة القاهرة الاولى في ۲۱ اکتوبر 
WSA‏ > 
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نصيحة من BIS‏ علماء الاسلام بمصر المحروسة» نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها 
و ما بطنء ونبراً الى الله من الساعین في الارض بالفساد» نعرف اهل مصر احروسة من 
طرف الجعيدية و اشرار الناس» حرکوا الشرور بين الرعية وبين العساکر الفرنساوية بعدما 
کانوا اصحابا و احبابا بالسویة‌وترتب على ذلك قتل جلة من المسلمين» ونهبت بعض 
البيوت» ولکن حصلت الطاف الله الخفية» وسکنت الفتنة بعد شفاعتنا عند امير ايوش 
بونابرته» وارتفعت هذه البلية» لائه رجل کامل العقل عنده dey‏ و شفقة على المسلمين» 
وعبة_الفقراء و الساکین» ولولاه لکانت العساکر احرفت جميع المدينةء ونهیت جميع 
الاموال» وقتلوا کامل اهل مصرء فعلیکم ان لاتحرکوا الفقن» ولاتطيعوا امر الفسدین؛ ولا 
تسمعوا کلام المنافقين» ولاتتبعوا الاشراره ولانکونوا من * الخاسرين سفهاء العقول الذين 
لا يقرءون العواقب» لاجل ان تحفظوا اوطانکم» وتطمثنوا على عیالکم وادیانکم» فان الله 
سبحانه وتعالى يؤتي ملکه من يشاءء ويحكم ما يريد» ونخبركم ان کل من تسبب في تحريك 
هذه الفتنةء قتلوا على اخرهم واراح الله منهم العباد و البلاد ونصیحتنا لکم ان (aby‏ 
i‏ الى التهلكةء واشتغلوا باسباب معايشء 
علیکم والدین اللصيحة والسلام۷۹. 
كان هذا الدور الاکثر سوءا بين الادوار التي لعبها العلماء في ذلك العصرء و 
Las‏ ما سعی العلماء من خلال ابراز الفاسد التي تترتب على أي فعل يؤدي الى الثورة 
على الظلم نعوذ باه من الفتن ما ظهر منها و ما بطن. ونبراً الى الله من الساعین في 
الارض بالفساد ؛ جاعلین من الناس خاضعین بالكلية لأحكام الطبيعة» يحملون الاسباب 
دوما الى عامة الناس واسافلهم لدوافعهم البالية التي لا تتعدی الفهم الاستشرافي امحعيدية 
J‏ اشرار الناس» فهم -العلماء- بهذا الخطاب الذي يدفع اللاشعور لدی الرعية پضرورة 
التراجع عن أي دور محفز للثورة ضد الظلم» ولیس الامر بجدید على العلماء ليس فقط 
علماء السلطةء بل حتی العلماء الصالحين -الساکتین عن الحق-» فا مكاسب التى قد تزول 





۱۹۷ 











من بين ايدي العلماء نتيجة لان العامة و شرار الخلق " حرکوا الشرور بين الرعية وبين 
العساکر الفرنساوية بعدما کانوا اصحابا و احبابا بالسوية » هذا الخطاب الذي ظل دوما 
عبثا على العقل العربي و الذي جعل منه عقلا خاضعا لقدرات كونية كان بالامکان 
قیتبها اذا ما ثار الوعي ضد الظلم» وتحفيزا لنزعة القبول للاستعمار» التي مارسها العلماء 
بشکل متقن» فهي اولا قابلية نفسية تتمثل بالاحباط النفسي و اللاجدوی من التغيير» 
وبالشعور بالعجز عن أي ابتکار او تولید» وفیها تتععش الاخيلة HUSY‏ التي تنطوي الى 
الداخل؛ لتبعث عن العوض اللفسي للضعف و الانکسار في فصص الاضي التي ليس فا 
حيوية حاضرة الا ما تثيره من معاني الانبهار ولا the‏ ها بالواقع» وغير قابلة للحضور 
مرة اخری» ولکان إنسان الاخيلة خارق لا سبیل لتشکیله مرة احری ۳۲۳ 

من ثم فان العلماء و العامة على حد سواء كانوا في خندق idols‏ فالعلماء الذين 
توقفوا عند الحصول على الکاسب. و تجيير الدين لأجل تلك الکاسب. كان ذلك 
بالضرورة يؤدي الى تشتيث العقل العربي و تجميده عند حد معين من القابلية للابتكار 
فلا يوجد بين طيات الفكر العربي في عصر الحملة الفرنسية اكثر من الايمان باخوارق؛ 
وجدیر بالذكر هنا الموقف بين احد العلماء المصريين و العالم الفرنسي الذي كان يحدثه عن 
التجريبية العلمية و تقنياتهاء فقال العالم الازهري للعالم الفرنسي : هل في علمكم الجديد 
ما يجعل الانسان موجودا هنا موجودا في الغرب في. وقت واحد فاجاب بان لیس في 
علومهم لانه le‏ فاجاب الازهري : لكن ذلك مكنا في علومنا الروحانية» تلك الغيبية 
التي نادى بها العلماء المسلمين التي جعلت النفس العربية تائهة بين الروح و الماد ت ثم 
تنبيء عن العجز في الابتکار۷ ۲۲ . 
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لقد كان جيء الاستعمار بمثابة القنبلة التي هزت الامةء اذ رأت نفسها امام واقع 
جدید من التحدي تجتمع فيه القوة و العلم و الغرابة في التصورات و العتقدات و 
الاشخلاق» وكان من شطايا هذه القنبلة ان نسفت معسکر الصمت و اجترار الماضي» ولکن 
لتدع الانسان مشد وها امام هذا التحول في > aS‏ التاریخ فعرت ضعشه 3 انکساره» 
وخصوصا کون هله الحجمة اتت من حيث لم تحتسبء انت من الغرب الذي لم يكن 
يشكل عبر قرون الماضي مثل هذه الوطأة في حركة التاريخ و الحضارة الاسلامية رغم ما 
افرزته احروب الصليبية من خراب و عوقء ان هذا التحدي الجديد فرض حالة ملحة الى 


من هنا برزت الهمة الكبرى للاصلاحيين الرواد -العلماء- الذين كان عليهم ان 
يشكلوا من ذلك الركام في جو الظلام و الاستكانة الموهئة daa‏ حركة تغیبر وأنبعاث 
جديدء لكن الامر لم يكن بهذه الصورة فالعلماء استمر و استقر دورهم في تنمية التخلف 
و الخوف و التسليم بجبرية الاحداث ولاتكونوا من * الخاسرين سفهاء العقول الذين لا 
يقرءون العواقب» لاجل ان تحفظوا اوطانکم. وتطمثئوا على عيالكم واديائكمء فان الله 
سبحانه وتعالى يؤتي ملكه من يشاء؛ ويحكم ما يريد» ونخبركم أن كل من تسبب في تحريك 
هذه الفتنةء قتلوا على اخرهم واراح الله منهم العباد و البلادء ونصيحتنا لكم ان لانلقوا 
بايديكم الى التهلكة» واشتغلوا باسباب معایشة ؛ وادفعوا الخراج الذي 
علیکم والدين النصيحة؛ والسلاء""". 

وقد أكد الجبرتي على مسألة بالغة الاهمية؛ من حيث هي سبب في تخلف العرب 
' المسلمين» وهي تخلف النخبة» تخلف قادة الفكرء وعرض MLL‏ هذا التخلف الفكري جریا 
على منهجه في اختیار النماذج البشرية التوضيحية لكل من اجيال العصور الوسطى و 
العصر الحديث» فاوضح أن علماء العصور الوسطى من رجال تلك المرحلة كانوا من 
اصحاب العلم المتبحر الذي عرفوه في كتب المتآخرين» والذي ما زال يطبع بتأثيرهم عقول 
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الملاين بطابع الجمود و ضیق الافق اما النماذج الي عرضها عن sles‏ العصر الحديث 
فکانت هی الق تدعو الى التمسك بذلك التراث القدیم» gly‏ تمارس التخلف و الجمود 
الفكري باشکاله التعددة» الي کت بالاباطیل 3 الاوهام ENN‏ 


وکان اهم شيء ذکره اخبرتي عن هولاء العلماء التقلیدیین هو انهم قصروا 
جهودهم على الدراسات الديئية من حديث و تفسر وجدل العقائد دون اجتهاد وانهم 
نسوا ان الاجتهاد كان سببا في ازدهار الحياة الفكرية ایام جد المسلمين» فکان کل همهم 
متابعة الحواشي» وحواشي yy‏ 
اباح هذا النفر لنفسه الاخذ قلیلا بعلم الحساب» ولکن بقصد الاستعانة به في علم الیراث 
ب اما العلوم الاخری الي ظهرت اهميتها نتيجة الصراع الفكري في اوربا من tl‏ و 
افندسة و علم الطبيعة و الكيمياء» فقد بدت لهم غير جديرة بان تسمى علوماء وارجع 
الجبرتي فساد اخلاق العامة في سائر البلاد الى جهل هؤلاء العلماء الذين يتصدرون 
للفتوى و الوعظ والذين لا يعرفون كيف يرشدون الناس او يميزون لهم بين الحق و 
الباطل؛ والحلال و امحرام۳۷۹). 

وبذلك یکون العلماء قد لعبوا الدور الاکبر في تعزیز التخلف العقلي العربي و 
ager,‏ لل العصور الظلامیةء و ال دهوة الاس الى تراك الامر معقود! بالعلمای اما العامة 
فقد ثیل لحم : اشتغلوا باسباب معایشت ۱ 
والدين اللصيحة. اما التنوير و الابتكار و الثورة على الظلم و الاسیداد الذي als‏ 





(YVA)‏ من خلال مقاربة اجراها الباحث على علماء ما قبل الحملة الفرنسية و علماء ما بعدهاء يتضح 
التشابه في الدور و ثبات حركة التاريخ في الافعال و النتائج التي مارسها العلماء» ويتضح دورهم 
السلي في ركود العقل الصري خاصة و العقل العربي عموماء وركز الجبرتي على هذه القضية من 
خلال تراجه للعلماء» وجدير بالذکر ان التراجم التي کتبها الجبرتي تستحق الدراسة التعمقة للوصول 
الى نتائج وفيرة لاسباب التخلف و الرکود لانه وضع بين تلك التراجم الكثير من الشواهد الي 
اعتبرها هو سيبا في التخلف و الرکود. 
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انفسهم سببا فيه» فهم من صنم الطغاة و الظلمة» وهم من مهد الطریق لولادة عصور 
الاستبداد الى ما تزال قائمة فيناء هم العلماء وحدهم من یتحنمل تلك السوولية على 
تدهور عقول العرب السلمین. 

وبونابرت الذي انقن هذا الفهم العريي التجمد حجریاء كان قد اعلن ان التدخل 
الفرنسي في مصر موجه ضد الماليك الذين كان نظامهم الاستبدادي قد اساء الى الصالح 
الفرنسية» واضطهد السکان. ولیس ضد السياسية العثمانية. التي اساء الماليك انفسهم 
الیها من جهةء وفي هذا الشروع ابدی الفرنسیون حرصا کبیرا على احترام معتقدات 
coy pall‏ ففي ۲۲ یونیو / حزیران ۰۱۷۹۸ اعلن بونابرت لجحيشه Of‏ الشعوب التي سوف 
LÈ‏ معها شعوب شمدیة» احترموا رجال الفتوی بینهم واحترموا ائمتهم ولتبدوا تجاه 
الشعائر التي يوصي بها القران» وتجاه الساجد. التسامح الذي ابدینموه تجاه الاديرة 
السيحية و العابد اليهودية» تجاه ديانة موسی ودیانة پسوع السیح CTA”‏ وهي عبارات 
عمومية اضفی عليها برثييه شکلا اكثر عسكرية في امره اليومي الصادر في Y‏ بولیو / موز" 
:أن القائد العام يريد ان يؤدي الاتراك شعائر دينهم في المساجد كما في السابق» وقد حظر 
حظرا شديدا على جميع الفرنسيين العسكريين و غير العسكريين دخول المساجد و التجمع 
عند باب مسجد من الساجد ۲۳۸۷ ول يتردد بونابرت نفسه في ابداء ما هو اكثر من 
الاحترام و الامتنان حيال الدين الاسلاميء الى درجة بدء حوار مع ممثليه يسمح هم 
بافتراض انه بسبيله الى اعتناق الاسلام كما ان الراعاة التى ابداها للأعراف الحلية قد 
قادته الى التفكير في ارتداء الزي الشرقي في حضور الديوان"*". 


كان المشايخ يشكلون القلب من الطبقة الوسطى باعتبارهم احدى القوى الحية 
التي تشكل منها اجتمع المصري في هذه الاونة ؛ اذ كانوا AA‏ العلماء و المثقفين و الكتاب 


(3 8 0 ( Courrier de l’ Egypte , No.1.29 aout 1798. 
(3 8 1 )-Courrer de Egypte , No.1.30 aout 1798. 
YO ص‎ iy g عجائپ»‎ ntl (YAY) 
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و الژرخین وتکونت لديهم ثروات ضخمة دون دفع ضرائبهاء ورغم هذه الحقيقة 
الواضحة الا ان البعض یتصور ان نفوذهم ‏ يبرز سوی بعد الحملة الفرنسیة. وعلی وجه 
الخصوص بعد اشتراکهم في الدیوان الذي انشأه نابليون» تاريخيا نعرف ان الازهر ومشایخه 
ظل عبر اشتداد الظلم وقام المشايخ بادوار مختلفة بين العامة و الماليك؛ وعمل اغلبهم 
بالتجارة» وكانوا في مأمن من مصادرة اموالهم ؛ وتراوح دورهم بين السلبية و الايجابية قبل 
ost‏ الحملةء واثناء الحملة تعرف المشايخ و التجار iLa‏ كبيرة حفظت لهم مصالحهم 
واموالهم؛ اذ تخلو الکتابات التاريخية من أي دور لعبه المشايخ الکبار ضند زحف الفرنسیین 
من الاسكندرية وحتی القاهرةء وکذا ‏ يشاركوا في العارك الاساسیة(شبراخیت.امبابت 
الأهرام)ء وکان العامة و الحرافيش الى جانپ فرسان الماليك في مقدمة التصدین؛کما 
لعب مشايخ وعلماء القاهرة الکبار الدور الاکبر في تسلیم القاهرة للفرنسیین بعد فرار 
الماليك» وهم الذين اخذوا الامان من Es big‏ 

ان سياسة پوناپرت alld‏ ال اجتذاب التخبة الحلية: لي اساسا کبار العلماء 
الذين يمثلونهاء قد احرزت قدرا من النجاح فالشایخ قد تمكنوا بصعوبة من ان يخدموا 
كوسطاء بين الفئات الشعبية و foe‏ اجنی» والدين ايا كانت الإحتياطات التي اتخذها 
بونابرت» كانت بشكل رافعة جيارة لتعبثة اللجماهير التى كانت معادية للاحتلال بشكل 
تلقائي» dy‏ هذه المساحة» قلما كان بوسع بونابرت الاعتماد على تفهم المشايخ» ناهيك 
عن فدرتهم على التأثر. ۱ ۱ 

شکلت نخبة العلماء الذين شارکوا في الدواوين الثلائة التي تشکلت الواحد اثر 
الاخر جماعة صغيرة : الشرقاوي و البكري و الصاوي و الفيومي و السرسي و الهدي و 
العريشي و الدواخلي و الامیر؛ الذين اضیف الیهم الجبرتي في عام ۱۸۰۰ و کانوا كلهم 
علماء مهمين و اغنياء كانت مسيرتهم العملیة- العامة- قد بدات قبل عام ۱۷۹۸ بوقت 
طويل» والحال ان التعاون الذي قدموه قد بدا لحم متماشیا مع رسالتهم التقليدية الا انه 


AY عبد الحافظ؛ مجديء " الوعي السياسي ص‎ + EY -۳۰ الجبرتي» عجالب» ج ۲ / ص‎ (WAY) 
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پالرغم من التقدیرات التفائلة للسلطات الفرنسية. كان مصحوبا في الغالب بممارسة حق 
النقد او بتحفظ مهیمن اذا ما اخذنا بعين الاعتبار بأية قوة كان بوسع احتلین ان پردوا اذا 
ما صادفوا عقبة في طريق سیاستهم. الا ان هؤلاء الشایخ اعتبروا عموما بانهم من الشایخ 
الاکثر تعاونا مع الفرنسيين؛ و الذين انتزعوا اكثر المغائم من الاحتلال ۱۳۸۹ . 

و JULI‏ أن العلماء في زمن الحملة الفرنسية قد لعبوا الدور الاکثر سوءا في اتمام 
عملية الانهاك المعرفي على اجتمع المصريء فبينما كان يتعين عليهم ان يلعبوا الدور 
الحقيقي الذي يلازم صفة العلم» تقوقعوا حول احصول على المكاسب الرثةء كما سعوا 
الى الحصول على الثروات التي كانت Hay‏ الارتباط بين السلطة السياسية و السلطة 
الديئية» وجدیر بالذکر ان السياسية الديئية التي اتبعها اولئك العلماء و اسلافهم على مر 
عهود طويلة» كانت سببا اکیدا في تكون صورة ذهنية لدى الغرب الثابليوني» الذي سعى 
بكل جهد الى احلال سیاسته الاسلامية للانقضاض على الشعب المصري؛ ولو كان 
العلماء-الشرعيين- یفهمون معنى العلم بمقدار أكثر حكمة» وان پربطوا بين العلوم 
الشرعية و العقلية» لما كانت تلك الصورة قد تكونت لدى الغرب. اذ ان كل ما كان LAS‏ 
الغرب هو تلك العقلية الدينية الترواحة حول نفسهاء gly‏ مزجت منذ وقت طويل 
بالخرافات و الخوارق» والاعتماد على الغیبیات في تفسیر الاحداث» وترك عجلة التاریخ 
تسیر بتراجع مستمر نحو TADE LBL‏ 

ان العاقل المدرك لخفايا التاريخ» لیعلن أن العلماء كانوا جزءا مكينا من تخلفنا 
وتدهور عقليتنا وجمودنا الفكري و المعرفيء فعلى غرار الدور الذي مارسته طبقة رجال 


(84) يطرح التشكيل الدقيق لاول ديوان مشكلة؛ اذ ان القوائم الواردة في الامر اليومي(تسعة اعضاء): 
وني كتاب المدة للجبرتي وكتاب العجائب (عشرة) وعند نقولا الترك(ثمانية)» تتباين بشكل ملحوظ 
سوى فيما يخص الشرقاوي و الصاوي و البكري و الفيومي الذين برد ذكرهم في كل هله الوثائق» انظر 
حول هذه المسالة : لورنس» هثري» الحملة الفرنسية في مصرءبونابرت والإسلام»ط١‏ ءدار سينا 
للنشر:(القاهرة:۱۹۹۵)» ص ENO‏ ۱ 

«Att )۳۸۰(‏ عجائب؛ ج ۳/ ص ص ۵۲-۱5. 
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الدين في اوربا العصور الوسطی, كان الدور الظلامي الذي مارسه علماء السلمین اکثر 
تأثيرا - سلبيا - على المجتمع العربي الاسلامي» alag‏ دعوة لإعادة دراسة کل الفتاوی 
الشرعية التعلقة بالعلوم و التي صدرت عن علماء الاسلام ودعوة لراجعة تشتمل على 
تفسير التاریخ و العقل الانساني من منظور كوني» مبتعدين فيه عن السلمات. و ما حصل 
في مصر زمن الحملة الفرنسية حير مثال على ذلك» والتساژل هو الان : لاذا لا نفکر في 
اسباب مجيء الغریبیین اليناء ونظل نهتم فقط فیما فعله الغرب فینا ؟ ولاذا لا Sa‏ في 
الوصول الى وعي مشکلتنا و تخلفنا التاريخي» ونظل نتباکی على اطلال قبور من مضوا ؟ 

ان الدور الذي يتعين على العلماء الربانیین لعبه في اجتمع العربي الاسلامي؛ 
يتعدى الكثير من الادوار التي یلعبها السیاسیون؛ يتعين على العلماء السمي الى فتح ذهنية 
الناس نحو ادراك الحقائق من منظورها الفعلي وتر التحولات الفكرية الي تقود الى 
دوامة عشوائية لا نئيجة clb‏ إن الجدل الذي مارسه العلماء و يمارسوه حتى يومنا هذاء في 
مسائل فرعية لا تأثير مباشر لما على الاحداث» جعلت من خلال اللاوعي و اللاشعور 
العقل العربي مرتهن با لا فائدة منه» وترك الامور لاهليهاء واصبح الانسان العربي دوما 
يدع الامور و الاسباب وفهمها و تفسيرها الى .غيره؛ الى الطبقة الاعلى في اجتمع» وهم 
طبقة العلماء» ولكن ما لا يعرفه العامةء ان الخلل كامن في العلماء و انفسهم . 

و هكذا دار الفكر الديني دورة کامل فاستخدمه العثمانيون و المماليك لاستعادة 
ملكهم الذي ضاع منهم؛ واستعمله نابليون لیجعل من حكمه حكم الله و من امره امر 
الله وهذا و ذاك نتیجة التأويل الفاسد لأحكام الدين و التفسير الخاطع OLY‏ الفران . 
فهل يجد السلمون رجا من ذلك ؟ حتى لا يستغل الدين احد لاستعبادهم و استذلاشم 
بعدما كان الدين منبرا للتحرر. 
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البحث الثاني 
اجتمع المصري في ظل الحملة الفرنسية 
التنویر 


شکل " العامة ' الستودع الاکثر غلیانا للحرکات الشعبيةء كما یتضح ذلك جيدا في 
العقود الاخيرة للقرن الثامن عشر و خلال فترة الاحتلال الفرنسي القصيرة و في الاعوام 
الاول للقرن التاسع عشره و من الصعب التوصل الى تعریف دقیق هذه الفئة الضخمة من 
السکان الحضريين لأنها ترتبك من ناحية بعالم احرف الذي یستوعب شرائحها الاکثر 
بوسا وترتبط من ناحية اخری بعالم حروم و هامشي و متمرد يبدو انه يفلت من كل تحلیل 
اجتماعي-اقتصادي ی 

و هذا اسطزء من السکان الحضريين لا تتوافر ae‏ معلومات جيدة: فارشیفات 
المحكمة الشرعية؛ و التي تعد سجلات الترکات YS‏ ذات عون كبير في تعریف الوضعية 
الاجتماعیة-الاقتصادية للتجار و لاصحاب الدکاکین و للحرفيين» نادرا ما تقدم 
معلومات عن dele‏ سکانية محرومة تماما من المتلکات والجيرني لا پذکر هذه الجماعة 
الا في فترات الازمة لكي يصف. بشکل معاد عادق تصرفاتهم التي نتمیز 
بالعنف(التمرداتاعمال النهب. المعارك)ء ونادرا ما يجري ذکر قادتهاء الى حد ان هذه 
الحركات و کانها جماعية دون وجود مسئولین عنها أو قادة AEN‏ ۱ 


(3 8 6 ( Winter , Michael , Egyptian Society Under Ottoman Rule, 1517- 
1798 , Rutledge , First Published , (New York:1992) , pp. 65-68. 
(3 8 7) Zolondek , Leon, Ash-Shaflb in Arabic Political Literature of the 


19th Century , WI , 














كان العمال الاکثر فقرا یکتسون بقمیص ازرق» مصنوع من الصوف. وسکنهم 
عبارة عن کوخ و کل اثاڻهم بتالف من قطعة من opadl‏ کانوا ینامون علیها مع 
ژوجاتهم و اطفاطم» وهولاء التعساء لا یاکلون اللحم BAG‏ فهم پشترون الخبز و شيئا 
من الخضراوات المطبوخة او clay‏ والمرأة ایضا تلبس آزرق» اما الاطفال فانهم شون 
عرایا او متدثرین OM SIL‏ 

و المجمل بالغ التتافر لحذه العناصر اما یولف العامة ' الذین يصور لنا الجبرتي 
فعلهم في حرکات اواخر القرن الثامن عشرء dy‏ معرض تشخيصهم علاوة على کلمات 
((محايدة)) نسبيا كالعامة و السوقةء و التي تتميز مع ذلك بقيمة انتقاصية» فان الجبرتي قد 
استخدم الفاظا اکتسبت كلها معنى تحقيريا مثل : الاوباش» الغوغاء الجعيدية» الحرافيش» 
الزعرء ومن المثير للملاحظة ان غالبية هذه الکلمات كانت قد استخدمت بالفعل لوصف 
الجماعات الشعبية التي عرفت نشاطا عظيما اواخر العصر المملوكي» حيث كانت كلمة 
الزعر انذاك الاوفر استخداماء وهذه الالفاظ الفظة انما تترجم بشكل بالغ الدقة شعور 
التقزز لدى الطبقة البرجوازية حيال dele‏ سكانية فقيرة كات تظاهراتها مصحوبة باعمال 
العنف AD‏ 

و مواقع سكن هؤلاء السكان انما تخضع للقواعد الاساسية للتنظيم الحضري في 
ا مدن العربية الكبرى» فهم يحتلون المحيط الخارجي للمدينة او مناطق السكن الفقيرة المجاورة 
ناطق الحرف و التي نأى عنها السكان الميسورون بينما كان على الفقراء ان یتکیفوا معهاء 
وهي» في اقصی الشمال : ضاحبة الحسينية؛ الى تتميز بوجود السلخانات؛ dy‏ شرق 
المنطقة الحورية للنشاط الاقتصادي : العطوف منطقة باب الوزيرء و الاحياء الحيطة 
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بالقلع احطابت والحبالة و الرميلة» وعرب الیسار و ابن طولون حيث كان بیع 
الخضراوات نشاطا مهيمناء ومنطقة الجتوب : دروب AH‏ حیث توجد سلخانات» وفي 
غرب باب اللوق» حیث توجد سلخانات و مدابغ» وباب الشعریة. وهي منطقة تجارة في 
اطبوب و الفواکه» وخريطة وصف مصر ترصد هذه الناطق» وهي ساحة سکن فقيرة 
تلتف حول فناء و عششأ و LAL ST‏ وخرابات؛ كما ان هذه الاحیاء الخارجية غالبا ما كانت 
المكان الذي انغرست فيه نشاطات تسلية مستحبة الى هذا الحد او ذاك (خرابات الحسينية و 
الرميلة و باب اللوق) (۳۹. 

و بوجه gle‏ فان هؤلاء ' العامة ' بقدرتهم على تعبئة صفوفهم عندما پرهقهم 
الظلم و النوائب» وبالروح القتالية التي آبدوها احياناء في ظل الماليك و الفرنسیین و 
الاتراك لا یتطابقون مع تقدیرات نیقولا الترك الذي وصفهم بأنهم بحكم طبیعتهم غير 


(۳۹۰) اببرتي» عجائب» ج ۲ / ص ۱۵۱ ؛ بالامکان الاطلاع على خارطة القاهرة في کناب وصف 
مصر ج ۱ / ص 15.قام الباحث بزيارة جيع هذه المناطق» و الجدير بالذكر انه رغم الفارق الزميي 
بين الحملة الفرنسية والفترة الى زار فیها الباحث هذه المناطق في ۲۰۱۱/۷/۱۶ بين من خلال 
العاينة الباشرة ان هذه الاماکن لا تزال قريبة جدا من عیزات ذلك العصر من حيث اشتغال السکان 

بتلك الحرف. والناظر اليهم یکاد يعتقد انهم دا یزالوا في فترة عهود متأخرة» وحتی الناس فيهاء 

یکادون یکونون بعیدین جدا عن مجريات الاحداث. فهم منغمسون في الاعمال اليومية» والکثبر منهم 
جالس على الطرقات يحتسي الشارب و الدخان» ورغم وجود موهلات الحياة الكريمة؛ الا ان التقدم 
و التطور يكاد یکون بعیدا عنهم كما رصد الباحث ضمن زیارته الکثیر من الاحادیث و التقالید 
الرثبطة تماما بذلك العصر ولا تزال خرابات الحسينية عامرة بنشاطات التسلية و نتجمع فیها القهاوي 
بشکل ملحوظ وحتی تلك الاکواخ و العشش لا یزال مثيلها قائماء وقد کتب الباحث مقال نشر على 
الانترنیت بتاریخ ۲۰۱۱-۱۰-۲۲ alge‏ : مشاهداتي عن القامرة لحظة انهیار النظام» بالامکان 
الرجوع اليه للوطلاع على تناصیل اوفی حول هذه الطبقة العدومة في مصر. 
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میالین الى القتال و لا بقدرون الا على الانکباب على التهب و اعمال العتف» فاحداث 
عام ۱۷۹۸ و ۱۸۱۰ تشکل تكذيبا لهذا الوصف التقليدي"۳۹. 


مع دخول الفرنسیین القاهرة» بدأت حالة من الفزع تنتشر بين اوساط العامة 
فمنهم من كان يتجه الى السلب و النهب» انتقاما من الامراء و الطبقات العليا التي كان 
العامة ينظرون اليها من بعيد بعين لوف و القلق» فشكل غياب الامن» وحالة الفوضی؛ 
فرصة جد قوية للانقضاض عليهم» فحدثت اضرابات و سرقات» وعمليات نهب و سلب 
اجتاحث القاهرة» وعمت الفوضىء وجانب اخر من العامة» التزم المشايخ و الجوامع. 
ومنهم من حمل سلاحه الخشبي و اجه لساندة الامراء المماليك TAY‏ 

بعد فترة الفزع و co bl‏ الي ميزت وصول الفرنسيين» نشأت علاقة اكثر 
انفراجا بين الحتلين و ضحایا الاحتلال؛ ولابد من افتراض أن العودة الى النظام» Bly‏ 
فرضها الجيش الفرنسي والتدابیر التخذة ضد النهب الشامل» قد اسهمت في تهدئة 
الخواطر و في اعادة dal‏ فاعادت الدکاکین فتح ابوابها وعادت النشاطات التجارية 
الطبيعية ال استئناف مجراها في القاهرة۳۹۳). 

وقد اجه الحتلون و ضحایا الاحتلال الى تعرف کل طرف على الاخرء و على 
الجانب الفرنسي» كانت خيبة الامل عظيمةء فواقع القاهرة لم يكن یتماشی مع الامال 
الناشئة عن قراءة كتب الرحالة المتفائلين» و الخال ان هؤلاء العسکریین ضباطا او جنودا 
عادیین قد اکتشفوا مدينة رآوا انها قذرة و فقيرة و.سيئة البنای وذات البيوت وصفوها 
بانها اشبه ما تکون باکواخ كريهة» پتسکم وسطها سکان بوساء : لاتقع العين الا على 
اشیاء موسفة و منفرة» ونساء مصفرات و داکنات اليشرة لاینزاح قميصهن الازرق الا . 


)۳٩۱(‏ الترك نيقولاء ذکر تملك الجمهور الفرنساوية الاقطار الصرية و البلاد الشامیف. تحقيق : ياسين 
سوید. القارابی» (بیروت: ۰۱۹۹۰ ص AV‏ 

(FAY) .‏ الجبرتيء ا ص ۵. 

(۳۹۳) الجبرتي» عجالب؛ ج ۲ ص 44. 
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لكي پکشف عن جرابین طویلین لرق قذر بنزلان على البطن» والشوارع مکنظة باطفال 
كسيحين هزیلین و بؤساء يبدو أن الوت بطاردهم و بنتظرهم و هله المديئة كريهةء ان 
الشوارع فيها اما تتنفس الطاعون بقاذوراتهاء والشعب منفر و ye‏ اه» لكم انتظر بفارغ 
الصير ان اعود لرؤية لا OMe peed‏ .وهذان جنرالان» لكن بريكار» وهو جندي Labbe‏ 
قد اعرب عن رد الفعل نفسه :لقد اصبنا بالدهشة بل و بافلم عندما رأينا سكان مصر ان 
عاداتهم و اعرافهم قد سببت لنا ذعرا حقيقاء فالاغنياء وحدهم هم الذين يتمتعون ببعض 
اتات eI‏ اما مكار التجارو اة الیاومین منهم فهم ينامون على حصر من القش» 
وينام الاهالي في القذارة کالبهائم في ON oh‏ 

و من جهتهمء يكتشف القاهريون بعجب اولئك العسكريين الاجانب الذين 
يغزون المديئة تدريجيا ويقيمون بينهم في بيوث الماليك شبان ثثير عاداتهم الاستغراب» . 
وغالبا الصدمةء وتبدو على اية حال غير لائقة و عبثيةء كالجري الطويل على ظهور الحمير 
و الذي كان العسكريون يقومون به عبر ال مديئة» للفرجة او لتزجية الوقت» وهو موضوع 
لابد من ظهوره في كل شهادة عن بدايات الاحتلال» وبوجه عام بدا السكان غير مبالين» 
و لطفاء غالباء وان كان من الواضح ان الصعوبة الوحيدة هي صعوبة التعامل معهم ) 

و يسجل الجبرتي هذا الانفراج» فيكتب ان الفرنسيين قد شعروا بالأمن التام 
يحيث انهم راحوا يتحركون دون اسلحة ويتضاحكون مع السکان؛ ومن جهة اخرى فان 
وجود الفرنسيين الذين زودتهم حلاتهم ببعض الاموال» قد اسهم في تنشبط التجارةء 
ويقدم الجبرتي حول هذا الوضوع تفصيلات يصعب مجادلتها : ان الجنود الفرنسيين ' 


(394) Vincennes , MR , 525 , Letters de general Morand , I! 

Septembere 1798 . ۱ 

(۳۹۵) مواريه» جوزیف ماري» مذکرات ضابط في الحملة الفرنسية على مصر؛ ترجمة : کامیلیا صبحي؛ 
الجلس الاعلی للثقافة: (القاهرة : ۲۰۰۰ ص EA‏ 

(47") الجبرتي» عجالب» ج ۳/ ص 84 
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بشتروا البضانع بزيادة عن ثمنهاء Ly pred‏ السوق و صغروا الخبز و طحنوه بترابه وباعوا 
البضة بنصف فضة بعد ان کانوا اربعة بنصف» وفتح الناس دکاکین تجاورهم لاصناف 
الماكولات کالفطبر و الکمك و السمك القلي و غير ذلك" وفتح الیونانیون السیحیون 
ide‏ دکاکین لبيع السکرات من الشراب و خارات و قهاوي. ولا يبدو احبرتي مرتأسا 
لهذا فقد فح ذلك OMI Lo‏ 


و سعيا الى تدعيم هذه العلاقة الطيبة بين الفرنسیین و الصریین اجتهد بونابرت 
في تشجيع التظاهرات التي تسمح له بإثبات احترامه للتقالید alt)‏ خاصة للتقالید 
الاسلامية: و JUL‏ ان وفرة الاعیاد التي راكمتها صدف التقويم في الاسابیع الاول 
للاحتلال قد ساعدت سياسة التقارب code‏ حیث شکلت هذه الافراح ایضا طريقة 
مناسبة للحفاظ على الروح العنوية للجنود و التي تأثرت من جراء الاقامة التي بدا انها 
سوف تكون طويلة في مصر البعيدة» فالقضاء على الاسطول الفرنسي في ابو قيرء في الاول 
من اغسطس / اب ۱۷۹۸ قد اختزل إلى العدم كل احتمال لعودة سريعة الى فرنسا ON‏ 

و کل الاشياء تسمح بافتراض ان بونابرت» وهو صاحب سياسة عربية اسلامية 
متماسكة» قد وضع في بداية هذه التظاهرات ثقة اكبر ما لدى دوبوي الذي وصف هذه 
الاعياد» في مراسلاته مع صديقه دوفيل» وهو تاجر في طولون. بنبرة ناقدة كانت نتماشی 
بالتاكيد مع الحالة الذهنية لدی مرءوسي القائد العام : تحتفل هنا متحمسين باعياد chee‏ 
ونخدع المصريين بابداء تعلقنا المزعوم بديانتهم التي لا يؤمن بها بونابرت و لانحن باكثر من 
alel‏ او اانا بديانة المرحوم بیوس LED‏ 





)۳4¥( الجبرتي» عجائپ» ج ۳ ص ۳۸ . 
(۳۹۸) الجبرتي» عجالب. ج ۳/ ص ۵۸. 
)44 ¥( هبرولد» بونابرث» ص 1 . 


= (4 Q Q ) Vincennes , 86 , Dupuy a Deville , 11 aout :MR , 529 , Luagier , — 


بیوس السادمن هو LL‏ روما الذي شلعة الفرنسیون بعل دخوهم روما في ۰ .1798 aout‏ 21 
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و من ثم فقد تتابعت الاحتفالات في القاهرة خلال صیف ۰۱۷۹۸ ففي 
اغسطس/اب. امر الفرنسیون بالاحتفال بعید فتح الخليج بکل البذخ العهود. وذلك 
بصرف النظر عن الظروف التي وجد الجبرتي انها غير مؤاتية» واقجه بوناپرت الى الاحتفال» 
في حضور اعضاء الدیوان و السلطات. بکل الابهة العهودة ۸*۲ وفي عددها الاول 
(الصادر في ۲4 اغسطس /اب )+ فان الکورییه دولیجیبت ترسم بالطبع لوحة زاهية 
لنجاح العيد بجمهورهعدد غفیر من الناس الذين راحوا پلهجون بالثناء على gl‏ و على 
الجيش الفرنسي وهم یلعنون البکوات و استبدادهم. فقد قالوا : اجل لقد جثتم لتخلیصنا 
بمشيئة الله الرحمن الرحیم CEO”‏ اما الجيرتي فهو بقدم خبرا اقل حماسة» فبعد ان وصف 
ابهة الاحتفال الذي ازدان بهدير المدافع و بالالعاب النارية: يلاحظ انه لم يذهب للفرجة 
في الصباح غير عدد قليل من المتسكعينبقلوب منكسرة و نفوس ضعيفة وان احدا من 
الناس ۸ يخرج في تلك الليلة في المراكب على الخليج كالعادة» سوى المسيحيين الشوام و 
الاقباط و الافرنج» بصحبة EN lad‏ 

و هذا التحفظ من جانب الصرین اما يؤكده ما حدث بالنسبة لاحتفال مولد 
البي (BB),‏ فعند اقتراب الوعد العتاد(۱۲ ربیع الاول» الوافق ل ۲ اغسطس/ آب) سال 
القائد العام الشایخ عن السيب في عدم اعداد شيء لاحیاء المولد» و من الواضح ان 
الشایخ قد رآوا أن الظروف ليست مناسبة لمثل هذه الاعياد» فاجاب الشیخ البكري بان 
الوقف لیس مؤاتيا و أن الاموال اللازمة ليست متوفرة فقال بونابرت لابد من عمل 





فبراير/ شباط ۰۱۷۹۸ ومات في فالسیا في عام ۰۱۷۹۹ أي بعد شهور من کتابة دبوي السطرر 
الساخرة السابقة. 
)£44( ابلبرتي؛ عجائب» ج 7 / ص EVT‏ 
Courrier de Egypte , No.1 29 ,1798. ۱‏ ( 2 0 4( 
(4۰۳) ابلبرتي» عجائب» ج ۳ / ص NEO‏ 














Eas‏ وقدم ۰ ريال فرانسة مساعدة لتتظیم الولد» ولم يبق امام الشایخ الا ان 
یتحرکوا وينفذواء فجری تنظیم مواکب تحمل مشاعل و اضيئت الازبكية و جری تنظیم 
عروض للتسلية في الساحات العامة» dy‏ يوم العيد حضر بوناپرت في ipl‏ عظيمة عند 
الشیخ البكري و آلبسه فروة و جعله نقیبا للاشراف بدلا من عمر مکرم الذي نزح عن 
القاهرة منذ يوليو / تموزء وفي الساء حضر القائد العام‌عشاءا فاخرا أعد وفقا لعادات البلد 
Lay ٩‏ قام صانعوا السهام النارية في البلد باطلاق صواریخ العاب نارية» و حتي لا 
يجهل احد ما حدث» جری طبع ملصق و توزیعه بالعربية و قامت الکورییه دولیجبت بعد 
ذلك ببضعة ايام بنشر تقریر حماسي عن الاستفال۷*). 

و قد انتهی ذلك الفصل بالاحتفال في الاو من فاندمییر(۲۱ سبتمبر/ ايلول)ء 
بعید الجمهوريةء الذي رأى بونابرت أن من حسن السياسة اشراك الصریین AD‏ وجری 
اخراجه بالاهتمام الذي احيطت به الاعياد الثورية في فرنساء ففي ساحة الازبكية؛ اقيم 
قوس للنصر یضم بالعربية» نقش الشهادتينلا اله الا الله محمد رسول Call‏ ومسلة من 
الجرانيت ارتفاعها ۷۰ قدماء وبين المواكب العسكرية في القيادة العامة و مسابقة خیل (فاز 
فيها جواد فرنسي)ء وانوار و العاب نارية ن استقبل القائد العام الضباط و الوجهاء 
المصريين في مأدبة لمائة و سین مدعواء وتكتب الكوريبه دولیبجیت :أن الاعلام الفرنسية 
قد اجتمعث مع الاعلام التركية» وکانت قلنسوة الحرية و JSA‏ و لائحة حقوق الانسان 
و القران موجودة جنها الى جنب» ثم تستطرد :لقد تركت للمسلمين حرية الاکل و 
الشرب. وبدوا مرتاحين جدا الى المراعاة التي ابديت هم الا أن بوسعنا ان نتخيل بسهولةه 
كما يلاحظ تقرير الصحيفة» ان البهجة الفرنسية قد 'خفف منها الوقار EV SIN‏ ون 


.۳۵ ا ۳ ص‎ eH CEE) 
. ٠٤ الجبرتي؛ عجائب؛ ج ۳ / ص‎ (Eto) 
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التقریر الشامل الذي بقدمه الجبرتي عن ذلك tod!‏ یکرس عدة سطور لوصف تفصيلي 
للثياب الفاخرة التي ارتداها الاعیان الاقباط (فجرجس الجوهري» زعیم الاقباط.قد 
ارتدى ثوبا من الفراء يظاهي ثياب الباشوات الفاخرة) و للاضاءات التي نمت في i ald]‏ 
وفیما پتعلق بالمأدبة نفسها فهو پتحدث باختصار دال : آمر القائد باعداد عشاء فاخر 
لاعضاء الدیوان نأكلوا و LEMS ail‏ 

كان احتلون یشعرون بالثقة في ان الحضارة الاحدث الي جلبوها معهم سوف 
تلقی القبول من جانب السکان الصریین الذین رأوا انهم سوف بقابلون هذا التطور 
بالتأييد» وعلی حك التجربة رصدوا ان الامور الاکثر تعقيدا من ذلك» فمن جهة» ‏ يكن 
المصريون غافلین عن دوافع الفرنسیین العمیقة و من جهة احری استاء‌وا من المساوئ 
التربة على البدع التي فرضت علیهم باسم الحداثة» و يكن هناك مفر من ان ینفروا 
لأنهم کانوا على وعي بان هویتهم و مصالهم قد اصبحت؛ في هذه الظروف مهددة؛ و 
من هنا وقعت سلسلة من اطوادث المحدودة الي كشفت عن التدهور التدريجي للعلاقات 
بين امحتلین و ايا EDISON‏ 


لقد اختلت حياة القاهریین اليومية من جراء بعض التدابیر الي تتماشی مع 
شواغل حضرية حقيقية» لکن oy alll‏ قابلوها اساسا بوصفها تعدیات على اسلوبهم 
التقليدي في العیش واشتبهواء لیس دون مبرر في اغلب الحالات» في ان مصالح الفرنسیین 
هي التي تبررها ۴۱۱ ومنذ الاول من افسطس / آب» آمر الفرنسیون بنزع البوابات التي 
كانت تسمح بإغلاق حارات المدينةء فباکثر من الحرص على تسهيل حركة المرور في دحل 
المديئة» كان العسكريون حريصين على الحيلولة» في حالة نشوب تمردء دون استخدام هذه 
البوابات لوقف تمرك ابنوده وعلى جعل السيطرة التي يارسها الفرنسيون على الدينة 


SW الجبرتي» عجالب ج ¥[ ص‎ (A) 
AM الجرتي» عجائب؛ ج ۳ / ص‎ (£44). 
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اسهل, لکن فتح الحارات» انما يعني ایضا التعدي على الحميمية شبه العائلية التي تکنلها 
للحباة الخاصة للسکان» والتفصلة اتفصالا بينا عن الحياة العامة التي تدور في مركز الدینه 
ول بجر تقدیر هذه البدعة و سرت الشائعات في الدينة بان الفرنسیین ينوون قتل التاس 
خلال صلاة الجمعة» ویری Stl‏ ان هذه الشاتعات حمقاء تماماء لکنه يلاحظ الناس بعد 
عودة الثقة الي ظهرت في الايام الاولى للاحتلال قد مالوا من جديد الى الانكماش و 
الانغلاق على انفسهم۱*. 

و قد حدث الشيء نفسه بالنسبة لتدابير صيانة الشوارع و الابنية العامة و التي ل 
تشكل بدعة حقيقية في القاهرةء اما اصبح عدم الالتزام بها سببا لعقوبات قاسية احياناء 
کالغرامات بل و عقوبات الحبس» فاضاءة الشوارع و الاسواق كانت تتطلب مصباحا لكل 
بيت و مصباحا لكل ثلاثة دكاكين» وكنس الشوارع كان يجب ان يتم مرتين في اليوم؛ 
ويرصد الجبرتي الفرق بين هذه الشواغل الصحية و ما هم فيه من القذارة في بيوتهم و 
ازقة مساکنهم» وكثرة الاتربة السبخة وما يختلط بها من ريش الطيور و مصارين الحيوان و 
فضلات مأكلهم و رايحة شرابهم و حموضة مسكراتهم و بوهم وغایطهم بحيث ان المار 
يسد انفه حتى يتجاوزهم.» وبوسع المرء ان يفترض ان هذه الجملة الثارية توضح انزعاج 
القاهريين من التدابير الصحية التي فرضها ED EA‏ 

من الصعب تحديد رد فعل الصرین على OV LE‏ الاغراء التي بلطا الفرنسیون» 
و جزء مهم ما نعتقد اننا نعرفه عن هذا الوضوع مستمد من مصدرنا الرئيسي. ابهبرتي؛ 
والذي لا يجوز اعتبار وجهة نظره مثلة لوجهة نظر جمل السکان ولا حتی متماشية مع 
الاسلوب الذي نظر به النتمون الى فثته الى الوضع. OF‏ مزاجه الانتقادي قد قاده الى 
التمايز عن نظراته و الى اصدار حكم قاس عليهم؛ وهو لا يولي اهمية تذكر للأسلرب 

الذي وردت به الكتلة الجماهيرية التي يتجاهلها ويحتقرهاء و من ثم فان رؤيته للامور 


(4۱۱) الجبرتي» حجالب» ج ۳/ ص VY‏ 
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شخصية تماماء اما فیما يتعلق بالصادر الفرنسية فانها تعید انتاج تحیزات اصحابها الذي 
يميلون علاوة على ذلك الى الانتشاء هم انفسهم باستهلاك دعايتهم الخاصة: والحال ان 
قراءة الکورییه دوليجيبت و كتب من سجلوا مذكراتهم غالبا ما تعيد أنتاج الرؤية التي 
غدت السلطات الفرنسية تقدهها للاحداث و لوقف Eoy pall‏ 

لا جدال ان الصریین» أو على الاقل اولئك الذي كان بوسعهم التعامل مع 
الفرنسیین بندية نسبية» قد اعترفوا هم بعدد من الزایا؛ ویرصد الجبرتي بين سمات 
الشخصية الايجابية oda‏ شجاعتهم وانضباطهم و بساطتهم» وهي صفات يبرزها في 
مواجهة عيوب الماليك الذي يشجب غطرستهم وغرورهم Bly )*۱٩‏ امکن ان نصدق 
الکوریبه في هذا الصدد فانه يبدو ان پساطة الخدمات التي اعتمد علیها بونابرت ف ‏ 
زیارته الى السویس في دیسمبر/ کانون الاول ۱۷۹۸ قد اثارت عجب الصریین اذ يقال . 
ان تاجرا شارك في الرحلة قد قال للترجمان : يخدمني احد عشرة شخصاء انا الذي لست 
غير اجر فقير» و هذا (یقصد نابلیون) بوسعه ان یستمتع بکل ماهو موجود في البلد و مع 
ذلك يكتفي بثلاثة خدم ان الماليك ‏ يتعودا على مثل هذه البساطة وهلء الحياة القاسية 
ولاغرابة في انهم قد انهزموا CO‏ وییدو ان هناك شيئا من الصدق في هذه الرواية؛ لان 
الجبرثي» عند ذكره للرحلةء يلاحظ من چانبه» باهتمام» ان بونابرت لم یاخذ معه غير 
ثلاثة طيور دجاج محمرة ملفوفة في ورق CO‏ ول يكن معه طباخ و لافراش لفرش 
و لاخادم لفرش carat‏ والحال أن بساطة بونابرت وروحه الودیة» وبشاشته هي سماٿ 


(4۱۳) اخبرتي» عجائب» ج ۳/ ص IAN‏ 
)£18( ابيبرتي عجائب» ج ۳ / ص AM‏ 

(4 1 5 ) Courrier de Egypte . No.24 , 11 Janvier 1799 . 
AA الجبرتي» عجائب» ج ۳ ص‎ (£41). 
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شخصية كثيرا ما قدرها الصریون الذين اتصلوا cay‏ وقد قارنوها؛ sabhal‏ بالیل الذي 
اکده کلیر فيما بعد الى البروتوكول و الابهة"!؟). 

و غلى صعيد الاثار الاجتماعية التي ابرزت على السطح اقليات دينية كانت في 
عهد المماليك تعاني من الاضطهاد و التمييز القاسي فقد ناث مشكلة الاقباط على 
العلاقات بين الفرنسيين و المصريين المسلمين» و بقدر ما أن الحملة الفرنسية قد بدت 
للاهالي كشكل جديد للعلاقات الصراعية بين الاسلام و العام المسيحي» فلم يكن بوسع 
الطوائف المسيحية المحلية ان تفلت من أن تكون ضحية ربط اسهم فيه الفرنسيون Lal‏ 
بسیاسته l LOD‏ 

.. و هجرد ذیوع نبا الائزال الفرنسي في القاهرة» علت اصوات في الدیوان تقترس 
قبل الزحف ضد الكفارء البدء بابادة السیحیین و آظهرت العامة في الدينة النية في قتل 
السیحیین و الیهود فقامت السلطات بتهدتة هذه التوترات» ومن ثم فلا يمكن للمرء ان 
یندهش من أن المسيحيين المحليين» من -جهتهمء قد اعتبروا ان الاستلال يتيح لهم فرصة 
للتحرر من وصاية الماليك dal‏ بصرف النظر عن الضمانات Bl‏ اتاحتها END A‏ 

و من ثم فقد استخدم الفرنسیون السیحیین على نطاق واسع كمترجمين لا غنی 
عنهم لدی السلطات و الادارات و هو موقع استراتيجي. لکنه بالطبع مصدر تورط 
عظیم في نظر المصريين» و SULT‏ ان السیحیین الشوام الذي كانت لديهم دراية افضل 
باللغات الاوربية (الفرنسية و الايطالية) قد استخدموا بشکل خاصء فکان پوسف الیاس 


(4 1 7 ) Kleber en Egypte 1798-1800 . Kleber et Bonaparte , Etude 
Historique , Presentation et nofes par : Henry Laurens , Institut Francais 
D’archeologie Orintale . (caire :1988) , Vol.2 , 347. ۱ 
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فرعون ترجمانا لبرئييه؛ اما دون رافاییل (رفائیل ۱۸۳۱-۱۷۹۵) EY‏ وهو رومي 
كاثوليكي پنحدر من حلب» وان كانت اسرته قد استفرت ني القاهرة منذ ما قبل عام 
۸ فقد كان ترجان الدیوان» Lal obs,‏ العضو الشرقي الوحید في اجمع العلمي 
بالقاهر COME‏ 

اما الاقباط - الوحیدون الطلعون على احوال القری - فقد واصلوا لعب دور 
الباشرین» ومنذ ۳۰ يوليو / تموز عين بونابرت جرجس الجوهري مباشرا عاما yd‏ 
الميري من جیع مصرء وي الاقاليم جری تعيين عدد معين من المسيحيين الشوام في مثل 
هذه الوظائفء في تنافس مع الاقباط ول بتخلف هذا الوضع عن اثارة تعلیقات الجبرتي 
الحادة : فالاقباط هم الذين تقلدوا الناصب الجليلةء ونقاسموا الاقاليم؛ والتزموا هم 
بجمیع الاموال» ونزل كل کبیر منهم الى اقليم و اقام بسرة الاقلیم مثل الامير CEE SH‏ 


(4۲۰) الاب روفائیل : اسمه الاصلي زخورة chah‏ وهو من اسر سورية ولد في مصر وتعلم فیها ثم 
سافر الى روما لیکمل تعلیمه الديني هناك واجاد الايطالية و الفرنسية اضافة الى العريية ثم عاد epal‏ 
وبعد دخول الفرنسیین انضم الیهم وکان الشرقي الوحید الذي عیله الفرنسیون عضوا باجمع العلمي 
بالقاهرة في et‏ الفنون و الاداب» كما أصبح كبير مترجمي دیران القاهرة في عهد ogee‏ ثم ارتل بعد 
الحملة ال فرنسا حيث عمل بالتدریس في مدرسة اللغات الشرقية بباريس» By‏ عام ۱۸۰۳ غادر مصر 
الى فرنسا و اتصل يبونابرت الذي عينه استاذا مساعدا بادرس اللغات الشرقية بباريس» على ان يقوم 
بالقاء دروس في اللغة العامیق وترجمة للمحفوظات العربية الموجودة في المكتبة الخاصة بالاداب و 
التاريخ المصري» وقد استفادت من هذه الترجمات اللجئة التي كانت تعمل لاخراج وصف par‏ و قد 
عاد الى مصر بعد سقوط نابليون وامضی بقية حبائه في عهد محمد علي وقد توفي في ۱۳ اکتوبر 
۰ ۱ بالقاهرة الشيال» تاريخ day Sl‏ ص 40. 

(۲۱) الجبرتي» عجائب» ج ۳/ ص £0 
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على ان الدور الذي لعبه الاقباط کمباشرین كان دورا تقلیدیا تماماء الا ان 
الاقباط قبل عام ۰۱۷۹۸ لم یکونوا غير مساعدین للامراء و يجتلوا وظائف رسمية: 
والحال ان المسيحيين» وخاصة الشوام. الذین کانوا يحوزون رژوس اموال مهم قد 
شارکوا بنشاط في التزام الضرائب» وفي بیان حسابات الملتزمين» الصاغ في اغسطس/ آب 
۹ يرز الدمشقيون بجسابات تزید عن ۳ ملیون الامر الذي يعد اكبر بکثر من 
able‏ الاقباط۳۳*). 

و الفضيحة الاکبر بكثير من وجهة نظر السلمین هي اشتراك السیحیین في 
الادارة الفرنسية» و يمكتنا افتراض ان تعيين اثئين من السیحیین الشوام» هما یوسف 
فرحات و میخائیل کحیل» عضوين في ديوان دیسمبر / كانون الاول ۰۱۷۹۸ قد طرح 
مشكلات OY‏ هذه التجربة لم تتكرر عند تكوين ديوان مینو(اکتوبر/تشرین الاول 
۰) الذي كان كله من المسلمين؟". 

و قد لاحظ الجيرتي بين الاحداث و الوقائع الهمة ز ترفع اسافل النصارى من 
القبط و الشوام و الاروام والیهود ورکوبهم الخيول وتفلدهم السیوف بسبب خدمتهم 
للفرنسيين» ومشیهم الخيلاء وتجاهرهم بفاحش القول و استذلام السلمین کل ذلك با 
كسبت ایدیهم و ما ربك بظلام للعبيدا"؟؟». 

و قد رد السکان على ذلك بقوة عندما اتیحث هم الفرصتة فخلال تمرد اکتوبر / 

تشرین الاول» وقعت مشاهد نهب في الجوانيةء وقد لاحظ الجبرتي بعد ذلك بقلیل حول 
هذا الموضوع انه. ماقصدهم السلمون ونهبوا مالديهم الا لکونهم منسوبین 
الیهم(الفرنسیین) E‏ وهو ما يعني تبرير ما حدث» وخلال انتفاضة ۱۸۰۰ سرعان ما 


Vincennes , B6 , 15 aout 1799 .‏ ) 3 2 4( 
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تجاوبت العامة مع تحريض نصوح باشا على نهب الاحیاء السيحية في المديئة» لقد جری 
تدمير حي الافرنج و الاحياء المجاورة ولم ينج من الحي القبطي من هذا المصير نفسه الا 
عبر دفاع قوي عنه. وكان الشوام الكاثوليك مستهدفين بشكل خاص و كانت خسائرهم 
جسيمة» الا ان من الضروري ملاحظة أن عثمان كتخذا الدولة» مثل الباب العالي قد 
شجب بقوة تلك التصرفات بعبارات عادة ما استخدمها العثماليون في مثل هذه الظروف 
Vy":‏ حضرة مولانا السلطان يرتضي بذلك E‏ ومن جهته اورد الجبرتي وقائع النهب 
و العنف المرتكبة» الامر الذي يعني عدم تأییده (TO‏ 

و من ثم فان الاحتلال الفرنسي قد انعش المشكلات الطائفية في مصر؛ واستشعر 
المسلمون بقوة الاذلال الذي alte‏ بالنسبة هم النفوذ الذي تمتعت به الاقليات» وكان من 
الوارد ان بخشی المسيحيون من ان تؤدي هذه الاحداث الى جعل وضعهم في البلد مسالة 
غير محسومة» ومن ثم پلفت الانتباه ملاحظة أن قليلين من المسبحبين قد قرروا الرحيل قي 
عام ۰۱۸۰۱ و خاصة القليل من الاقباط و في كتائبهم» نشأت حركة هروب قوية عندما 
اقترب العثمائيون في عام ۰۱۸۰۱ واختفى كثيرون من امبنود الافباط قبل رحيل الجيش 
الفرنسي حتى یتجنبوا الجلاء» وأخيراء فان عددا ملحوظا من اولئك الذين رحلوا قد 
تركوا الجيش الفرنسي في الطريق و عادوا الى القاهرق كما يجب أن نلاحظ» فيما عدا 
بعض الاستئناءات التى تتعلق بأفراد كانوا قد لعبوا دورا ملحوظا في الادارة الفرنسية 
بمشاركتهم في الصادر ا ان تدابير العفو التي اتخذها الصدر الاعظم قد روعیت۹*) 

كانت مشكلة النساء اکثر ايذاءا بكثير بالسبة للعلاقات بين الحتلين و ضحايا 
. الاحتلال. فبالنسبة للفرنسيين كانت الرغبة في الحصول على نساء هاجسا استوعب جانبا 
من طاقاتهم و امواهم» ول يكن قد رافق الجيش غير قليل جدا من النساء الفرنسيات» و 
(EYY)‏ ابلبرتي عجانب» ج ۳/ ص 4۵ ۲. 
(EVA)‏ الجبرتي» عچائب» ج |Y‏ ص ۰۲4۸ 
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قد حقق بعضهن مكانة رائعة لدی LS‏ الضباط او لدی بوناثرت نفسه. ومن ثم فقد 
تعين البحث عن نساء في الساحةء ویلاحظ النقیب جوزیف مواریه بمرارة : آما فيما یتعلق 
بمسرات الغرام فانتا لم نجد في القاهرة الوارد التى اتاحتها لنا میلانو و بادوا و لیفورنو 
وروما وفیرونا و جرانس "”'*» لم تكن التسهیلات التي وفرها حريم الماليك جد وفيرة 
كما تخیل العسکریون» و على اي حال فانها قد نضبت بسرعة بالغة» و لا مراء في ان 
الامال الق راودت الجنود بغرور بالغ السذاجة. في امکانية القيام بمغامرات مع سیدات 
البلدء كانت واهمةء بصرف النظر عما يكن أن يسمح بافتراضه (ريبورتاج) للكورييه 
حول عيد الاول من فانديميير YY)‏ سبتمبر / ايلول ۱۷۹۸) : ملأ عدد ملحوظ من 
السيدات التركيات البيوت الى تحيط بساحة ایلبیکییه. وقد ابدی الفرنسيون الموجودون 
هناك هن حسن الالتفات و الجاملات التي تيز امتنا بشكل خاصء وقد بدا آنهن غير 
مستاءات من ادراك الفرق الموجود بين عاداتنا الاجتماعية وعاداتهم EW‏ 

و قد اضطر العسكريون الى شراء رفيقات باسعار تتراوح بين ۲۰۰ و ۵۰۰ فرنك 
للجواري السود» و۳۰۰۰ للجواري البيض» وهي مبالغ كبيرة» حتى بالنسبة للضباط 
ومن ثم فقد لجأت غالبية الجنود الى الومسات. الامر الذي طرح على الجيش مشكلة 
جسيمة تتصل بالصحة العامة» فخلال العامين الاولين للحملة (من يوليو/ موز ۱۷۹۸ الى 
سبتمير/ ايلول ۱۸۰۰) فقد الجيش ۳6۲۱ رجلا في العارك بينما فقد YENA‏ جنديا على - 
اثر امراض الزهريء ولم تفلح التدابير المتعددة المنخذة ضد هذا الوضع في علاجه. و 
یونیو/ حزيران ۰۱۷۹۹ استشار الضابط الفرنسي( دوجا ) بونابرت في اغراق النساء 
المومسات اللاتي يتم العثور عليهن في الثكنات» وقد رد بونابرت بالوافقة مع تكليف 


.£Y ص‎ uzh Sie مواریه»‎ (f) 
(4 3 1 ) Courrier de Egypte , No.8 , 27 Septembre 1798. ۱ 
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الاغا بذلك وسرعان ما نقذ هذا الاجراء» لكن الومسات واصلن تسمیم الجنود الامر 
الذي برر احتجاز النساء و القوادین في سجون TOAS M‏ 

و تشير جميع الشواهد الى ان وضع النساء كان واحدا من الوضوعات الرئيسية 
للحزن بالسبة للمصريين» واحد اعمق اسباب السخط على اختلین. الذي انتهك موقفهم 
في هذا الوضوع تقالید جد قوية» وولد شعورا بالهانة العاجزة» وما له دلالته ان نلاحظ 
ان الجبرتي و نقولا الترك قد ردا فیما یتعلق بهذه الشکلة. باسلوب واحد فقد صدم 
الصریون باباحية الفرنسیس؛ وال .تمثل رمزها في الحرية التي اعطوها لسائهم : 
فالفرنسیون يمشون في الشوارع مع نسائهم و هن حاسرات الوجوه لابسات الفستاناث و 
المناديل الحرير اللونة» ويركين الخيول و الحمير و يسوقونها سوقا عنیفا مع الضحك و 
القهقهة ومداعبة الكارية معهم وحرافیش العامة ب ومع النساء يتميز الفرنسیون - 
بخضوعهم هن و موافقة مرادهن و عدم الفة هواهن و لو شتمته او ضربته بتاسومتها ) 
" لکون ان الجنس الفرنساوي له مداخلة و موانسة لجنس السا بنوع اخخر عن باقي 
الاجناس الوجودة في العالم BL‏ 

و ما كان موضع استغراب یصبح على الفور حل استهجان عندما يرى الصریون 
الفرنسیین و قد اخذوا یعاملون نساء البلد بالشکل نفسه. وذلك بالباسهن اللابس 
الاوربية» وبترکهن يسرن في الشوارع حاسرات الوجوه ویلاحظ نقولا الترك ان هذه 
المشاهد كانت تجعل الاسلام يتنفسوا الصعداء و یطلبوا اموت في کل ساعة ۳۳۹ وقد 
٠‏ اعترف الفرنسیون بان مشهد هؤلاء النساء التنزهات في الشوارع مع الرجال حاسرات 


Vincennes , B 6 110 , Dugua a Bonaparte , 20 , 23 Juin 1799 .‏ ) 2 3 4( 
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الوجوه كان مصدر اکبر دهشة و صدمة بالنسبة للمصریین» وبان المرأة التي كان يكن ان 
تسمح لنفسها شل هذا السلك قبل وصول الفرنسیین كان من المکن أن ترجم" ۳*». 

كما غضب المصريون غضبا شديدا من رؤية الفظاعات التي انهمك في ارتكابها 
الجنود الذين اهانوا النساء في عرض الطريق و ضربوهن والقوا القبض عليهن بل وقاموا 
احيانا خطفهن بالقوة كما تشهد على ذلك سجلات السجون والواقع ان اعمال العنف 
هذه كانت جد متكررة بحيث أن جاك مينو قد اضطرء في امره اليومي الصادر في ه 
سبتمبر/ ايلول ۱۸۰۰ الى الاشارة الى الشكايات المثارة ضد مسلك الجئود و حثهم على 
احترام السكان آحرصوا على احترام النساءء فما هو المجد الذي ستفوزون به عندما 
تسيئون معاملة رجل يرتعد جرد مرآکم» حين تخطفون او تهینون امرأته؟ EY‏ والحال ان 
الدفاع عن شرف حريم المماليك كان احدى الهام الي تكفل بها مشايخ الديوان بتحمل 
TM shel‏ ۱ 

رعلی ضوء تعلیقات الجبرتي» یتضح ان الصریین قلما کانوا اکثر ارتیاحا الى 
الزات العقودة بين الفرنسیین و بنات الاعیان الذين عللوا انفسهم بامل الفوز بنفوذ ما 
جراء ذلك. في مقابل اعتناقات للاسلام بدت لهم هزلية» أذ يلاحظ امبرتي :فیظهر حالة 
العقد للاسلام و ينطق بالشهادتین GY‏ لیس له عقيدة خشی على فسادها )*۳٩‏ وقد جاء 
المثل من اعلی مقام» فالجنرال مینو كان قد تزوج في ۲ مارس/اذار ۱۷۹۹ من زبيدة و هي 
ابنة اسرة جد متواضعة من الاشراف من رشید. كانت مطلقة من سلیم اغا» وتحول الى 
اعنتاق الاسلام» وهکذا اصیح اسمه عبذالله جاك ومع ان العنی قد اعترف بالدوافع 
السياسية الاساسية لهذا الزواج فانه قد اجتهد في لعب اللعبة» ولکن دون أن يقنع لا 


Ao مواریه» مذکراته ص‎ (EYT) 

(4 3 7 ( Vincennes , B6 60 , Order du Menu ,7 Decembre 1800 . 
.۳۲۱ ابلبرتي» عجاثب. ج 7 / ص‎ (YA) 
AT الجبرتيء عجائب» ج ۳ / ص‎ AYA) 














اخوانه الجدد في الدين ولا زملاءه الذين اعتبروا هذه الزيحة مدعاة للسخرية الى حد ما؛ 
ffe)‏ ۱ 
ومن جهة اخحری» y‏ يبدو إن الز جات الاسلامية كانت كثيرة جدا؛ ولا شك ان 
السیب re)‏ ذلك ان اعتناق الاسلام كان شرطا مطلويأ من الزوج؛ وهناك كل ما يدعو الى 
افتراض ان هذه الز جات بين فرنسیین و ساء حلیات؛ كانت نتم 5 الاغلب مع 
مسيحياث» وتلك حالة wi‏ اللواء لاميير الذي تزوج مسيحية» هی مارتا جیکوب» 
ارعاش معها بالاحری في معاشرة غیر Aiha ya‏ 
bly‏ يكن الشکل الذي Ji!‏ هله الزات فمن المؤكد انها قد اسهمث في تكدير 
العلاقات بن المصريين و العسكريين» 3 ol el ye y‏ الاغنية الشعبية الى ارردها atl‏ 
على لسان احد العامة قد ثرجت هلا الشعور : 
آوحشتنا پا ساري عسکر 
تشرب القهوة بالسکسسسر 
وعسكرك داير کر 
وفي البلد حبسو النسوان"““. 
اما عمق الجرح الحادث و الهانة احسوستة. فبالإمكان قياسه بقسوة المصير الذي . 
حل بالنساء اللاتي تورطن مع احتلین خلال تمرد ۱۸۱۰ desg‏ تحریر القاهرة» ان عددا 
كبيرا من النساء اللي كانت لمن علاقة مع الفرنسيين قد أعدمن» سب الاشكال 
التقليدية» آي بوضعهن d‏ زکائب و القائهن في ال 
(4۰)) الجحبرتي» عحائب» ج ۳ / ص TOY‏ 
)£61( الجبرتي» عجالب؛ ج ۳/ ص AAT‏ 


(41۲) ال جبرتي» عجائب» ج ۳/ ص NON‏ 
(4E)‏ ابحبرتي» عجائپ» ج [Y‏ ص TAY‏ 


117 سس 











و يظهر هذا الاحلال الذي شهدته مصر خلال فترة الحملة الفرنسية» بانه لیس 
وليد تلك الفترةه Lily‏ طفا على السطح لغیاب الرادع الذي كان سببا في ذلك الانحلال» . 
ولا اصبحت الفرصة متاحة لثل هذه الشاهد» ‏ يكن منهم سوى ان استخدموا الفرصة 
بكل أمكانية متاحة . ان النظام القمعي الذي استخدمه الماليك و العشمانیون على حد 
سواء قد ولد ردة فعل اجتماعية عنيفة بعد JA‏ الامن و حلول الفوضی ف المجتمع . 


—— c A; 








المبحث الثالث 


مصر 
و انظمة الحكم الثلاث 

(الماليك - الفرنسیین - العثمائیین ) 
كما صورها احبرتي 


استثارت احداث العقدین الاخبرین من القرن الثامن عشر ضد الماليك عداوة 
جری التعبیر عنها عبر حرکات شعبية dle‏ وعبر الامل الذي افرزته حملة حسن باشا في 
عام ۰۲ و لا شك ان عجز الماليك عن التصدي للفرنسیین في عام ۱۷۹۸ قد زاد من 
سخط المصريين على الماليك. وعندما جع الامراء المشايخ لأخل رأيهم؛ لم خف الشیخ 
السادات رأيه و فضح مسكولياتهم عما حدث» كما ان الكثير من ابناء القاهرة قد تقاسمرا 
حول هذه النقطة المشاعر التي اعرب عنها سكان القدس عندما استقبلوا صالح بكءامير 
الحج» الذي كان قد بدل اتجاه قافلة gh‏ في عام ۱۷۹۸ :آخرجوا be‏ يا ملاعین, انتم 
الذين سلمتم بلاد الاسلام الى الکفان وبسببكم و بسبب ظلمكم خربتم البلاد المصرية و 
الشامية EES‏ 

لكن علاقات النخبة بالمماليك كانت جد قوية محيث انها لم يكن برسعها ان 
تتنصل تماما من الفئة احاکمة السابقة الغلقة على نفسها كما دعاها الفرنسیون الى ذلك 
وقد رفض مشايخ الديوان تعيبن مسئولين ليسوا مختارين من بين اعضاء البيوت المملوكية 
القدیة۹**) القادرين وحدهم» بحسب cab gd‏ على الزام السوقة الطاعة» وعلى اثر ذلك 
وهو ما استثار عظيم استغراب الفرنسيين وضيقهم الواضح» غالبا ما تولى العلماء الدفاع 


)£68( اللعبرتي:.ججائب» ج ۳/ ص NV‏ 
)££0( هكذا يسميهم الجبرتي في عجائب الاثار . 
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عن مصالح الوجاقلية و الامراء وحريمهم» حيث توسطوا من اجل عدم نهب بممتلكائهم 
ووقموا الى صفهم خلال منازعاتهم مع الادارة الفرنسية وتولوا حماية الملمساجرين» 
fb‏ بإخلاء سبیل امتجزین TEED‏ . 

و لا مراء من أن المشايخ کانوا یسعون الى تکوین ارصدة في حالة وقوع حدث» 
الا اننا يجب of‏ نرى Lal‏ في ذلك الننيجة الطبيعية للتضامن الذي كان موجودا بين 
المصريين و المماليك» الذين اصبحوا فيما بعد تحررين ممكنين» وقد استثارت معارك مراد 
بك امالا قوية بين السكان و ادت الى افراز الكثير من التكهنات» كما استثارت مراسلات 
ابراهيم بك شبه تمرد في القاهرة في سبتمبر / ایلول ۰۱۷۹۸ ثم أن دخول الماليك الدينة 
اجتاح EMME AM‏ 

و قد det‏ الفرنسیون انفسهم في الحسبان وجود ولاء للعثمانيين عندما حرصوا - 
٠‏ عند نزولهم - على التأكيد على ان الحملة ليست موجهة البتة ضد الباب العالي الذي 
سوف تتأكد سلطته على العكس من ذلك بهزية المماليك ۱8*۸ و لا جدال ان الالتباس 
الذي تمكنوا من الابقاء عليه لبعض الوقت حول هذه المسالة قد سهل بدایات مشروعهم» 
الا انه ما ان اصیح واضحا أن الباب العالي في حالة حرب مع فرنساء وانه پستعد 
لاسترداد مصرء اظهر الصریون تعلقهم بالدولة العثمانية من خلال حزنهم الواضح الذي 
ترتب على ollé‏ بونابرت في بلاد الشام او هزيمة العثمانيين في ابو wd‏ و في القابل 
فان افق تسوية من اجل الجلاء عن مصر في اوائل عام ۱۸۰۰ قد استثار في القاهرة امالا 
CDE hbe‏ هن 


AV ص‎ TY ابلبرتي: عجائب» ج‎ (ELD 
WA عجائب» ج ۳/ ص‎ jahl (EEV) 
AY الجبرتي» عجائب. ج ۳/ ص‎ (EEA) 
FAT الخبرتي» عجائب» ج ۳/ ص‎ (£64) 














على ان الشعور بالظلم و الاضطهاد الذي عبر عنه الجيرتي بعد دخول العثمانيين 
القاهرة مرة اخری عام ۱ يكاد يخفي کل ذلك الشعور بالارتباط بالدولة العبمائیت 
فبعد ان عاشت مصر حالة من التحرر من القیود call‏ فرضها النظام الملوكي الدموج 
بانظلم العثماني» في ظل الحملة الفرنسية» عادت مارسات الاعتداء و الظلم ضد الشعب 
الصري من جدید. فیذکر الجبرتي الكثير من مظاهر هذا الظلم والاستعانة بالرعیة» فیذکر 
في كتابه حادثة راح ضحیتها تسعة اشخاص بسبب شربة عرق سوس» فیما يؤكد على 
المارسات العنفية التي يمارسها اجنود الاتراك من التعدي على اصحاب الدکاکین والارة 
بين الطرقات(۰**) . ۱ 

لا يسهب ابلبرتي في الحديث عن التظاهرات الحماسية التي لا شك انها قد 
رافقت اعلان ائفاق جلاء الفرنسيين ووصول الفوات العثمانية (احررة)؛ وهو يكتفي 
بضع اشارات الى الفرحة التي تجلت عن اعلان نبأ الصلح ۰۲۳۴۷ ففي ۲۰ يونيو / 
حزیران» رفرف العلم العثماني على (قلعة) الظام واعرب السکان عن فرحتهم» وی 
الاول من يوليو / موز قضی الناس اللیل في انتظار وصول القوات العثمائية املین في 
سماع صوت النود الاتراك واخبرا رحل الجنود الفرنسپون» SHH‏ اللیل» وتدفق 
العثمانیون على القاهرة» ويشير الجبرتي الى هذه اللحظة : ففرح الناس کعادتهم بالقادمین» 
وظنوا فيهم ای وصاروا يتلقونهم ويسلمون عليهم ويباركون لقدومهم. والنساء يقلقلن 
بالسنتهن من الطيقان و في الاسواق» وقام للناس جلبة و صياح» وتجمع الصغار و 
الاطفال كعادتهم ورفعوا اصواتهم بقوهم نصر الله السلطان» وهو يشير على الفور تقريبا 


i) عجائب» ج ۱۳ من‎ jahl (for) 
۰۲۱۵ عجائب» ج ۳ ص‎ eistot) 














الى أن دخول العسکر للاتراك قد آدی الى الابتزازات الالية التقليدية الفروضة على 
اصحاب الدکاکین۳**). 


كان الصدر الاعظم قد وصل القاهرة يوم الجمعة ۱۰ يوليو / تموز ۱۸۰۰ فادی 
الصلاة في الشهد الحسيني» ولبی الدعوة التي وجهها اليه الشيخ السادات لزیارته في منزله, 
القریب من السجد. ثم قام بزيارة الى الازهر الذي كان قد اعید فتحه منذ اول يوليو/ تموز 
وکان قد اعید اصلاسه الا انه في ۱۲ يوليو / تموزء غداة رحیل الفرنسیین» دحل یوسف 
باشا العاصمة دخولا مهیباء يورد الجبرتي تفاصیله :لقد سارعث pale‏ غفيرة الى مشاهد 
الوکب. خرجت البنت من خدرهاء واکتروا الدور المطلة على الشارع باغلی الاثمان. 
وجلس الناس على السقالف و اطوائیت صفوفا"**). ۱ 

والحال أن الموكب الذي بدأ من باب النصر و اجتاز الوسط وخلف الصدر 
الاعظم الذي ارتدى ملابس ثمينة» كان رجلان ینثران عملات فضية مسكوكة في 
اسطنبول. جریا على العادة القديمة فكان ذلك اليوم مشهودا وموسما و بهجة وعيدا 
همت المسلمين فيه المسراث ونزلت في قلوب الكافرين الحسرات ودقت البشائر وقرت 
النواظ 8 

والحق ان الامور في القاهرة كانث قد ساءت بالفعل» فبمجرد دخول العسكريين 
العثمائيين الدينة ابدو | عدم انضباطهم المتاد» وقد دخلت قوات الصدر الاعظم وهي 
تطلق الصیحات و الرصاص في الشوارع؛ مبدية جميع اعراض الفوضی الاکثر انفلاتاء 
وسجل الجبرتي غتلف الاوزار التى انهمك الجنود في ارتكابهاء وقد طلبوا الى الناس توفر 


(4۵۲)ابرتي» عجائب» iv g‏ ص JW‏ 
(07 5)الجبرتي» عجائب. ج ۳ / ص NIA‏ 
(401)الجبرتي» عجائب» ج ۲ / ص 1۹ 














الشرب و المأكل واعداد القهوة coh‏ وفرضوا حمايتهم برسمهم على ابواب SEL‏ شارات 
وحداتهم» وهو ما يبرر اقتسام الايراد اليومي مع شرکائهم (***). 

و قد انکب الجنود الاترالك على تجارة الواد الغذائيةء وسرقوا الناس في بيوتهم؛ 
ولم يكف الجيرتي عن الاستفاضة في سرد اعمال العنف هذه التي سرعان ما اضيفت اليها 
مطالب اعادت الى الاذهان ذكريات كانت ما تزال قريبة» ففي YI‏ يوليو/ تموزء طلب 
الصدر الاعظم من التجارة مبلغا قدره ۲۷۵۱۰۱۰۰ بارة من عشر التوابل» وني ۲۱ 
اغسطس / آب» طلب من الملتزمين دفع متاحرات عن عامي ۱۷۹۸ و ۱۷۹۹ كانوا قد 
اعلنوا انهم لم He glad‏ 

وفي هذا المناخ المتحرر من الاوهام الى حد ماء بدأت تسوية حسابات الاحتلال» 
فقد عرفت القاهرة» ككل بلد خضع لاحتلال اجني طويل: فترة تأكد خلاها انتصار ' 
المقاومين و انزال العقاب yg‏ يشتبه في الفه مع المحتل» على انه لا يسعنا الاشازة في 
القاهرة عن (تطهير) او قمع منهجيين؛ فقد قدم العثمانيون ضمانات في الاتفاق الخاص 
با لجلاء» ثم اكثروا من البيانات التي تدعو الى الاطمئنان9*؟؟. 

و من ثم فقد سيطرت الفكرة التي تذهب الى ان تعاونا معينا مع الحتلين كان شيئا 
لا مفر منه» وقد چنبت المشايخ خاصة اية ملاحقة» وحالات التواط الاكثر وضوحا مع 
الحتل هي وحدها ll‏ سوف تر الى العقاب» وني كثير من الحالات» لم يكن العقاب سوى 
نتيجة ثارات خاصة استثارتها احداث محددة في زمن EM Shen‏ 

و قد قوبلت عودة ابرز المقاومين بشهادات مراعاة استعراضية» ففي ۱۵ 
يوليو/ تموز» وضل عمر مكرم و حمد الحروقي الى القاهرة وهما يرتديان ثياب تشريف من 


(460)الخبرتي» عجائب» ج 7 / ص ۰۲۱۲ 
(407)الجبرتي: عجائب» ج SY‏ ص ۰۳۱۶ 
.. (40۷)ابمبرتي» عجالب» ج ۳/ ص ۳۰۲. 
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فراء السمور حلعت عليهماء والحال ان احروقي - الذي تمتع باعتبار کبیر لدی الصدر 
الاعظم - كان موضع تظاهرات تعاطف من جانب السلمین و السیحبین وقد استأنف 
نشاطه کشاهبندر للتجارء وتلقي في منزله زيارة من جانب الصدر الاعظم. الذي کرمه 
بذلك على الدور الذي كان قد لعبه في ترد ۰ الا ان من اللافت للغاية ان عمر 
مکرم | يعد الى مهامه کنقیب للاشراف الا بعد ذلك بكثير في ابریل / نیسان ۲ ۰ بعل . 
ان كان الياب العالي قد قد حاول ان پفرض في هذا المنصب 3 LS‏ من الفاهرت لا یتمتع 
بالستوی الحلي بتقدير يذكرء هو يوسف COS GH‏ 

ويذكر الجبرتي دون ان يتوقف كثيرا عند ذلك» عودة بطل اخر من ابطال المقاومة 
المصرية الى القاهرة» في ۱۸ اغسطس / آبءهو السيد بدر الدين المقدسيء والذي لم يشعر 
الحبرتي نحوهسواق يقال-الا بالقليل من التعاطف» والذي اصبح دوره السياسي محدودا 
للغاية» ويشير اطبرتي باستفاضة اكبر عن حالة المسيحيين اليونانيين الذين كانوا قد خدموا 
الفرنسین وعادوا مرتدین الزي العثماني وتعاملوا بغطرسة مع السلمین» انهم مقاومو 
الساعة الخامسة و العشرین (EV‏ بشکل ما. ۱ 

و في الابام التي تلت رحیل الفرنسیین» حدثت في القاهرة بعض التسویات 
للحسابات التي يذكرها الجبرتي» فني ۲۰ يوليو / تموزء جری اعدام الدعو حجاج في 
cika il‏ كما اعدم اخوه» وکانا قد لعبا دورا في ادارة بولا وادینا بارتکاب مظلم واعمال 
عنف» وفتل عدد من الافراد في الازبكية وفي احیاء ختلفة من القاهرة» ثم ان عرفة ابن 
السيري الذي قبض عليه في اواخر يوليو/ تموز لان اخاه كان قد شارك ي جباية الفرده 
وقد تمكن من انقاذ نفسه بدفع غرامة باهظة قدرها ۳۷۵۰۰۰ بارة» اما مصطفى الطاراتي 
الذي كان قد ساعد في جباية الفردة واشرف على ضرب التجار. فقد القي القيض عليه في 
اغسطس/ آب وقطعت رأسه اخيرا في باب الشعرية في اكتوبر / تشرين الثاني وقد تركت 


(404)الحبرتي» عجائب» ج ۳/ ص YYY‏ 
(4۲۱)اطبرتي عجائب» ج ۳/ ص VT‏ 











جثته معروضة في الشارع لدة ثلائة ايام» وفي ۲ اکتوبر / تشرین الثاني؛ جری اعدام 
صاحب دکان في سوق الصاغة؛ هو مصطفی الصيرفي» بأمر من الصدر الاعظم؛ BY‏ كان 
قد شارك في جباية الفردة» ومن الواضح أنه كان هناك عدد من تدابیر العقاب من هذا 
النوع» وعلی مدی فترة طویلة» ولکن ۸ يكن هناك قمع CEDI eliza‏ 

وبين التعاونین مع الفرنسیین» كان البعض مفضوحا پشکل خاصء وني الاول من 
يوليو/ تموز» كان الشیخ البكري قد عاش في الظل حتی موئه في ۱۸۰۹-۱۸۰۸ وکانت 
العقوبة التي حلت به معتدلة عموماء لکن مصير ابنته زینب JST‏ الصلات الوثيقة الي 
كانت للشيخ مع الفرنسیین, مثلما أكد سوء سلوك الشاب وما انها متهمة باقامة علاقات 
مع الفرنسیین» بل باختصان مع الاول بينهم (بونابرت)» فقد القي القبض عليها في 6 
اغسطس / آب وجری التحقیق معهاء فاعربت عن توبتهاء فسئل والدها : ماتقول انث ؟ 
فقال : اقول اني بريء منهاء فکسروا رقبتها عندئذ(۳؟) . 

وقد بدا في البداية ان الامور جیعها تسیر على ما يرام بالنسبة لاحمد الزرو؛ فیما 
عدا بعض المصاعب مع dal‏ الحروقي» بسبب تصفية امور تجارية» dy‏ أكتوبر / تشرين 
الاول» shy‏ الزرو ان من الحكمة ان يختفي» لكنه sgle‏ الظهور في مارس / آذار ۱۸۰۲ 
لكي يطالب ببالغ مهمة لدى تجار مختلفين» فحلت به المصائب من جراء ذلك. ففي ۸ 
مارس / آذارء عند ابلاغ الباشا بان الزرو قد تعاون مع الفرنسيين» أمر بقطع رأسه؛ الا 
اننا نشتبه في أن الامور الالية جنبا الى جنب ذكريات الاحتلال كانت في اساس هذه 
النتيجة المأساوية» وفيما عدا هذه الحالاث جد الاستثنائية؛ لم تنزل أي عقوبة ليس ha‏ 
بالمشايخ الذين شاركوا في الدواوين وانما ايضا بالشخصيات gl‏ خدمت الفرئسيين في 
وظائف رسمية» والحال ان حسن آغاء الذي مارس وظائف اسب قد عزل من منصبه 
وسجن في أغسطس/ آب سعيا الى ارغامه على رد ۵,۰۰۰,۰۰۰ بارة هي القيمة القدرة 


۱ )اسلبرتی» عجائب» ج ۳/ ص ۱۷ ۲. 
(41۲)ابلبرتي؛ عجالب» ج ۳/ ص ۳۳۵. 











لإيراد الحسبة خلال تلك السئوات الثلاث؛ الا انه افرج عنه في نهاية الامر في ۱۱ 
سبتمبر/ ايلول دون شروط وربا يكون قد سوى الامر مالیا مع السلطات عبر تعاملات 
ار AENT aay‏ 
وهذه الرقة الفعلية تتعارض مع التدابير القاسية التي حلث بالئساء التهمات 
بالضعف حيال امتلین لانهن بهذا الشکل لا مراء في انهن قد انتهکن رما اجتماعيا 
ودينيا في آن واسد. وهي تهمة كانت تعتبر افدح با لا حد له من تهمة التعاون العادي مع 
احتل» وقد اشرنا للتو الى حالة زينب ابنة البكري» كما يروي اببرتي في شيء من 
التقصیل» المصير المؤوسف الذي حل ب هوى التي كان زوجها اسماعيل كاشف الشامي 
قد غادر القاهرة خلال فترة الاحتلال» فقد تزوجت عندئذ العقيد یکولا و عاشت معه 
وقبل وقت قصير من رحيل الفرنسيين» هربت من القلعة و اختفت في المدينة» وبعد 
وصول العثمانيين» عادت الى زوجها وعفا عنهاء الا ان اسماعیل؛ بعد ايام قليلة» ذهب 
الى الصدر الاعظم وطلب مته السماح له بقتلها فاجيب الى طلبه. فقام الكاشف على 
الفور بخنقهاء هي (وجاريتها البيضاء ام ولده VO‏ 
" و يلاحظ اطبرتي انه في اليوم نفسه جرى قتل امرأتين اخریین» ومن المستحيل 
بالطبع تقدیر مدى اتساع عملية التطهير هذه والحال أن الفرنسيين الذين هاضم الثمن 
الذي دفعه الجنس اللطيف بسبب هذه العلاقات Dede AL‏ والذين شعروا بالطبع 
بمسئوليتهم عن ذلك)ء لا شك انهم قد بالغوا في تقدیر حجمه» وقد علم جالان d‏ 
رشید عندما وصل اليهاء خلال الجلاء. بالنهاية الوسفة التي حلت في مدينة القاهرة بجميع 
النساء اللاتي كانت لمن علاقات مع الفرنسيين؛ و الحال ان ظاهرة اثارت انتباه اطحبرتي اذ 
روی أن عددا من سکان الدینة رتبوا زيجات للنساء اللاتي كانت لمن علاقات مع 
الفرنسیین من عسکر عثمانيين» وذلك سعیا الى ادف الزدوج الذي یتمثل في (غسل) 


| (0۳))اببرتي عجائب» ج ۳/ ص FIA‏ 
(474)الجبرتي» عجائب» ج ۳/ ص ۳۵۳. 














هولاء النسوة من سوء مسلکهن السابق وعقد مصاهرات مفيدة» YE dy‏ اغسطس / آب 
نودي على السکان بعدم تزویج بناتهم ونسائهم للجنود العشمانیین» ویلاحظ الجبرتي أنه 
هذه الزات كانت قد تکاثرت» خاصة من النساء اللاتي كانت لحن علاقات مع 
الفرنسیین ETO)‏ 

اما الصاعب call‏ عرفها السیحیون في الفترة الق تلت الاحتلال فقد ارتبطت 
بالانقلاب الاجتماعي الذي احدثه وجود الفرنسپین الذين وضعوا الذميين على قدم 
المساواة مع المؤمنين Ley‏ بأكثر من ارتباطها بالسخط الذي استثارته علاقاتهم مع اتلین 
وبشير تکاثر التطمينات التي اصدرها العثمانيون بعد دخوهم القاهرة الى عمق الصدمة 
الى اصابت تنظيما اجتماعيا - دينيا | يكن بوسع الاقليات ان تستفيد فيه من تسامح 
فعلي» من جهة اخری. الا اذا لزمت وضعيتهاء وفي هذا امجالء كان قد جرى انتهاك احد - 
احرمات؛ ١94 dy‏ يوليو / تموزء جرى الاعلان عن تحريم قيام احد بايذاء مسيحي او 
بهودي او قبطي او يوناني او شاميء (فانهم من رعايا السلطان و الماضي لا يعاد) LED‏ 

و في 5١‏ يوليو/ موز راجت شائعات بانه كتب فرمان يأمر المسيحيين بالاقتصار 
على لبس الالوان المفروضة (الازرق و الاسود) وبدأ ازعاجهم بتجريدهم من الطرابيش 
و الاحذية الحمراء» وقد اشتكى المسيحيون من ذلك. فنودي بانه لا يجب ايذاء المسيحيين 
وان كل فريق له الحق في مواصلة اتباع طرائقه المعثادة» dy‏ اغسطس/ آب رصدت 
مصادرات ضد المسيحيين» وفي VE‏ من الشهر ذاته. نودي بالامان للذميين» وطولبوا بدفع 
جزية اربع سنوات. على انه لم يتخذ أي اجراء انتقامي أو فردي او جماعي ضد المسبحيين» 
والاعدامات التي حدثت فيما بعد» والتى طالت مسيحيين لعبوا دورا في الادارة الفرنسيف 


(575)الخبرتيء عجائب: ج Y‏ / ص ۳۷۸. 
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كانت من فعل الباشوات الذين طال استبدادهم ووحشیتهم جیع السکان الصریین» دون 
ان تكون لذلك اية صلة باحداث فترة EM See YT‏ 

الا أنه برسعنا أن نفترض بشكل مشروع ان الاحتلال قد غذى المشاعر المعادية 
للمسيحيين» By‏ كانت AA‏ الفثات الاکثر شعبية بين السکان المصريين» وعند اعدام 
ثلاثة من السیحیین بامر من محمد باشا خسرو في عام ۱۸۰۲ اجتمعت جعيدية مصر و 
اسلام ما ينيف عن عشرة الاف یتفرجون ویتهللون ونسایهم یزلغطون ویهللون ... 
وعندما تساءل الباشا عن هذه التظاهرت قیل له اهل مصر فرحانین على موت هؤلاء 
الثصاری(۳؟۲. 

و الواقع» اننا اذا استثنينا البكري» التورط الى حد بعید بحيث لم يكن بوسعه 
التخلص من GL‏ فمن المثير ملاحظة ان سمعة و هيبة الشایخ لم تتأثرا طویلا بالدور 
الذي لعبوه في اجالس التي انشأها الفرنسیون» فعودتهم ال مكانتهم» بالرغم من انها كانت 
تدريجية» لم تكن مع ذلك اقل سرعةء ومن المؤكد ان (کبار العلماء) الذين کانوا قد شارکوا 
في الدواوين» قد ظهروا قلیلا في الاسابيع الاولى لاستعادة السلطة العثمانية» بعد اللقاءات 
الفائزة الى حد ماء والتی جرت في اوائل يوليو/ تموزء الا انه في المصاعب التي عرفتها مصرء 
مع التزاع الذي بدا بين العثمانيين و المماليك» استعاد المشايخ تدريجيا هيبتهم ودوزهم ) 
)£44 

Gy |‏ التاريخ احتلالا میمونا سعیدا» واحتلال الفرنسیین مصر لا بشکل 
استثناءا هذه القاعدة» وقد جری تصويره عبر فن الاعلام و الدعاية الناجزة التى اجادها 
بونابرت على انه بتمیز بخصائص خاصة يقال انها تجعل منه استثناء؛ فقد قال الغزاة انهم 
يريدون هناء مصر» وقد اشرکوهم بشکل ماء في حکم البلدء ومن هذه الزاوية» فان تجربة 


(4117)الجبرتي» عجائب» ج ۳/ ص TTo‏ 
٠‏ . (414)الجبرتي» عجائب» ج ۳ / ص YAA‏ 
. (419)الجبرتي» عجائب» ج ۳/ ص YIA‏ 














الدواوین خاصة دیوان مینو لا يجب اعتبارها تافهت dy‏ النهايةء اثمر اهتمام الفرنسیین 
بالبلد عملا علمياء هو وصف مصر الذي انجزت طبعته الاولى في عام ۱۸۲۲ على ان 
هذه الثمرة المتأخرة لا تملك تبرير مغامرة [الفتح العسكري لنابليون]ءوان كان هذا الكتاب 
يشكل أثرا خالدا ١‏ . 

وعلى الرغم من ذلك» ول يعد المصريون [حسب رأي الجبرتي] يتحملون النظام 
الذي اقامه العثمانيون الذي يقوم على الفوضى و الفساد : انظر إلى عقول هؤلاء 
المغفلين یظنون أنهم استقروا pas‏ ويتزوجوا ويتأهلوا مع أن جميع ما تقدم من حوادث 
الفرنسيس وغيرها أهفون من الورطة التي نحن فیهاالان ۲۷ . 

وحتى مع النظام العلماني الذي آراده نابليون لصو يكن الجبرتي أكثر من 

مراقب للحدثولکنه يستبطن التصورات التي كونها عن الفرنسیین.فیتانی في وصف 
ذكرى الثورة الفرنسية التي أجراها جنود الحملة في القاهرة»في (۱۱ سبتمبر 1198م)) 
YN‏ فالفرنسيين قد تباحثوا في من سيمثل الشعب في الديران»ولم يفرض عليهم أحد Uj‏ 
ترك لهم الوقت الكافي لاختیار OM te‏ 

لقد راهن الجبرتي على أن الشعب يجب أن يتطلع إلى التغيير»ويجب أن يفهموا 
التغيير الحاصلءفقد جاء الفرنسيون وأثروا فيها بخيرهم وشرهم.وکان من نتيجة ذلك أن 
تغيرت نظرة المصريين إلى الحياة»وأخذوا يفهمون بعض العاني الجديدة»كمعنى الحرية 
الشخصية ومعنى الساواةءومعنی الشعب وحقوق الشعب.ونظام الحكم»يورد الجبرتي 
نصا يقارن فيه بين العثمانيين والفرنسيين في مسالة جباية الضرائب. فيكتب : مع أن 
الفرنساوية لا استقر أمرهم بمصر ونظروا في الأموال الميرية والخراج فوجدوا ولاة 


(4۷۰۱)اببرتي» NE get] Pitas‏ 
401 )الجبرتي» عجائب» ج ۳/ ص EVA‏ 
(4۷۲)ابلبرتي» عجائب» ج ۳/ ص ۲۱. 
Lt EVN)‏ عجائب» ج ۳ / ص 407. 











الأمور یقبضون سنة معجلة ونظروا في الدفاتر القديمة واطلعوا على العوائد السالفة 
ورأوا ذلك كان يقبض آثلائا مع المراعاة في ري الأراضي وعدمه فاختاروا والأصلح في 
أسباب العمار وقالوا ليس من الإنصاف المطالبة بالخراج قبل الزراعة بسنة وأهملوا 
وترکوا سنة مس عشرة فلم بطالبوا الملتزمين بالأموال الميرية ولا الفلاحين بالخراج 
فتنفست الفلاحون وراج حالهم وتراجعت آرواحهم مع عدم تكليفهم كثرة المغارم 
والكلف وحق طرق العینین ونحو NIMS‏ 

و قدت ادت سئوات الفوضى و العنف الاربع call‏ عرفتها مصر بعد رحيل 
الفرنسیین الى الاسهام في اسدال ستار من الثسیان على الذكريات المريرة التي كانت لدى 
الصریین بشكل مشروع عن الاحتلال و الى تضميد الجراح التي كانت مفتوحة بين عامي 
۸ و ۱۸۰۱ الا انه لم تبقى اية مؤسسة أو أية مدونة تشريعية او ادارية اية اثار من 
شأنها تأكيد فكرة ان بوسع التنوير و الحداثة تحقيق احیاء مصرء لكن الشعور بان التحديث 
شرط لتقدم مصرء وذكرى العلاقة التى اوجدتها الظروف بين الحداثة و تأثير مصرء قد 
تهذرا في مصر و فرنساء وكانا عنصرين في المشروع الذي دشنه محمد علي في مصر اعتبارا 
من عام OVAL‏ 

وايا كان واقع و عمق هذا التأثير» فقد كان الاحتلال الفرنسي حدثا حاسما في 
تاريخ مصر الحديث» وذلك بقدر ما أن الفرنسيين قد وجهوا ضربة قاضية لنظام حکم 
كانت قد تقطعت انفاسه في ظل حكم مراد بك و ابراهيم بك الثنائي» وكانت هزية 
الماليك جد ساحقة يحيث أن اية عودة الى الماضي كانت مستبعدة بعد عام ۲۱ ول 
يكن بالإمكان تصور عودة مملوكية» فالماليك الذين انهكتهم الحرب ضد الفرنسيين؛ و 


AYY عجائب ج ۲ / ص‎ PFGE) 

(۷)ابشبرتي» عجائپ» ج ۳ / ص ۰1۷۸ للاطلاع على ظروف تولي محمد علي السلطة ف مصر) 
JI‏ چاء مر اجعة : ابو الفضل» مارسوء ناف لطفي السيد» مصر في عهد dot‏ علي» ترجه : عبد 
السميع عمر زين الدين؛ ۱ المجلس الاعلی للثقافة, (القاهرة : 4 ۲۰۰) . 
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طاطم اشراب من جراء ضياع متلكاتهم» ودبت الفرقة العميقة بين صوفهم کانوا 
عاجزین عن استعادة النظام الذي عرفته مصر قبل ۱۷۹۸( ۲*۲. 

اما العثمائيون فلم يكن بوسعهم ان یکرسوا لاستعادة سلطتهم في مصر 
الامکانات الضرورية لذلك dy‏ يكن من الوارد ان حدث عودة خالصة وبسيطة الى وضع 
۷ ولم بجر تصوير وتطبیق نظام حکم احدث في الولایات العثمائية الاخری الا بعد 
ذلك بوقت طریل, في عصر الاصلاح (التنظیمات) ومثل هذه العودة كانت مستحيلة في 
عام WAN‏ وقي ۱۸۰۵-۱۸۰۱ كانت الظروف اقل مؤاتاة لذلك بکثیر: مع ظهور العنصر 
المربك الذي مثله وجود جيش بريطاني: والذي لم يتخلص منه الصریون نهائیا الا في عام 
EM ۷‏ ۱ 

و الواقع ان القوی الختلفة الائلة قد حیدت بعضها البعض, dy‏ وضع مأزوم» 
كان بوسع تدخل سکان القاهرة ان یکون عاملا حاسماء اذ كانت مصر مؤهلة لان تکون 
من نصيب من يتوصل من بين المنافسين عليها الى كسب الاهالي الجماهير الشعبية التي 
قدمت كتائب المتظاهرين والعلماء الذين يملكون الاضفاء الضروري للشرعية kanal‏ على 
السلطة. و الخال أن محمد علي كان يلك القدرة على فهم ذلك وعلی استثمار مجمل 
الخبرة المتراكمة خلال العقود الاخيرة للقرن الثامن عشر و لسنوات الاحتلال الفرنسي 
الثلاث» وكان العلماء قد لعبوا بين عامي ۱۷۷۵ و ۱۷۹۸ دورا سياسيا متزايداء وقد 
علمتهم تجربة المشاركة في الدواوين ان يشاركوا في السلطة؛ كما قادوا الحركات الشعبية 
مظوظ متباينةء وكانت الجماهير الشعبية قد اخذت تتحرك قبل عام ۱۷۹۸ dy‏ ظل 
الاحتلال» خاضت تجربة الكفاح OI‏ 


(4!7)الجبرتي» عجائب» ج ۳/ ص ۰۱۷ 
(4۷۷)اببرتی» عجائب» ج ۳/ ص ETA‏ 
(4۷۸)ابلبرتي عجالب» ج ۲/ ص ۰4۸۱ ' 





SD Yay 











act 


تميزت الحملات العسكرية و الفكرية الاوربية على العالم العربي - الاسلامي 
بكونها اعتمدت على موروث نصيءومعرفي تراكمي تم تسخيره بكل الامكانيات لتحديد 
ملامح الشرقء للوصول إلى حالة من التلاؤم الذي ينح الغرب القدرة على اعادة 
الصياغة و التشكيل للتمكن من استحكام توثيق الشرق بصورة لا تجعله قادرا على 
الاستمرار و الراصلة ي مواجهة الغرب . 
Ja)‏ مثل اطبرتي انموذجا حيا لعکس تلك الصورة الذي بدأ جراقبة الفرنسیین 
بعدما حلوا بأرضهء لفهمهم وإدراك ماهيتهم على حقيقتهاء وکانت محاولته تلك تنبعث 
من الحاجة الى رصد الاخر الغربي لاستکشافه وفهمه و اتقانه» ولتحویله الى جال قابل 
للدراست كما فعل الغرب من قبل» حینما حولوا الشرق الى جال ثصي تسهل دراسته. و 
ورتم حون جيل Cs‏ يعار و ی رت 
ان اول عقبة 3 تواجه التواصل بين الاطراف هي معرفة الاخر واکتشافه تنهي کل 
العقبات امام التواصل وايجاد طريقة للتلاؤم» لقد حاول الجبرتي من خلال تأريخه عن 
الحملة الفرنسية اثبات صورة الاخر الذي ظل الى فترة طويلة خیال يلوح على الافق 
الشرفي» و بالامکان اعتبار الجبرتي اولى الصور التي نقلت عن الغرب من خلال عقلية 
العربي التدین العاقل الدرك للاحداث وتوابعهاء ولقد رآینا في هذه الدراسة الکثیر من 
التعليقات النقدية التي قدمها الجبرتي عن الفرنسیین و عن مقارناته هم مع ما قد عاشه 
من انظمة سياسية واجتماعية وثقافية» وحاول الزج بين الثقافات الوافدة و الاصیلته 
للخروج پطريقة جديدة تقوم على مبادی انسانية سامية تجعل من العقل و العلم طریقا 
٠‏ وغايفء لا وسيلة وطريقة للمکاسب الدنيوية الى جعلت من العرفة مطية وآكسبتها 
ثواب لا تحتملها i idl‏ ۱ 








ان عمق الصدمة gil‏ عانی منه ابحبرتي بعد نزول الفرنسیین الى مصر قاذته في 
كثير من الاحیان لنقد المؤسسات التي لم يجرؤ احد من قبله على نقدها او حتی البحث 
فيهاء المؤسسة الدينية و السياسية» موسسة الازهرء التى اعتبرها الجبرتي عاملا مکینا من 
fal ye‏ احتلال مصرء و من ثم المؤسسة السياسية التي استطاعت ان تحوز شرعيتها من 
الوسسة الدينية والتى انبثقت عنها وشائج جد عميقة ساهمت في جعل تلك المؤسسة عبئا 
على الفكر و الدین . 

وجدیر SUL‏ ان الصدمة تلك» قادت الجبرتي بالضرورة الى تحویلها الى نص» 
وهنا استطعنا ان نثبت من خلال دراستنا امرا يبدو مهما وهو تحويل الاحداث ال 
نصوصء ومن ثم التعدیل علیها با يتلائم و الواقع» لیسهل التحكم في طرح IG‏ 
فقد حول ابلبرتي - كما فعل الفرنسیون من قبل - الحملة الفرنسية الى نص تمكن من : 
رسم معاله بطريقة رغم بساطتها احیانا الا انه استطاع ان يجعل الغرب VUE‏ للدراسة من 
خلال رصد افعاله و اقواله . 

كما ان الجبرتي قد عکس احداث الحملة الفرنسية على واقعه الاجتماعي وبين 
الكثير من الشواهد التى تستحق دراسة تفصيلية معمقة» عن الجتمع المصري» وعن 
مكوناته البنيوية التي تشكلت بفعل السلطة القائمة منذ عهد الدخول الاول للشمانیین 
عام ۱۵۱۷ وحتى خروج الفرنسيين» اذ رسم صورة WL‏ الدقف عميقة في تفاصيلهاء 
مغرورقة ملامحهاء فلم يترك حدثا الا وقد وضع له نصاء وحين يرصد سدئا ali‏ يضع 
تشكيله بطريقة جدية اذ يبدأ بالجذورء ثم اطحدش. ثم اثاره الحاضرة و المستقبلية» كما 
فعل مع الكثير من الاحداث في زمن الحملة الفرنسية Cy‏ بنتائجها بعد خروجهم في 
زمن حكم محمد علي بعد ۰۱۸۰۵ 

' و من عمق الصدمة ايضاء فان الخبرتي استطاع ان يضع افكارا و رؤى تنطبق 
على النماذج السياسية و الاقتصادية الاصلح للمجتمع» فهو بحق يستحق ان يوضع في 
عداد المصلحين الذين دعوا الى اصلاح جسد الامة وترميم رفائها. 














إن الاندماج الحضاريء أو الصدام الحضاري بين الأنا والآخرءكان دوما يأخذ 
جالات متبايئة في الفهم والتطبيقءفالعربي نظر إلى الآخر الغربي دوما بنظرة العدو 
المرفوضءوالذي لا يمكن الاندماج به.وان العلاقة قة التي كونتها العملية التاريخية»من خلال 
الوروث الدينيءقائمة على رفض الآخر حسب الفهم الغربي هاءوبالتالي كان الآخر 
الغربي ينظر إلى العربي دوما نظرة استهجان»وان كانت العقبة الأكير بين GII‏ والآخر 
هي اللغةءنان الجهل بالآخر يصبح العدو الأول للاندماج الحضاري. 
وبالرغم من النظرات التباينة فيما بين الأنا والآخرءإلا أن هذه النظرة قائمة على 
الجهل بالآخرءفالأنا هو امتداد للآخرءوالعكس صحیح.ولایکن أن تقوم علاقة حضارية 
بين الطرفين إلا بسبر أغوار الأنا للآخر.إن نظرة الأنا-العربي-للآخرءكانت دوما تنبعث 
من الواقع والظروف التي يعشها الأناءوهنا تصبح العلاقة قة قائمة على انعكاس الذات o‏ 
(آنوية مفرطة) تقود إلى اندماج كلي حتى تذوب الآنا في الا خر. 
۰ وايا كان واقع و عمق هذا التأثيرء فقد كان الاحتلال الفرنسي حدثا حاسما في 
تاريخ مصر الحديث» وذلك بقدر ما ان الفرنسيين قد وجهوا ضربة قاضية لنظام حکم 
ت قد تقطعت انفاسه في ظل حکم مراد بك و ابراهيم بك الثنائي» وكانت هزية 
الماليك جد ساحقة بحيث ان اية عودة الى الماضي كانت مستبعدة بعد عام ۰۱۸۰۱ da‏ 
يكن بالإمكان تصور عودة مملوكية» فالماليك الذين انهكتهم الحرب ضد الفرئسيين» و 
etl‏ الخراب من جراء ضياع متلكاتهم» ودبت الفرقة العميقة بين صوفهم كانوا 
عاجزین عن استعادة النظام الذي عرفته مصر قبل ۱۷۹۸ . 
اما العثمانیون فلم يكن بوسعهم ان یکرسوا لاستعادة سلطتهم في مصر 
الامکانات الضرورية لذلك dy‏ يكن من الوارد ان تحدث عودة خالصة وبسيطة ال 
وضع فترة الغزو العثماني عام ۰۱۵۱۷ dy‏ جر تصوير وتطبیق نظام حکم احدث في 
الولابات العثمانية الاخری الا بعد ذلك بوقت طویل» في عصر الاصلاح (التنظیمات)؛ 
ومثل هذه العودة كانت مستحيلة في عام ۱۷۸۷ وني ۱۸۰۵-۱۸۰۱ كانت الظروف اقل 














مؤاتاة لذلك بكثير» مع ظهور العنصر الريك الذي مثله وجود جيش بريطاني والذي ۸ 
یتخلص مئه الصریون نهائیا الا في عام ۱۸۰۷ . 

و الواقع ان القوی الختلفة الائلة قد حیدت بعضها البعض» وي وضع مازوم» 
كان بوسع تدخل سکان القاهرة ان یکون عاملا حاسما؛ اذ كانت مصر موهلة OY‏ تکون 
من نصیب من یتوصل من بين النافسین علیها ألى كسب SUM‏ الجماهير الشعبية التي 
قدمت كتائب التظاهرین والعلماء الذين يملكون الاضفاء الضروري للشرعية الدينية 
على السلطة. و الخال ان محمد علي كان لك القدرة على فهم ذلك وعلی استثمار 
جمل الخبرة المتراكمة خلال العقود الاخيرة للقرن الثامن عشر و لسنوات الاحتلال 
الفرنسي الثلاث؛ وكان العلماء قد لعبوا بين عامي ۱۷۷۵ و ۱۷۹۸ دورا سياسيا 
متزايداء وقد علمتهم تجربة المشاركة في الدواوین ان يشاركوا في السلطةء كما قادوا 
الحركات الشعبية بحظوظ متباینة» وكانت الجماهير الشعبية قد اخذت تتحرك قبل عام 
۸ وفي ظل الاحتلال» خاضت تجربة الكفاح الاليمة: 


uu aaa‏ || ا 








الصادر و الراجع 


. النشورات و الاوامر اليومية الصادرة باللغتین العريية و الفرنسية الطبوعة و الق 


اصدرتها الحملة الفرنسية للمصریین و غيرهم خلال ۱۸۰۱-۱۷۹۸ و 
ا حفوظة في دار الكتب و الوثائق القومية في الحافظة الرقمة : ۲۱۱۰۲۰۲ . 
اللشورات و الاوامر اليومية مزدوجة اللغة» احفوظة في المكتبة المركزية» جامعة 
القاهرة» في الحافظة الرقمة : ۰۲۱۷ ۰۲۱۷ ۲۱۸ حسب الترقیم الاتي : 


TAT‏ ۵ مسیلور سئة 1 من اقامة الجمهور الفرنساوي أي ۱۷ حرم سنة 


۱۳۳ من افهجرة أي ۲ يوليو ۱۷۹۸ . . 


وثيقة رقم ۰۱۱ eee ۱۳ ۲۰۲ dhs.‏ ات شور الفرنساوي 
أي ۱۷ حرم سنة ۱۳۱۳ ۲ يوليو ۱۷۹۸ 


١ 20 Aiia.‏ ربيع اول iu‏ ۱۲۱۵ من المجرة ترمیدور سنة ۸ من افامة 


الجمهورية الفرنسية. 
وثيقة ۰۷ ۱۲ رجب سئة ۱۲۱۵ من الهجرة» ۱۵ فريمير سنة ٩‏ من اقامة جمهور 
لفرنساوي. 


- وثيقة ۰۷ ۷ برومير سنة ٩‏ من اقامة الجمهور الفرنساوي. 


iii das‏ ۸۶ ۱۷ شعبان سنة ۱۳۵ من Spel idl‏ سئة 4 من اقامة جمهور 


۱ الفرنساوي 


وثيقة ثيقة انسحاب القوات الفرنسية من مصر» الثلاثاء ۱۸ صقر سئة ۱۴۳۱۲ من 
المجرة ١‏ مسیدور سئة ٩‏ من اقامة جمهور الفرنساوي ۲۹ پوليو Ae)‏ 
الوثائق باللغة الفرنسية. والحفوظة في دار الكتب و الوثائق القومية بالقاهرة : 


,+ 
ی 


تست لاا ا تست 











9. Archives De L’Armee D’Orient Conservees A vincees 
Serie B6(Vincennes B6). 

10. Cartoon 1 A 76 : Documents , Correspondences , 
Classes par order chromologique , Dugua (108-110) , 
Memou (121-125) , Belliard (132-136). 

11۰ Vincennes , MR , 525 , Letters du General Morand , 
۱۱ September 1798 , malus , 1892 , 70. L.J. Bricard , 

1891 , 314, G Wiet , 1941 , 171. 

12: Vincennes , MR , 525 , Letters de general Morand , 
Il Septembere 1798 . 

13. Vincennes , B6 , Dupuy a Deville , 11 aout :MR , 
529 , Luagier , 21 aout 1798. 

14. Vincennes , 86 , 15 aout 1799 ۰ 

15. Vincennes , B 6 110 , Dugua a Bonaparte , 20 , 23 
Juin 1799 . ۱ 

16۰ Vincennes , 86 60 , Order du Menu ,7 ۵ 
1800 . 


الخطوطات : . 
الجبرتي» عبد الرهن بن حسن 


۷. . عجائب الاثار في التراجم والأخبار» خطوطة محفوظة في دار الكتب 
والوثائق القومية» تحت رقم ۲۲۸۷/ تاریخ القاهرة . 


iY‏ سمس ام 











YA‏ مظهر التقدیس lady‏ دولة الفرنسیس. مخطوطة محفوظة في مركز جمعة 
الاجد للثقافة والتراث» الامارات العربية التحدة برقم : ۵۲۶۱۳۱ . 
#* الجبرتي» عبد الرهن بن حسن 


BE)‏ مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسیس» تحقيق : حسن محمد جوهرء 
عمر الدسوقى» ط ۰۱ نة البیان العربي» (القاهرة : (AATA‏ . في Me‏ واحد . 


عماد احد هلال ط ۱ العربي للنشر والتوزیع؛ (التاهرة : ۱۹۹۸) في مجلدین . 
vi‏ مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسیس تحقيق : امد زكي عطية و 
اخرون. abl‏ العامة لشؤون المطابع الاميرية»(القاهرة : ۱ في جزئن .= 
۲ عجائب الاثار في التراجم GLE,‏ الطبعة الاول للكتابء (الجزء 

الثالث) طبع سنة 40 ه/۸۱۸۷۸»مطبعة جريدة مصر بالاسکندرية. 


. اجزاء‎ ٤ نسخة طبعة بولاق» القاهرق ۲۹۷١ه في‎ VY 
نسخة طبعت بهامش کتاب(الکامل) لابن الاثير» في اثنى عشر جزءا؛‎ YE 


الطبعة الازهرية» (القاهرة : ٠1١‏ ١١ه).‏ 
۵ . نسكة الطبعة الشرقية (القاهرة : ۱۳۲۲ اربعة اجزاء . 
ار 0 طبعة دار cht‏ بیروثا» f>)‏ ت). 


YY‏ طبعة محققة. تحقيق : عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» دار الكتب 
والوثائق القومی ( القاهرة ۲۰۹۰) . 


vié 








28. Al-Jabarti?s Chronicle of the First seven Months of 
the French Occupation of Egypt , (Tarikh Mudat Al- 
Faransis Bi-Misr , Edited By : S.Moreh , Brill ۱ 
(Leden:1975) Lele وهي نسخة وحيدة محفوظة في لیدن و قد حصل‎ 

الباحث من مکتبة الجامعة الامريكية في القاهرة . 

م الترك. نيقولا 8 

yg‏ ذكر تملك جهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية تحقيق: 
يأسين سوید» الفارابي»(بیروت: 44 ا{ 

. Jal جیحاف لطف الله بن‎ ‘te 

۳۰ نصوص هنية عن الحملة الفرنسية على مصرء تحقيق : سید مصطفی 
سالى (القاهرة : ۶ ۱۹۷) . 

> اخشاب؛ اسماعيل 1 

۸٠١١-١۸٠١ التاریخ السلسل في حوادث الزمان ووفایع الدیوان‎ vv 


تحقيق محمد عفيفي و اندريه ريمون. العهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية 
بالقاهرة (القاهرة : ۲۰۰۳ ) . 


۲۳. اخبار اهل القرن الثانی عشر تحقیق : عبد العزیز dle‏ الدين و عماد ابو 
غازي» العربی للنشر و التوزیع (القاهرة : ۱۹۹۱ . 
۳۳ خلاصة مایراد من آخبار الأمير مراد‌حقیق:جزة عبد العزیز بدرءدانيال 


AY ٩۹۹۲ کریسیلیوسالعربي:(القاهرة:‎ 


** الدراندلی عزت حسن افندي . 


jlo 











ve‏ . الحملة الفرنسية على عصرء خطوطة ضیا نامة» تحقیق : جال سعید عبد 
cgil‏ اهيئة i pall‏ العامة للكتاب» (القاهرة CV444:‏ 


م ابراهیم» ناصر امد . 

۳۵ مقاومة تحت السطح. ا مباشرون الاقباط و الحملة الفرنسيةء» ضمن کتاب 
: مائتا عام على الحملة الفرنسية. 

٭ أبزاخ»فيصل حبطوش خوت. 

8 أعلام الشراکسة» مؤسسة خوست للإعلان» عمان» (عمان : ۲۰۱۰۷) . 

# ابن اياسء محمد بن dal‏ الحنفي ; 


۳۷ بدائع الزهور في وقائع الدهور» تحقيق : محمد مصطفى» مطبعة Eh‏ 
التألیف و النشر (القاهرة: VAT‏ ج٤‏ . 


** ابو الفضل. محمد عبد الفتاح . 


٠ ۸‏ الصحوة الصرية في عهد محمد علي» المجلس الاعلى للثقاف (القاهرة : 


(1444 

و اليش حمل 

٩‏ . التطور السياسي للمجتمع الصري الحديث» دار التهضة العربية: 
(القاهرة:۰)۱۹۷۲ 


13 التطور السياسي للمجتمع المصري الحديث» دار النهضة cão pall‏ القاهرة ۰ 
هه بركات» حلیم ۷ 


VAN 











£ اجتمع العربي العاص b‏ ۰ مركز دراسات الوحدة العربية» (بیروت 
: ۲۰۸ )۰ 


۰ على‎ cols y “e 


.£Y‏ رؤية الجبرتي لبعض فضایا عصره. طاءاطيئة الصرية العامة للکتاب» 
(القاهرة:۱۹۹۷). 


** البستاني» صلاح الدین . 


: صحف بوثابرث في مصر ۸ -۱ ۱۱۸۱ ط١ء دار العرب» (القاهرة‎ ar 
. ۷۱ 
. جب» بوونء هاملتون و هارولد‎ se 


iat‏ ا جتمع الاسلامي و الغرب» ترجمة : dal‏ عبد الرحیم مصطفی؛ دار 
العارف t pak‏ (القاهرة : ۱ ۰۱۹۷ Ye‏ 


فيه جبور» جان . 
6 النظرة ال الاخر 3 الطاب الغربي» b‏ 3 دار النهارء (بيروت : 


(Yar) 

# حامدء رژوف عباس . 

Ei‏ ثقافة النخبة و ثقافة العامة في مصر في العصر العثماني؛ الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية» (القاهرة : ۲۱۰۸ ). 

** الحموي» ياقوت بن عبد dil‏ البغدادي. 

„éV‏ معجم البلدان؛ دار صادرء (بيروت : ۰۱۹۷۷ ج۳. 











۸ مقدمة في علم الاستغراب. الدار الفنية للنشر و التوزیع. (القاهرة : 
)144( ۱ 

. مسعود‎ Li gh] ۶ 

: مؤسسة الخدمات الطباعية» (الکلس‎ Nb المعجم التاريخي للبلدان و الدول»‎ 9٩ 
.) 0٥ 


+ درویش احمد . 


08 الاستشراق الفرنسي والادب العربيءالهيئة الصرية العامة 
للكتاب.«(القاهرة:/991١).‏ 


هه الدسوقي» عاصم.. 


0١‏ الفرنسیون في مصر و استثارة العقل» ورقة ضمن کتاب : مائتا عام على 
الحملة الفرنسيةءط ١ء‏ مكتبة الدار العربية» (القاهرة : ۲۰۰۸) . 

$ دوس مدشة . 

۲ الشورات والاوامر الصادرة باللغتین العربية والفرنسية (۱۷۹۸- 
مکتبة الدار العربية للکتاب. (القاهرة : ۲۰۰۸) . 


دیورانت؛ ول ۰ 


oy‏ قصة Laki‏ (عصر نابلیون ‏ ترحمة : عبد الرهن عبد الله الشیخ دار 
الجيلء (یروت:۲۰۰۲). الجلد ۰۱۱ ۱۵ . 


ega +‏ الام حمود على . 
08 مصر في کتابات الرحالة الفرنسيين في القرنين السادس عشر و السابع 


20200 عشره BA‏ الصرية العامة للکتاب (القاهرة : ۱۹۹۱ ص ۳۰. 





۳۱۸ 














4 الرافعی: عبد الرهن . 

۵ ۵ . تاريخ الحركة القومية و تطور نظام الحكم في مصر(د.ط) الميئة المصرية 
العامة للكتاب» (القاهرة: t ٠ ١‏ ۲ ج JY‏ 

$ ریون اندريه . 

07 الحرفيون و التجار في القاهرة في القرن الثامن عشرء ترجة : احمد ابراهیم 
و بانسي حال الدین» lb‏ المجلس الاعلى للثقافة) (القاهرة : Ve of Yaro‏ 
wks J dsi alili oY‏ الشرق الأوسط الحديثء اليرت حورانيءط اءدار 

طلاس»(دمشق:19941١))‏ ج۲ 5 
#* زاهر محمد اسماعيل . 
البحوث العربية و الافریقیف كتنب عربية» (بروت ATT‏ 


4 ژیدان» جرجي . 
۹. تاريخ اداب اللغة cy yall‏ (القاهرة:4 AVA‏ ج4. 
ao‏ 


ستروهیرج» رونالد . 
Tt‏ تاريخ الفكر الاوربي tote‏ ۱ -۱۹۷۷م» 3 da‏ : أحمد الشيباني 
ط۳ دار القاريء العربي» ( القاهرة : ۱۹۹۶). 


s ا اليان‎ tied sn a 
Ve معجم الطبوعات العربية و المعربةء (القاهرة:۱۹۲۸)‎ VW 


. السروجي» محمد حمود‎ Se 











LA lel! Lect! عجائب الاثار و مظهر التقدیس دراسة مقارنة»‎ VY 
المصرية» (القاهوة:۱۹۷۲).‎ 

8 سعید ادوارد . 

ib كمال ابو دیب»‎ : in S فة السلطة الانشاء‎ yall الاستشراق‎ Vy 
.) ۱۹۸۱ : مؤسسة الابحاث العربية» (بيروت‎ 

14 الانساب. دار الکتب العلمية» (بیروت:۹۹۸ 0۱ Vo‏ 

٭ سولیه روبیر . 

16 علماء بونابرت في مصر ترجمة : محمود ماهر طه الميئة المصرية العامة 
للكتاب» (القاهرة : ۲۰۱۰). 

11 مصر ولع فرنسي» ترجة لطیف andi g‏ المصرية العامة للكتاب» 
(القاهرة : ۱۹۹۹). ۱ 


** شاكرء شمود محمد . 


W‏ رسالة 5 الطریق إلى تقافشاءاهيئة المصرية العامة 
للکتاب»(القاهرة:۱۹۹۷). 
7 شکري» محمد فواد . 


A‏ مصر ف مطلع القرن التاسع عشر ۱ --۱۱ ۰۱۸ مطبعة اطامعت 
(القاهرة : OYA‏ 


: الشلق» امد زكريا‎ ae 
Nb من الحوليات ال التاريخ العلميء نهظة الكتابة التاريخية في مصرء‎ ٩ 
۱ ۰۲۰۱۱ : دار الکتب و الوثاتق القومية» (القاهرة‎ 


YY. 











# شيبوب» خلیل . 

. دار العارف (القاهرة:ع۱۹0)‎ eT عبد الرمن الجحبرتي»‎ Ve 

cod شيخوء‎ ** 

. ) ۱۹۲ (بیروت:‎ Vb الاداب العربية في القرن التاسع عشرء‎ Vv 

۴ الصاويء dal‏ حسين . 

۱۹۷۰ : فجر الصحافة في مصر الميئة الصرية العامة تلکتاب؛ (القاهرة‎ vY 
af 


& طرابيشي» جورج . 


YY‏ معجم الفلاسفة» طا ءدار الطليعة للطباعة واللشر(بروت:۱۹۸۷). 
%4 الطوخي» نبیل السید . 
VE‏ صعید مصر في عهد الحملة الفرنسية ۱۷۹۸ - ۱۸۰۱ اغيئة i pall‏ 


العامة للكتاب» (القاهرة : ۲۰۰۷) . 

$ عبد cithi‏ جدي . 

Vo‏ جمال الدين الافغاني و اشکالیات العصر, الجلس الاعلی للثقافته 
(التاهرة:۱۹۹۷) . 

% عبد clit!‏ حسين . 

A الدولة الحديثة في مصرء دار المعارف» (القاهرة:۱۹۷۷) ج‎ V 

$ عبد الغني» مصطفى . 


YY‏ : الجبرتي و الغرب رؤية حضارية مقارنة» طاء اطيئة المصرية العامة 
للكتاب» (القاهر::۵ ۱۹۹) . 














$ عبد الكريم» Aal‏ عزت . 

.) ۱۹۷۰ : دراسات في تاريخ العرب الحديث» (القاهرة‎ VA 

%< عبد الوهاب؛ حسن 5 

` (y4 ET: دار الکتب امصریة (القاهر‎ lal 3 تاريخ الساسجد الاثرية‎ V4 

; عبدة» ابراهیم‎ v% 

: تاريخ الوقائع الصرية ۱۹6۲-۱۸۲۸ الطبعة الاميريةء (القاهرة‎ A 
OAY 

العدوي» ابراهیم امد . 


إلى الصراع الفكري بين اجيال العصور الوسطى و العصر الحديث كما 
صوره الجبرتي» الجمعية المصرية التاريخية»(القاهرة:4/ا9١)‏ . 


ی العشماوي: محمد سعید f‏ 

AY‏ مصر وألحملة الفرنسية»اطيئة المصرية العامة للکتاب»(القاهر:۱۹۹۹). 

%< عکاري» رحاب ۰ 

. ) ۲۰۰۳ : دار الفکر العربي» (بیروت‎ cd pall الجبرتي مورخ الدیار‎ AY 

* فارجيت» جي . 

ك مد علی موسس eBid pes‏ ترجة : عمك رفعت عواد؛ الطیثة 
الصرية العامة للكتاب» (القاهرة : ۲۰۰۵) . 

هه فرج» عليه علي 


Ao‏ التعليم في بين اسلهود الاهلية و الحكومية» دراسة في تاريخ التعليم» 
يم 3 مصر ر ۱ في ناريح a‏ 
دار العرفة الجامعية» (الاسکندرية : ۱۹۷۹ . 











۲ قبانی؛ رنا‎ s 


)١4944:قشمد( اساطیر اوربا عن الشرق : لفق تسده ط٤» دار طلاس»‎ M 


+ کلو» انذريه . 

„AY‏ سليمان القانوني؛ ترجه : البشير بن سلامت Ab‏ دار الجيل» 
(بیروت:۹۹۱٩۱).‏ 

. لبيب» الطاهر‎ ae 


„AA‏ صورة GAY‏ العربي ناظرا و منظورا الیه. ط ۱ مركز دراسات الوحدة 
chy pl‏ (بيروث : ۱۹۹۹ ). 


$ لورنس. هنري 


it AG‏ الفرنسية في مصربونابرت والاسلام.ط ا “دار سيئأ 


للنشر»(القاهرة:۱۹۹۵). 


هه مبارك على باشا ۰ 


+ 


aa‏ ال at aa‏ لصر و القاهر: ومدنها وبلادما القدهة و 
الشهيرة»(د.ط»» الحيئة المصرية العامة للكتاب» (القاهرة:۸٠٠۲)»‏ ج٤.‏ 

VE ص‎ (VAAL: بة الفكر في تدبير نيل مصرء (القاهرة‎ A 

۱ rer المقداد‎ 3 

.)194417 : فرنساء (الکویت‎ lapel تاريخ الدراسات‎ AY 

** المهتارء طلال. 

A‏ اثار حلة بونابرت على مصن (بیروت:۱۹۱۲). 


7 مواریه» جوزیف ماري . 








ol Sh ۹‏ ضابط في Udi‏ الفرنسية على مصرءترجمة:كاميليا 
wlth rene‏ الأعلى للثقافةء(بيروت:1985). 

** نوار» عبد العزیز سلیمان . 

۳۳ تاريخ العرب العاصر مصر و العراق» دار التهضة للطباعة و 
النشر»(بیروت:۱۹۷۳) 


نوار» عبد العزیز سلیمان ‘ 


+, 


,+ 
عي» 


AI‏ عبد الرحمن الجبرتي و علماء زمانه» ندوة الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية: (AYT: ala)‏ 


+ 


هازا بول ` 


: الفکر الاوربي في القرن الثامن عشر من منتسکیو الى لیسنج. ترجمة‎ AY 
. )۱۹۵۷ : محمد غلاب. جامعة الدول العربیق (القاهرة‎ 

۶ هريدي صلاح احد . 

4A‏ ا لجاليات الاوربية في الاسکندرية في العصر العثماني دراسة وثائقية من 
سجلات USE‏ الشرعية ۸۱۲۱۳-۹۲۳ ۱۷۹۸-۱۵۱۷م (الاسكندرية : 
۹۸۸ . ۱ 

* هوبزباوم اريك  .‏ 

٠.٩۹‏ عصر الثورة اوربا ۱۸4۸-۱۷۸۹ ترجة : فايز الصباغ, وشن 
ترجمان» (بيروت : AVOCA‏ 

** هيرولل؛ ج. كريستوفر. 

.00 بوتايزت في مصرء ترجمة : فواد اندراوس» الغيئة المصرية العامة للکتاب» 
(القاهرة : ۱۹۸۸). 


DAS: 











4 الوصیف.فرج حمل . 

Vay‏ مصر بين حملي لويس ویوثابرتط۱ءدار الكلمة للشو 
والتوزیع(القاهرة:۹۹۸ aC)‏ 

ده اليغبري» دانتي ۲ 

۱۹1۱۹ : الکومیدیا الاطية ترجمة : حسن عثمانء دار العارف (القاهرة‎ Vay 
۱ ۹ 

4 یفوت» سام ۱ 

۰۲۲ ۱ص‎ ٩۹۸۹ حشريات الاستشراق.ط۱»الرکز الثقاني العربی»(ببروت:‎ Jay 

** پوسف؛ احمد . 

A E‏ بونايرت في الشرق الاسلامى (القاهر القهور)؛ ie ji‏ : امل الصبان» 
ط ۱امجلس الاعلی للثقافة» (القاهرة : ۲۰۰۵). 


+ 
> 


که یوسف. مجدي . 
any‏ من التداخل الى التفاعل الحضاري» كتب عربية» بیروت . 


البحوث و الدراسات العربية : 
#* انار Ue‏ بوثابرت . ۱ 
ae 35‏ الرسالة» Galil)‏ ۰۲۲۶ السنة السادسةء م۰۲ تموز NAVA‏ 
$ ائیس» محمد . ۱ 
ey‏ الجبرتي بين مظهر التقدیس و عجائب الاثار» dle‏ كلية الاداب؛ جامعة 
القاهرة المجلد ۰۱۸ اسحزء۰۱ (مایو:۱۹۵۱). 











1A‏ |= ملاحظات srt!‏ المؤرخ على حوادث ilca pas‏ الثقافة»دمشقءالعدد 
۳ /اءالسئة الرابعة عشرة -أغسطس ۱۹۵۲. 

. ساطع‎ ug pat {+ 

۹ " الحملة الفرنسية و التهضة Me CL pall‏ الثقافة» (القاهرت) ع ۵۰ 
السنة التاسعة» رمضان ۱۳۱۲ ه آب NAVE‏ 

$ الزبيدي: محمد حسین . 

0.1٠١ ٠‏ مذهب الجبرتي في كتابة التاريخ من خلال كتابه عجائب الاثار في 

$ زيادق خالد . 

ON‏ 'بدايات التغريب العمرانی مجلة الفكر العربي» بيروت» ع۰۲۹ السئة 
الرایعة» تشرین الاو ۱۹۸۲ . 

* الشیال جال الدين:. 

te .۲‏ و كيف عرفت مصر کتاب الامیر لميكافيللي ' مجلة الکاتب الصري؛ 
القاهرق ع۰۱۳ السنة الثانیق م ۰6 ۱۹۶۲ . 

4 عبد BLL‏ بحدي . 
الاداب» جامعة القاهرة عدد ۰۵۷ فبراير ۱۹۹۲ 

ANÉ‏ سجل مبایعات الباب سنة ١١37‏ سلسلة ۰۲۳۹ الادة 4۷۳ القاهرة 
0155 المخلد .١ ١-9‏ 


. وائق تاريخية عن الحركة الدستورية في مصر من اواخر القرن الثامن عشر‎ a 





۳۳۹ 











A ۱ 419 موز‎ Ald السنة‎ Ve الطلیعت (القاهرة)»‎ ils 1 

kidd 4‏ يسرى محمد عبد الحادي . 

ا اثر الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام في شبه الجزيرة العربية» 
اطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة ام القرى» المملكة العربية السعودية» 
Yoo)‏ 


$ عبد» عباس علاوي . 


AAY‏ عبد الرجن ال جبرتي ومنهجه في كتابة التاريخ؛ اطروحة دکنوراه غير 
منشورة» كلية الاداب» جامعة الكوفة ۷ ۱( . 
$ عيسىء dal‏ عبد العزيز على. 


۸. الصراع على البيوتات المملوكية في مصر (۱۷۹۸-۱۲۱۳) رسالة 
ماجستير غير منشورةه جامعة الاسکندرية» كلية الاداب» Yau‏ 
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% Bonaperte , Napoleon . ۱ 
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% Chabrol . 
120. Essai Sur Les Moeurs des Habitans Modernes de- 


L’Egypte , D.E.2 Edition , T.XVIII.Etat Modern. 
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YYY 





ا A‏ سس 
aaa aaaeaii‏ 
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قائمة بالصطلحات العربية و التركية و الفرنسية 


أبعدية etl)‏ ابعديات) في الاصل قطعة ارض زراعية غير داخلة J‏ 
المساحة الزراعية واستخدمت فيما بعد بمعنى ضيعة 


ثرية GA‏ المتوارث للفلاح في زراعة الارض مقابل دفع ضريبة الارض ' 
۱ الزراعية 

ارباب الاشایر مصطلح یطلق على رجال الطرق الصوفية 

إرسالية ا منحة المالية السئوية القدمة من مصر الى الحافظة الخاصة بالسلطان 
العثماني 

أشراف مفردها (شريف ) المتتسب الى الرسول عليه الصلاة و السلام 

أغا (الجمع اغوات) في الاستعمال الشائع» رئيس عسكري او رئيس . 

أغات الرسالة هو الاغا أي الرئيس المسؤول عن المجموعة المكلفة بإبلاغ رسائل 
الادارة 3 الداخل والخارج 

آفندي الجمع افنديةء لقب تركي» والکلمة مأخوذة اصلا من الكلمة 
اليونانية ایفانتبس ععنی سید 

اقسام مفرده قسمء وحدة ادارية فرعية لواحدة من الدیریات الاربعة عشر 

إقطاع (الجمع افطاعات) هبة من العقارات الحضرية او الارض الزراعية 


او أي صورة اخرى من صور الثروة التي يتم حيازتها كمزرعة 














ضرائبية في مقابل خدمات G14 Sane‏ العادة] تقدم للحکومة 
ناحية او منطقة ادارية 

وتوصیلهم الى بلادهم 

اي الاکر العلقة على ابواب الساجد 

من التركية (یولداش) : يول أي الطريقء داش أي اداة الشارکت 
والیولداش هر الرفيق ف الطريق» وتطلق على الزعماء و اعضاء 
stom! ll chl‏ وجمعها E‏ العامية المصرية (الادیش) والالدشات 
القلينجية فرقة من المشاة سلاحهم السیوف 


مجتمع المسلمين 


الفرد ثفر» العمال 
فرقة متميزة من جنود المشاة الاتراك ` 


المفرد وقف : الارض أو أي صورة اخری من صور الاملاك 


ترصد ملكيتها للاعمال الخيرية او تصبح وقفا على آفراد عائلة ما 


وحدة ادارية أو قسم ف الدولة العثمانية» والاصل في العربية : ايالة 
ons‏ ولاية 
منطقة يحكمها باشا 


رئپس المساعدين او رئيس السکرتارية ويستعمل كذلك للدلالة 











على الياور معنی الثائب او GAM‏ 

pal‏ مستحدث يعتبر شرعا کقرا في الاسلام 

ضريبة استثنائية 

الثبات العروف 

برطلة : guy‏ الرشوة» وبرطلوا أي قدموا الرشاوي 

خزائن الملابس 

آي الذين لاعمل هم 

الابازة هم المماليك الجلوبون من بلاد القوقاز وهي النطقة الممتدة 
من البحر الاسود الى جر قزوين» والجراكسة هم الماليك المجلوبون 
من بلاد جركس على الشاطی الشرقي للبحر الاسود ونقع غربي 
القوقاز ۱ ۱ 


ارض غير مزروعة او غير صالحة للزراعة 


ترخیص او امتياز gle‏ بواسطة القنصليات تنح للتاجر بمقتضاء 
حقوق WE‏ داغل وخارج نطاق اقليم الدولة 

التاجر الذي حصل على بيرات 

رتبة عسكرية تعادل رتبة القدم 

فارسية وتعني رئيس السعاة 


شهادة عهورة Fle‏ رسمي 


قناة الري العروفة 


جع التزامات» مزرعة ضرائبية ريفية 





YEA 











استخدام الارض الژراعية 
اي الستندات التي تثبت ملكية الاشیاء 
تركية : جبه» cp ul ga‏ خانة cots ga‏ أي المكان الذي تودع 


مفردها جوريجي : فارسية» وعتني ضابط WSI‏ وهم رژساء 
الشاة» وکان الجبوريجي يركب حصاناء ویلبس جبة حمراء من 
ابحوخ» وخفا piel‏ والجبربجي یشرف على امور الكتيبة وله حق 
تأدیب الجند في الجرائم الصغيرة 

حاجز او سد على مجرى مائي 

أي العطايا 


هم الفتوات ويطلق عليهم الزعر و العياق و الشطار 


الجمع جورنالات بمعنى تقرير 


هي شارة الثورة الفرنسية المثلثة الالوان» واطبرتي وصفها بنصه 
بوضوح انظر الوصف : الجبرتي» عجائب» ج ۴ / ص Y‏ 

شارة الثورة الفرنسية المثلثة الالوان 

جع حرفوش» وتعتي الث لشخص السيء من العامة 

أي عامة el!‏ ا حسيئية 


تعني شريط من الحرير الملون 


أي الشرف على الخان او صاحبه والخان يعني الکان او الفندق» 
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وجي اداة النسب الى الصنعة في اللغة التركية 

دار للصوفيةء Ladd‏ الملك الناصر بن قلاوون خانقاه وبئی ججوارها 
مسجدا و حماما وعمر قصور و بيوتا واقبل الناس على البناء و 
السكن حول الثائقاء وصارت بلدة كبيرة تعرف يخائقاه سرياقوس 
وهی الان قاعدة مركز الخانكة محافظة القليوبية 

أي المشتركين في سيد واحدء ویدینون له بالولاء» وتعيي الزملاء في 
خدمة سيد وهم في مرتبة واسحلة 


المراقب او المشرف 

فارسية الاصل» ومفردها cli ge‏ واستعملت 3 العربية La‏ معنی 
السيد أو السيدة 

ضيعة 


أي مقر رجال الامن المنوط بهم حماية المنطقة 

العنی GAL‏ سيد الوادي وهو الامير الاقطاعي الذي اسر امارة 
صغيرة في الناطق الريفية من الاناضول 

سجل لعملیات مسح الاراضي الزراعية 

مدير الادارة المالية 

جلس أو وزارة 

رئيس مجلس الوزارة 

وثيقة محررة أو تصريح مكتوب 


الاراضي التي توهب لاغراض خيريةء وقف خيري 
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ajo‏ پاي 


دفتر نوا ابيع المساحة 
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مکتب للمحاسبة و الاشراف الالي السئول عن حسابات 
الایرادات و الصروفات الشهرية و السنوية 


رئيس الروزنامة السژول عن تقدیر وجمع الضرائب 


أي الذي ینتسب الى الدولة العشمانية 

عملة كانت سائدة في القرن الثامن عشر وقد كان الريال الفرانسة 
موضوعا لضاربة خطيرة وکان سعره في ارتفاع دائم فقد كان سعر 
صرفه في ۱۷۸۹/۵۸۱۲۰۳م مائة نصف فضة ووصل عام 
a SAVT Lal ۱‏ ۳۲۰ نصف فضا(انظر : نصف فضة) 


روزنامة 


روزناجي 
الرومي 


ريال فراسة 


الارض الزراعية او مساحات الاراضي التأبعة لقرية ما 


ضابط d‏ الجيش العثماني مهمته تدريب القوات غير النظامية» 


قائد الجيوش 

أي قائد اند 

منطقة ادارية» قسم فرعي في ولاية 
حاکم السنجق 

رئيس طائفة التجار في مصر 


حارس 


۱ احاصیل التي تزرع في الشتاء وتحصد في مطلع الربيع' 


الارض غير الروية التي لا تصل الیها میاه النيل 











ضابط برتبة مقدم او فصيلة من فرفة الانکشارية 
رجل nS‏ السن في الثریة» واحد من صغار الاعیان احد قادة 
الطرق الصوفية او القاتم على زاوية (منشأة تابعة لاحدی الطرق 


الصوفية) 

الجمع شفالك : مزرعة او ضيعة تمنح لاعضاء الاسرة الالكة في 
مصر 

تعني القائد العام للعسکر والقصود بها بونابرت قائد عام الجيوش 
الفرنسية في مصو 0 


المحاصيل الزراعية الصيفية 

فارسية (تالسان او تالشان) وهو نوع من الاوسمة يلبس على 
الکتف او be‏ بالبدن» dle‏ من الخياطة و التفصیل» ويعرف 
بالعامية الصرية بالشال 

الجمع علماء : احد رجال الدین الذين تضفی علیهم وظیفتهم 
کدارسین ومعلمین واسائدة الشرعية الاسلامية هيبة و سلطة 
الجماهير 

أي التتجسس او تفقد احوال الرعايا ليلا 

صورة من صور رهن الاراضي الزراعية 

مفردها غليون واصلها اسبانی Galeon‏ وبالفرنسية Galion‏ 
والانجليزية Galleon‏ وبالايطالية Galeone‏ وقد برز هذا 
النوع كمركب حربي كبير في اواخر القرن الخامس عشر الى اوائل 


القرن السابع عشرء واستمر معروفا بعد ذلك» واصبح يشكل 


Yoy 











التوسط 
الربح او العائد الذي يكم J pat‏ عليه من الالتزام ویعتبر نصیب 
cell‏ 

راي قاطع حول مسائل الشريعة الاسلامية يصدره ألفي 

العباءة 


هي بصفة عامة ضريبة الرؤوس على المسلمين: 

مرسوم او امر او قرار امبراطوري 

مصطلح dpo‏ عادة كان يطلق على الصوفية والمقصود به هنا هذا 
العنی 

في الفرنسية و (Carabine)isth, Yi‏ وتعني بندقية من طراز قدیم 
واسعة الفوهة كان محملها الشاة و الفرسان 

مفردها : قلقء وتعي في التركية دار الحراسة او مکان اقامة احرس 
نسبة الى القليوني اي البحارة الذين یعملون على الغلايين 


القنطرة العروفة أو السد 
الوكيل المحلي للحكومة في الاقليم 


وکیل أو نائب ويكون مصاحبا في العادة لرئیسه 


أي محتمين wale‏ التارپس 


YoY 


فايظ 








تقرير او بیان 

قرية صغيرة 

ضريبة Lele‏ تفرض على قرية بأكملها 

ضريبة اضافية او برانية ار مظلمة» كانت تفرضها الادارة او 
العسكر او البكوات المماليك على القرى و البلدان دون موعد 


. محدد كل فترة و اخرى 


تعني الفرسان وهم طالفة ديئية تعرف باسم فرسان القدیس يوحنا 
الاورشليمي» كانوا يقطنون اولا جزيرة رودس ثم انتقلوا الى ٠‏ 
جزيرة مالطاء وقد اصبح حکمها بيدهم حتى استولى عليها نابليون 
وقضى على حكمهم 

أي الاتربة و الرمال المرتفعة التي يطلق على مفردها كوم وجمعها 
كيمان 


ملاحظ او مشرف ' 


جمعية عمومية تجتمع سنوياء وتتكون من كبار الاعيان و 
الشخصیات الهمت مثل الشیوخ واعضاء من åra‏ العلماء والتجار 


فرنسية : ارفعوا سلاحکم في حالة استعداد وهي ما تعرف بالعريية 
کتفن سلاح لان البندقية تکون مسنودة على الکتف 

أي الاثریاء القادرین على اعباء الحياة 

روسیا 


ارض زراعية Blane‏ من الضرائب و منوحة لأعضاء هيئة العلماء 





الكواللرية 


مرد برش 











او لشیوخ القرية 

حاکم 

آي الضرائب 

من یسند اليه الالتزام» او فلاح بزرع ارضا خراجية 

dike‏ غير adil‏ بداخل افارة 

جمعها نبابیت عصا غليظةء هرواة 

عملة فضیةء سكت في العصر العثمائي وکانت تعرف كذلك باسم 
البارة وکان القرش يساوي 2۰ نصف فضة 

أي الشاعل الوقدة بالزیت او التفط 

مفردها ثقيرة نوع من السفن اطربية الصغیرة» وکانت تستعمل 
وقت ارب في نقل الازواد و الذخائر 

مسئول حضري كانت وظيفته ان يعمل كمسجل لاولئك الذين 


. يقولون بانتسابهم إلى al‏ وهو كبير الاعيان كذلك 


الجمع وجاقات : فرقة عسكرية عثمانية 
أشد الجر J‏ المقصود بها اشعال الثار دلالة على پلء الاحتفال 
بالمولد النبوي 5 ۱ 


تركية من يل بمعنى الریح؛ واليلك لباس بلا اكمام يلبس على 
الصدر فیدفع عنه امواء فهو الصدار او الصديري 


Yoo 








الاشهر الواردة في الرسالة و ما بقابلها في التفاویم 


الممول‌تهاق المراق 
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ربيع الثاني 


۰ او ۲۱ او ۲۳ ١5 - pa‏ او (gale‏ الاولى كانون الاول 
۰ او ۲۱ فبرایر 


الحرم 


فانتوز ١9|‏ فبراير - ۲۰ مارس جمادي الثاني | کانون الثاني 
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الصفحة ۲۰ من خطوطة عجائب الاثار في التراجم وال خبار للجيرتي 
احفوظة في antl‏ العلمي العراقي في بغداد 





renee, ۹ن لصي‎ ee 











صفحة الغلاف من خطوطة مظهر التقدیس بذهاب دولة الفرنسیس للچبرتي 
الوجودة في دار الکتب والوثائق القومیة-لقاهرة. 
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نسخة أصلية من الأوامر gl‏ أصدرها نابلیون os gh‏ قبیل و صولم por‏ 
الصدر:دار الكتب والوثائق القومیة.مصر.جموعة وثائق الحملة الفرنسية على مصر 
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النسخة الأصلية من خطاب نابلیون إلى الصریین 
الصدر:دار الكتب والوثائق القومية مصر.مجموعة وثائق الحملة الفرنسية على مصر. 
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الئسخة الا صلية من خطاب نابلیون إلى الصریین 
بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله لاولد له ولاشريك في ملکه 


من طرف الجمهور الفرانساوي المبني على أساس الحرية والتسوية السر عسكر 
الكبير بونابارته امير الجيوش الفرانساويه يعرف أهالي مصر جميعهم ان من زمان مدید 
السناجق الذين يتسلطنوا في البلاد المصرية يتعاملوا بالذل والاحتقار في حق الملة 
الفرانساويه ويظلموا تجارها بانواع البلص والتعدي فحضر الان ساعة عقوبتهم. 

وحسرنا من مدة عصور طويلة هذه الزمرة الماليك المجلوبين من جبال الابازا 
والكرجستان يفسدوا في الإقليم الاحسن الذي يوجد في كرة الارض کلها فاما رب 
العالین القادر على كل شي قد حتم على انقضاء دولتهم. ۱ 

يا ايها الصریین قد یقولوا لکم اني مانزلت في هذا الطرف الا بقصد ازالة دینکم 
فذلك کذب صریح فلا تصدقوه وقولوا للمفترین اننى ماقدمت الیکم الا لکیسا اخلبص 
حقکم من يد الظالین واننى اکثر من الماليك اعبدالله سبحانه وتعالى واحترم نبيه حمد 
والقران العظیم. 

وقولوا شم ایضا ان جميع الناس متساویین عند الله وان الشي الذي بفرقهم من 
بعضهم بعضا فهو العقل والفضایل والعلوم فقط وبين الماليك ما العقل والفضایل 
والعرفة الى یزهم عن الاخرین وتستوجب انهم یتملکوا وحدهم كلما جلوا به حیات 
الدنیا. 

حیثما پوجد ارض خحصبة فهي مختصة للمماليك والجواري الاجمل والخيل 
الاحسن والساکن الاشهی فهذا كله لحم خاصا. 

ان كانت الارض الصرية التزام للمماليك فلیورون الحجت التي كتبها لهم الله 

فلکن رب العالین هو روژفا وعادل على البشر بعونه تعال من اليوم فصاعدا stingy‏ 


yo. 











احد من اهالي مصر عن الدخول في الناصب السامية وعن اکتساب الراتب العالية 
فالعقلا والفضلا والعلما بينهم سيدبروا الامور وبذلك یصلح حال الامة کلها. 

سابقا في الاراضی الصرية كان gull‏ العظمة واخلیجات الواسعة والتجر MSM‏ ' 
وما ازال ذلك كله الا الطمع وظلم الماليك. 
كرسي البابا الذي كان يحث Ula‏ اللصارا على محاربة الاسلام ثم قصدوا جزيرة مالطه 
وطردوا منها الكوالليرية الذين يزعمون ان الله تعالى يطلب منهم مقائلة المسلمين ومع 
ذلك الفرانساوية في كل وقت من الاوقات ضاروا انحبین الاخلصین لحضرة السلطان 
العشمائلى واعدا اعدايه ادام الله ملكه وبالقلوب الماليك امتنعوا من اطاعة السلطان غير 
ممتثلين لامره فما طاعوا اصلا الا لطمع انفسهم. 

طوبى ثم الطوبى لاهالي مصر الذين یتفقوا معنا بلا تاخير فیصلح حاضم ويعلى 
مراتبهم طوبى ایضا للذين يقعدوا في مساكنهم غير مايلين لاحد من الفريقين المحاربين فاذا 
يعرفونا بالاكثر يتسارعوا الينا بكل قلب. 

لكن الويل ثم الويل للذين يتحدوا مع المماليك ويساعدوهم في الحرب عليئا فما 
يجدوا طريق للخلاص ولايبقى منهم اثر. 

المادة الارل 


جنيع القرى الواقعة في دايرة قريبة بثلشه ساعات عن الواضع التي يمر بها العسكر 
الفرانساوي فواجب عليها انها ترسل للسر عسكر بعض وكلا من عندها لكيما يعرفوا 
المادة الثانية ۱ 
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Wl الادة‎ 


كل قرية التي تطيع العسکر الفرانساوي الواجب علیها نصب السنجاق الفرانساوي وایضا 
نصب ستجاق السلطان العشمانلي Le‏ دام بقاه. 


المادة الرابعة 
المشايخ في كل بلد لیختموا حالا جميع الارزاق والبيوث والاملاك بتاع الماليك وعليهم 
الاجتهاد الزايد لكيلا يضنيع ادنا شي منها. 

soll!‏ الخامسة 
البلد انه يبقى في مسكنه مطمان وكذلك تکون الصلات قايمة في الجوامع على العادة 
والمصريين باجمعهم لشكروا فضل الله سبحانه وتعالى من انقراض دولت الماليك قايلين 
بصوت عالی ادام الله اجلال السلطان العثمانلي ادام الله اجلال العسكر الفرانساوي لعن 
ais]‏ المماليك واصلح حال الامة المصرية. 
تحريرا بمعسكر اسكندرية في ۱۳ من شهر مسيدور سئة 1 من اقامة الجمهور الفرانساوي 


يعتى في اواخر شهر محرم ۱۲۱۳ سئة هجرية. 


1iaaaaamammamħĂÁĂ‏ اام الاك 








نص الخطاب كما موجود في عجائب الاثار 


بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الاالله لا ولد له ولا شريك له في ملکه»من طرف 
الفرنساوية المبى على أساس الحرية والتسوية»السر عسكر أمير الجيوش الفرنساوية 
بونابارته يعرف آهالي مصر جميعهم أن من زمان مدید الصناجق الذين يتسلطون في البلاد 
المصرية يتعاملون بالذل والاحتقار في حق الملة الفرنساوية ويظلمون تجارها بانواع الایذاء 
والتعدي»فحضر الان ساعة عقوبتهم وأخرنا من مدة عصور طويلة هذه الزمرة المماليك 
cay ltl‏ من بلاد الابازة والجراكسة يفسدون في الاقليم الحسن الاحسن الذي لايوجد في 
کرة الارض كلهاءفاما رب العالین القادر على کل شيء فانه قد حكم على انقضاء 
دولتهم.يا lel‏ الصریون:قد قيل لکم اني مانزلت بهذا الطرف الا بقصد ازالة ديئكم 
فذلك کلب صریح فلاتصدقوء‌وقولوا للمفترین انني ماقدمت الیکم الا لاخلص حقكم 
من يد الظالین وانني اکثر من الماليك اعبد الله سبحانه وتعالى واحترم نبیه والقرآن 
العظیم»وقولوا ایضا شم أن جميع الناس متساوون عند الله وان الشيء الذي یفرقهم عن 
بعضهم هو العقل والفضائل والعلوم فقط.وبین المالليك والعقل والفضائل تضارب 
فماذا يميزهم عن غیرهم حتی یستوجبوا OF‏ یتملکوا مصر وحدهم ويختصوا بکل شي: 
احسن فیها من الجواري اسان والخيل العتاق والساکن الفرحة‌فان كانت الارض 
الصرية التزاما للمماليك فلیرونا الحجة التي كتبها الله هم»ولكن رب العالین رژوف 
dales‏ وحلیم.ولکن بعونه تعالى من الان فصاعداً لاییاس احد من أهالي مصر عن 
الدخول في الناصب السامية وعن اکتساب الراتب العالية»فالعلماء والفضلاء والعقلاء 
بینهم سیدبرون الامور وبذلك یصلح حال UYI‏ کلهاءوسابقا كان في الاراضي الصرية 
المدن العظيمة والخلجان الواسعة والتجر التکاثر وما آزال ذلك كله الا الظلم والطمع من 
الماليك.ایها المشايخ والقضاة والائمة والجريجية واعیان البلد قولوا لامتکم ان الفرنساوية 
هم ايضا مسلمون خلصون واثبات ذلك انهم قد نزلوا في رومية الكبرى وخربوا فیها 
كرسي البابا الذي كان دائما يحث النصارى على محاربة الاسلام.ثم قصدوا جزيرة مالطة 





۲۸ 











وطردوا منها الکوالارية الذين کانوا يزعمون أن الله تعالى يطلب منهم مقاتلة 
المسلمين.ومع ذلك الفرنساوية في كل وقت من الاوقات صاروا محبين خلصین لحضرة 
السلطان العثماني وأعداء اعداثه أدام اللع ملکه.ومم ذلك ان الماليك امتتعوا من اطاعة 
السلطان غير متثلين لامره فما اطاعوا اصلا الا لطمع انفسهمءطوبى ثم طوبى لاهالي 
مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير فبصلح ple‏ وتعلو مراتبهم»طوبى ايضا للذين 
يقعدون في مساكنهم غير مائلين لاحد من الفريقين المتحاربين فاذا عرفونا بالاكثر تسارعوا 
الينا بکل قلب»لكن الويل ثم الويل للذين يعتمدون على المماليك في محاربتنا فلايجدون 
بعد ذلك طريقا الى الخلاص ولايبقى منهم أثر. 

المادة الاولى- جيع القرى الواقعة في دائرة بثلاث ساعات من المواضع التي يمر بها 
عسكر الفرنساوية فواجب عليها ان ترسل للسر عسكر من عندها وكلاء كيما يعرف 
الشار اليه انهم اطاعوا وانهم نصبوا علم الفرنساوية الذي هو ابيض وكحلي واحمر. 

لادة الثانية-- كل قرية تقوم على العسكر الفرنساوي تحرق بالنار. 

soll‏ الثالثة- كل قرية تطيع العسكر الفرنساوي ايضا تنصب صنجاق السلطان 
العثماني محبنا دام بقاؤه. 

المادة الرابعة- المشايخ في كل بلد يختمون حالا جميع الارزاق والبیوت والاملاك 
التي تتبع الماليك وعليهم الاجتهاد التام لثلا يضيع ادنی شيء منها. 

المادة الخامسة- الواجب على المشايخ والعلماء والقضاة والائمة انهم پلازسون 
وظائفهم وعلى كل احد من اهالي البلدان ان ییفی في مسكنه مطمتنا وكذلك تكون 
الصلاة قائمة في الجوامع على العادةء‌والصریون باجمعهم ينبغي ان يشكروا الله سبحانه 
وتعالى لانقضاء دولة الماليك قائلين بصوت عالي ادام الله اجلال السلطان العثماني»ادام 
الله اجلال العسكر الفرنساويلعن الله الماليك واصلح حال الامة المصرية. 

تحريرا بمعسكر اسكندرية في ۱۳ شهر سيدور سئة ۱۲۱۳ من أقامة الجمهور 
الفرنساوي.یعی في اخر شهر حرم سنة هجرية أه بحروفه. 
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خطط عائلة الجبرتي 
dus‏ ۱۲۰-۱ه/ ۱۸۲۵-۱۹۵ 






(عبد الرهن) 
انتقل إلى مصر وأسس رواق الجيرتية في الأزهر | ¢~\ [ade‏ ۰-سبتمیر-ایلول-۱6۹6م 





تزوج من زيلب بنت تزوج من ینب بنت القاضي عبد الرحيم ابگويني 






حسن (ت۱۱۸۲/۵۸۱۰۱۹۷م) عبد الرحمن 


تزوج من مریم بنت العمندة محمد بن عمر (ت۱۰۱۸۹ه/ ۱۹۷۸م( 


النزلي الا نصاري. 






توفي في حياة آخیه. 














(ابراهیم) 
تروج من ستيتة بنت عبد الوهاب آفندي الاجلي سنة ۱1۹۱/۸۱۱۰۸م»کانت آمه 





مریم وصية عليه من قبل جدثه زینب. 











بحسن(۰۱ ۱۱۸۷-۱۱۱ Zaa‏ 2۱1۹۸ ۱۷۷م) 
تزوج بنت الأمير الملوكي علي أغا باش اختيار متفرقة الذي كان يحكم قلاع الطور 
والسويس والویلح بالطوري؛ ثم تزوج من بنت رمضان جلبي بن يوسف المعروف 
بالشاب(صفية خاترن)؛ 









عبد الرحمن الجبرتي(المؤرخ) 


۱۲۰-۷ او ۱۸۲۵-۱۷۰۳/۸۱۲۶۱ او 2۱۸۲۲ 








Fay ent 
Nel Se الما‎ 
oy وغ اڪن سل‎ 
تالمارینسک‎ ۱ 
bee as ۰ 


galili دعصر‎ 
sa ae Amts دم‎ 


صورة dail‏ الأو J‏ منالسكتاب المتضمن لاترجة العربية path‏ محا كةساهان 
الحلى وهو من السکتب القليلة ail‏ في ار تت ah Age J‏ وطبعت نپا بالقاهر: , 


؟ 
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Tai ۱ 





SAA G1 
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ry g 400 
هیا 1 5 ا قا‎ |9 B 


الخريطة ۱۱) القاهرة فى آءاخر القرن الثامن عشر 


لفن 





| 





a ۲ ۱‏ 
سر بے 
(؟)المنطقه 
۱ 
زية للة 
للقاهرة 


YE 











ثنائية اللغة : 


نسخة من امر نابلیون الى الجيش الفرنسي 
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ery ane eae A 
2 ۰ ۰ 


امر كليبر الى الجيش الفرذ 


+ 


fe ae ie aa 
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YYY 
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“o1 G مدمه‎ 


لنشورات 


+ خة من 


الاوامر و | 


الصادرة 


+ 


ور 


* * 
نسية 


نسبخة من امر الجنرال میئو الى | 


+ 


$ 
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٠ 


نسي 


TA‘ 


